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ح القذافي الابن   ترشّـُ

حاول المحتجون التونسيون الوصول إلى مبنى البرلمان في العاصمة  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مع تسجيل النمسا ارتفاعاً في أعداد الإصابات 
ــة، أعــلــن  ــيـ ــيـــع المـــاضـ ــابـ بـــكـــوفـــيـــد-19 خــــال الأسـ
إغاق  )الصورة(  شالنبرغ  ألكسندر  المستشار 
الــبــاد أمـــام الأشــخــاص الــذيــن لــم يحصلوا على 
لــم يتعافوا  أو  لــكــوفــيــد-19  المـــضـــادة  الــلــقــاحــات 
مــنــه، بــهــدف الــحــد مــن الارتــفــاع الكبير فــي عدد 
ــابـــات، فــي الــوقــت الـــذي أعــلــنــت هــولــنــدا عن  الإصـ
ــتـــرة ثــــاثــــة أســـابـــيـــع يــشــمــل  ــفـ إغـــــــاق جــــزئــــي لـ
النمساوي  المستشار  وقــال  الرياضية.  المــاعــب 
الإجـــراء  »الــوضــع خطير. نحن لا نتخذ هــذا  إن 
بـــرضـــا، لــكــنــه ضـــــروري لـــأســـف«، مــضــيــفــاً أن 

الإغـــاق سيستمر فــي الــبــدايــة لمــدة عــشــرة أيــام، 
وقد طلب من الشرطة فحص وثائق المارّة، للتأكد 
اللقاح. وإلى أستراليا، رجّح  من حصولهم على 
مسؤولون البدء في تلقيح الأطفال دون سن 12 
عاماً، في يناير/كانون الثاني المقبل. وقال وزير 
الصحة غريغ هانت إن المنظمين الطبيين ما زالوا 
يــراجــعــون بــيــانــات الــصــحــة والــســامــة الــخــاصــة 
الذين  لأطفال  إعطاؤها  سيتم  التي  باللقاحات 
ــاً، ومــن  ــامـ ــا بـــين 5 و11 عـ ــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مـ تــ
الــعــام. عربياً،  قــراراً هــذا  غير المرجح أن يتخذوا 
مليون جرعة من  السوري نصف  النظام  م 

ّ
تسل

لــقــاح »ســيــنــوفــارم« المــضــاد لــكــوفــيــد-19 مقدمة 
 1.3 أكثر من  يه 

ّ
تلق أسبوع من  بعد  الصين،  من 

مليون جرعة من لقاح »سينوفاك« عبر برنامج 
ــه منظمة  ــ ــ »كـــوفـــاكـــس«، الــــذي تـــشـــارك فـــي إدارت
الــصــحــة الــعــالمــيــة، ويـــهـــدف إلـــى الــتــوزيــع الــعــادل 
لــلــقــاحــات كـــوفـــيـــد-19، فـــي وقـــت تــســجــل الــبــاد 
ــداد الإصــابــات فــي مقابل معدل  ارتــفــاعــاً فــي أعـ
تلقيح مــتــدنٍ. وقـــال وزيـــر الــصــحــة فــي حكومة 
النظام، حسن غباش، إن الصين قدّمت »500 ألف 
الثالثة  الدفعة  جرعة من لقاح سينوفارم«، وهي 
من اللقاحات المقدمة من الصين. وأوضح السفير 

التي  الــلــقــاحــات  إجــمــالــي  أن  بــيــاو  فينغ  الصيني 
تسلمتها دمشق من باده بلغت 800 ألف جرعة. 
وفي الأردن، تبدأ السلطات الصحية إعطاء جرعة 
ثالثة تعزيزية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، 
أعمارهم عن 18  تزيد  الذين  البالغين  إلى جميع 
عـــامـــاً. وقــــال أمـــين عـــام وزارة الــصــحــة لــشــؤون 
ــــوزارة  »الـ إن  البلبيسي،  عـــادل  الــطــبــيــب  الأوبـــئـــة، 
كورونا،  لقاح  من  الثالثة  الجرعة  بإعطاء  ستبدأ 
يه الجرعة الثانية 

ّ
لمن أمضى ستة أشهر على تلق

للفئة المستهدفة بعمر 18 عاماً فما فوق«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

الثورة المضادة تتقدم في ليبيا
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الجزائر: مهنة الانتخابات 
الجاري. استحقاق يحلّ على  الشهر  المحلية في 27 من  انتخاباتها  الجزائر  تجُري 

بعض الشبان كوسيلة مؤقتة لإنقاذهم من البطالة. ]18ـ19[

تتزايد الضغوط على 
انقلابيي السودان، 

وسط محاولات مصرية 
لتشكيل لوبي عربي داعم 

لهم.
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تواصل القوى الخاسرة 
تحشيد أنصارها أمام 

المنطقة الخضراء

القوات الحكومية تستعيد المبادرة في الحديدةهل تنهي تسوية حكومية أزمة انتخابات العراق؟
بغداد ـ سلام الجاف

المستقلة  العليا  المفوضية  إصــدار  ب 
ّ
ترق مع 

الرسمية  النتائج  الــعــراق،  فــي  للانتخابات 
الــكــامــلــة لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــعــامــة 
فــي الـــبـــلاد، بــعــد نــحــو أســبــوع مــن إرســالــهــا 
كــافــة نــتــائــج الــتــدقــيــق فـــي الــطــعــون المــقــدمــة 
مـــن الـــقـــوى الـــخـــاســـرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات إلــى 
ــازة  ــ الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــلــنــظــر فـــيـــهـــا، وإجــ
إجــراءات المفوضية كما ينص القانون على 
ذلــــــك، يــنــتــظــر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي 
القوى  بموقف  متعلقة  ســيــنــاريــوهــات  عــدة 
فعلها، خاصة  ورد  لــلانــتــخــابــات،  الــرافــضــة 
مع استمرار تحشيد أنصارها أمام المنطقة 

الخضراء منذ أسابيع.
الفريق الإعــلامــي في المفوضية  وقــال عضو 
العليا للانتخابات، عماد جميل، أمس الأحد، 
وكامل  نهائي  بشكل  أرسلت  »المفوضية  إن 
جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية 
للبت فيها، ولــم يتم تسجيل أي تلاعب في 
نتائج الانتخابات بعد عمليات العد والفرز 
الــــيــــدوي. وســتــكــون الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة بــهــذا 
الخصوص لدى السلطة القضائية«. ولفت، 
ــاز قـــدمـــه لــلــصــحــافــيــن فـــي بـــغـــداد،  فـــي إيـــجـ
وبانتظار  إيجابية،  كانت  »النتائج  أن  إلــى 
الأمــر. وأي  القضائية لحسم  الهيئة  قـــرارات 
قرار سيصدر عن القضاء سيكون ملزماً لنا 

وللجهات التي قدمت الطعون«.
وتواصل القوى السياسية الحليفة لإيران، 
والتي نظمت نفسها أخيراً ضمن ما يُعرف 
ــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــ »الإطـ ـــ ــ بـ
الأسبق  الـــوزراء  رئيس  بزعامة  الشيعية«، 
الانتخابات  نتائج  رفضها  المالكي،  نــوري 
ــادة  ــإعــ ــا، مـــطـــالـــبـــة بــ ــهــ وعـــــــدم الاعــــــتــــــراف بــ
المحطات  لكل  يــدويــاً  والــفــرز  الــعــد  عمليات 
الانتخابية، البالغة 14 ألفاً. كما ذهبت قوى 

عدن ـ العربي الجديد

اســـتـــعـــادت قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة زمــــام 
المبادرة في الساحل الغربي من البلاد، وبدأت 
ــيـــن، الـــذيـــن  ــد الـــحـــوثـ تـــوســـع عــمــلــيــاتــهــا ضــ
سيطروا أخيراً على مناطق تابعة للحديدة، 
بها  أمــرت  التي  الغامضة  الانسحابات  عقب 
المشتركة بقيادة طــارق محمد  الــقــوات  قيادة 
عـــبـــد الـــلـــه صــــالــــح. وتـــمـــكـــنـــت، أمـــــس الأحـــــد، 
الاقــتــراب  مــن  اليمنية  للحكومة  تابعة  قــوات 
ــة الـــتـــحـــيـــتـــا، الـــتـــي ســيــطــر  ــريـ ــديـ مــــن مـــركـــز مـ
الــحــوثــيــون عــلــيــهــا الــخــمــيــس المـــاضـــي، عقب 
الانسحابات الغامضة التي أمرت بها قيادة 
القوات المشتركة بقيادة طارق صالح )ابن أخ 
الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح(، 
المدعومة إماراتياً. وقالت مصادر ميدانية في 
»العربي الجديد«، إن قوات  الساحل الغربي، لـ
السيطرة  اســتــعــادت  التهامية«  »الألــويــة  مــن 
مديرية  بمركز  المحيطة  المــنــاطــق  أغــلــب  على 
التحيتا، من خلال استحواذها على عشرات 
القرى، كالفازة والجبلية والمتينة والغويرق، 
وغيرها من المناطق المحيطة بمركز المديرية.

وكــانــت قــوات الحوثين قــد وصلت إلــى تلك 
المــنــاطــق وتــحــصــنــت داخــلــهــا، بــعــد ضــربــات 
وجهتها لها »الألوية التهامية« بمساندة من 
كتائب من »ألوية العمالقة«، وغارات لطيران 

التحالف.
في مــوازاة ذلــك، تتواصل المعارك في منطقة 
ــات مــحــافــظــة  ــريــ ــديــ ــيــــس، وهــــــي إحـــــــدى مــ حــ
ــارك في  ــعــ الـــحـــديـــدة، إضـــافـــة إلــــى تـــوســـع المــ
مــحــيــط مــيــنــاء الــحــيــمــة عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الأحــمــر، الـــذي يــحــاول الــحــوثــيــون ضمه إلى 

المواقع والموانئ الواقعة تحت سيطرتهم.
»الألـــويـــة الــتــهــامــيــة« و»ألـــويـــة  وبـــالإضـــافـــة لــــ
ــارك عــدد  ــعــ الـــعـــمـــالـــقـــة«، يـــشـــارك فـــي هــــذه المــ
بينها  المشتركة،  الــقــوات  كبير من تشكيلات 

ــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــات الــتــدقــيــق  المــــاضــــي، الانـ
فــــي شــــكــــاوى وطــــعــــون الــــقــــوى المــعــتــرضــة 
عــلــى نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، وإرســـالـــهـــا إلــى 
الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة المــرتــبــطــة بــالمــفــوضــيــة. 
وأكد البيان أن نتائج عمليات العد والفرز 
ــيـــدوي لــلــمــحــطــات المــشــكــو مــنــهــا أظــهــرت  الـ
تم  أنــه  وأعــلــن  المعلنة.  النتائج  فــي  تطابقاً 
رفـــع نــتــائــج الــنــظــر فــي الــطــعــون وتدقيقها 
ــى الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة لــلانــتــخــابــات، في  إلــ
إشـــــارة إلــــى انــتــهــاء عــمــلــيــات الـــعـــد والـــفـــرز 
مرحلة  إلــى  النتائج  وانتقال  نهائي  بشكل 
قضائية. وبالنظر لهذا الإعلان، فإن نصف 
للهيئة  القانون  التي حددها  المحددة  المــدة 
أو  النتائج  على  المــصــادقــة  قبل  القضائية 
ردهـــــا، وهـــي 10 أيــــام عــمــل، )مـــع احــتــســاب 
العطلة الأسبوعية الممتدة على يومن(، قد 

انقضت مع حلول اليوم الإثنن.
»العربي  مع  تحدثت  التي  للمصادر  ووفقاً 
يكون  ولــن  النتائج متطابقة،  فــإن  الجديد«، 
هــنــاك تــغــيــيــر فـــي مــقــاعــد الــكــتــل السياسية 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا لــيــلــة 12 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي. وبعد إعلان النتائج النهائية 
ــاء المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا،  ــقـــضـ ســـيـــكـــون عـــلـــى الـ
ليكون على البرلمان الجديد واجب دستوري 

للانعقاد خلال 15 يوماً من هذا الإعلان.
لــكــن تــوجــهــاً جـــديـــداً لــلــقــوى الـــخـــاســـرة في 
المحكمة  أمـــام  الانــتــخــابــات  الــطــعــن بصحة 
الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية 
في البلاد، قد يؤدي إلى تعثر المصادقة على 
النتائج، وانقضاء العام الحالي من دون أن 
القيادي  الــنــور. وقــال  البرلمان الجديد  يــرى 
الــقــانــون« جاسم محمد  فــي تحالف »دولـــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »سيكون  جــعــفــر، لـــ
للقضاء الدور الأبرز في المرحلة المقبلة من 
أن  تــؤكــد  أن »المــعــلــومــات  ــة«، مضيفاً  ــ الأزمــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات لــن تــكــون مختلفة ولا 

ــبـــق، لا ســـيـــمـــا أن  بـــالانـــســـحـــاب بـــشـــكـــل مـــسـ
الــعــديــد مـــن المــقــاتــلــن فـــي صــفــوفــهــا هـــم من 
أبناء الحديدة، وقد تعرض بعضهم للانتقام 
من الحوثين الذين دخلوا مناطقهم، وقاموا 
وهدم  وتصفية  واعتقال  اختطاف  بعمليات 
ــدر، الــــذي  ــ ــــصـ ونــــهــــب لمــــنــــازلــــهــــم«. وأشــــــــار المـ
ــى أن قــيــادة  ــدم كــشــف هـــويـــتـــه، إلــ ــتـــرط عــ اشـ
الـــقـــوات المــشــتــركــة هــي المــســؤولــة عــمــا حــدث. 
وكــان دخــول كــل التشكيلات التي تقاتل في 
الغربي، رغم تعدد ولاءاتها، ضمن  الساحل 
قــيــادة واحـــدة، قــد جــاء برغبة مــن التحالف، 
بعد تمكن طارق صالح خلال الفترة الماضية 

من قيادة هذه القوات.
ــادي مــــيــــدانــــي، تــمــكــنــت »الـــعـــربـــي  ــيــ ووفــــــق قــ
الساحل  من  عودته  عقب  لقائه  من  الجديد« 
الغربي، أمس الأحد، فقد حاول طارق صالح 
ــة  ــويــ ــرة الأخــــيــــرة اســـتـــمـــالـــة »الألــ ــتـ ــفـ خـــــلال الـ
الــتــهــامــيــة«، واســتــخــدم الــكــثــيــر مــن الــوســائــل 
لإرغامها على تغيير ولائها من الشرعية إلى 
الجمهورية«  و»حــــراس  الوطنية«  »المــقــاومــة 

أخرى في المعسكر ذاته إلى المطالبة بإلغاء 
ــقـــول عــنــه  ــتـــخـــابـــات كـــلـــيـــاً، بــســبــب مــــا تـ الانـ
»التزوير والتلاعب«، متهمة دولًا خارجية 

بالضلوع فيه.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة فـــــي بــــغــــداد، 
 الـــوقـــت المــتــبــقــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ـــ لـ

القضائية في مفوضية  الهيئة  إعــلان  على 
والمصادقة  الطعون  في  النظر  الانتخابات 
ــيــــرة قـــبـــل الإعـــــــلان عــن  عــلــيــهــا كـــخـــطـــوة أخــ
نتائج الانتخابات هي خمسة أيام فقط، إذ 
ينص القانون على أن الفترة المحددة للنظر 
فيها تبلغ 10 أيام عمل، ما يعني أن النتائج 
وأعلنت  الحالي.  الأســبــوع  نهاية  تعلن  قــد 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، فـــي بـــيـــان الإثــنــن 

والــقــوات  الجنوبية«،  و»المــقــاومــة  السلفيون 
الــتــي يــقــودهــا وزيــــر الـــدفـــاع الأســـبـــق الــلــواء 
قـــوات »المــقــاومــة الوطنية«  أمــا  هيثم قــاســم. 
طــارق  يقودها  التي  الجمهورية«  و»حـــرّاس 

صالح، فلم تشارك في هذه المواجهات بعد.
واتهمت »الألوية التهامية« القوات المشتركة 
الــتــي يــقــودهــا طــــارق صــالــح بــخــيــانــة أبــنــاء 
ــن خــــلال الانــســحــابــات  ــد، مـ ــديـ ــن جـ تــهــامــة مـ
الــتــي جــرت أخــيــراً بــأوامــر مــن قــيــادة الــقــوات 
المــشــتــركــة الــتــي يــقــودهــا. وأصـــــدرت الألــويــة 
ــد، طــالــبــت فيه  ــ الــتــهــامــيــة بــيــانــاً، أمــــس الأحــ
»اتـــخـــاذ مــوقــف حــــازم تــجــاه ما  الــتــحــالــف بــــ
ــا جـــــرى لأبـــنـــاء  حـــــدث وفـــتـــح تــحــقــيــق فــــي مــ
تهامة« بعد الانسحابات، مؤكدة أن ما حدث 
المقاومة  استهدفت  سابقة  لمؤامرات  »امتداد 
الــتــهــامــيــة«. وتـــهـــامـــة يــقــصــد بــهــا الــحــديــدة 
بشكل كامل وهو اسم تاريخي يطلق عليها.

»العربي  وفــي الــســيــاق، قــال أحــد المــصــادر، لـ
التهامية  المقاومة  ألوية  »قــوات  إن  الجديد«، 
يــــتــــم إبــــلاغــــهــــا  لــــــم  ــة، إذ  ــ ــربـ ــ ــــضـ لـ تــــعــــرضــــت 

تغيير فيها، لذا فإن التوجه في هذه المرحلة 
للمحكمة الاتحادية من أجل تقديم شكوى 
وطعون بصحة هذه الانتخابات هو الخيار 
يكون  ألا  »هناك مصلحة  وتــابــع:  الحالي«. 
هــنــاك تــصــعــيــد. فــــأي تــصــعــيــد احــتــجــاجــي 
ولن  إلــى سقوط ضحايا،  ببغداد ســيــؤدي 
يــكــون مـــن صــالــح المــتــظــاهــريــن، والــحــديــث 

سيكون مع القضاء كجهة محايدة«.
ــــي، طــــلــــب عــــــــدم الـــكـــشـــف  ــاسـ ــ ــيـ ــ وتــــــحــــــدث سـ
عـــن اســـمـــه، عـــن أن الأزمـــــة فـــي طــريــقــهــا إلــى 
ــــي الــــرافــــض  ــرانــ ــ الـــحـــســـم، بـــعـــد المــــوقــــف الإيــ
الطعن في شرعيتها.  أو  الانتخابات  لإلغاء 
وتوقع أن تتجه القوى الرافضة إلى القبول 
بتسوية واسعة لضمان حصصها الوزارية 
في الحكومة المقبلة، ضمن حكومة توافقية. 
الــجــديــد«، أن  »العربي  لـ واعــتــبــر، فــي حديث 
اســـتـــمـــرار الــتــلــويــح بــالــتــظــاهــرات والــطــعــن 
أمام المحكمة الاتحادية »محاولة لحفظ ماء 
الوجه من خسارة غير متوقعة لتلك القوى«، 

على حد تعبيره.
في المقابل، تواصل القوى الخاسرة تحشيد 
المـــئـــات مـــن أنـــصـــارهـــا أمــــام بـــوابـــة المنطقة 
الخضراء، وقامت أخيراً بنصب خيام أمام 
البوابة الرئيسية للمنطقة وإغلاقها بشكل 
كامل، بالتزامن مع تلويح باقتحام المنطقة 
المــحــصــنــة والاعـــتـــصـــام داخـــلـــهـــا. وتــوعــدت 
تمتلك  التي  الحق«،  أهــل  جماعة »عصائب 
جــنــاحــاً ســيــاســيــاً ضــمــن تــحــالــف »الــفــتــح« 
المـــمـــثـــل عــــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، بــاتــخــاذ 
التظاهرات  مستوى  على  جــديــدة  خــطــوات 
ضــد نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وقــال 
الحليفة  للجماعة،  السياسي  المكتب  عضو 
لإيـــــــران، ســعــد الـــســـعـــدي، إن »الـــتـــظـــاهـــرات 
مستمرة لحن إعــادة الأمــور إلــى نصابها، 
وإنصاف الكتل السياسية التي تمت سرقة 

أصواتها«.

التي يقودها، بما في ذلك اعتقال ومهاجمة 
ــا فــي أكــثــر مــن مــنــطــقــة، لكنها  بــعــض أفـــرادهـ
رفضت. وأشار إلى أن ما جرى من انسحابات 
في الأيام الماضية شكل صدمة لكل القوات في 
بهذا  يتبلغ  لــم  أغلبها  لأن  الــغــربــي،  الساحل 
الأمـــر، ولــم تــوضــع خطة للانسحاب وإعـــادة 
التموضع، خصوصاً أن الحوثين لم ينفذوا 
الــجــزء الــخــاص بــهــم مــن اتــفــاق استوكهولم 
ــيــــادة الــــقــــوات المــشــتــركــة  ــذي تــــذرعــــت بــــه قــ ــ الــ
لم تبلغ  أنه بينما  إلى  قرارها. ولفت  لتبرير 
فصائل القوات المشتركة بخطوة الانسحاب، 
لديهم علم مسبق، وهــو ما  الــحــوثــيــون  كــان 
الساحل  تقاتل في  التي  القوات  أثــار حفيظة 
الـــغـــربـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« 

و»ألوية المقاومة التهامية« والسلفيون«.
ــذه الــقــوات  ــه عــقــب ذلــــك، ســعــت هـ وأضــــاف أنـ
ــــد وشــــن  ــديـ ــ ــيــــب صـــفـــوفـــهـــا مـــــن جـ إلـــــــى تــــرتــ
دون  مــن  عكسية،  جــديــدة  عسكرية  عمليات 
الاعــتــمــاد على قـــوات طـــارق صــالــح. وأكـــد أن 
الــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة الـــتـــي تــعــمــل ضمن 
زمــام  استعادة  مــن  المشتركة تمكنت  الــقــوات 
العسكرية  عملياتها  توسع  وبــدأت  المبادرة، 
فـــي كـــل الــجــبــهــات، بــاســتــثــنــاء قــــوات صــالــح 
القيادي  المواجهات. وأوضــح  لم تدخل  التي 
اليمنية  الحكومة  أن توجيهات من  الميداني 
صـــدرت مــن أجــل اســتــعــادة كــل المناطق التي 
الطلب  عــن   

ً
فضلا الحوثيون،  عليها  سيطر 

التنسيق  إعــــادة  العسكرية  التشكيلات  مــن 
في ما بينها، وتوفير غرف عمليات متنقلة 
ومتطورة، تزامناً مع إسناد جوي كبير من 
طـــائـــرات الــتــحــالــف ســاعــد الـــقـــوات المشتركة 
عــلــى تــأمــن مــواقــع دفــاعــيــة قــبــل أن تتحول 
منذ أمــس الأول إلــى حالة الهجوم. وأوضــح 
 القوات التي حررت الحديدة سابقاً قبيل 

ّ
أن

اتفاق الرياض، هي التي تتولى حالياً عملية 
استعادة المناطق.

متابعة تقرير

ع محيط المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين )صالح العبيدي/فرانس برس( توسُّ
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وائل قنديل

خبران في توقيت واحد، الأول من 
مصر والثاني من أميركا، بشأن 

قضية واحدة: فيروس كورونا.
في مصر تعلن الحكومة على لسان 
المتحدث الرسمي باسمها عن قرار 

رسمي بحرمان المواطن من الحصول 
على الخدمات الأساسية من الجهات 
الحكومية، إذا لم يحصل على جرعة 
أولى من لقاح كورونا اعتباراً من 1 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الخبر الثاني من الولايات المتحدة 

الأميركية ويقول إن محكمة 
فيدرالية، أيّدت يوم الجمعة تعليق 

تطبيق أمر أصدره الرئيس الأميركي 
جو بايدن يجبر الشركات الكبرى 

على تطعيم موظفيها ضد فيروس 
كورونا، قائلة إن الأمر »يتجاوز 

بشكل صارخ« سلطات الإدارة، وقال 
القاضي كورت إنجلهارت إن »الأمر 
يهدد بالحد بشكل كبير من حرية 
الأفراد المترددين في الاختيار بين 

الوظيفة واللقاح«.
تقول الأرقام إن نحو 68% من 

سكان الولايات المتحدة و81% من 
البالغين، تلقوا جرعة واحدة على 
الأقل من اللقاحات المضادة حتى 

الآن، بينما في مصر فمن العبث أن 
تسأل عن أرقام أو نسب صحيحة، 

في ظل غياب ثقة الناس في الحكومة، 
وانعدام الثقة وغياب الصدق من 

جانب الحكومة تجاه المواطن، الذي 
يجد نفسه متهماً بالمسؤولية عن 
كارثية الوضع، سواء حصل على 

اللقاح أو لم يحصل عليه.
قبل أسبوعين أبعدت وزيرة الصحة 
هالة زايد، ومعها كبار القيادات في 

الوزارة، مع إحالتهم للتحقيق في 
وقائع فساد خاصة بمشكلة فيروس 
كورونا في مصر، ومن ثم يصبح من 
العبث في هذه الحالة مطالبة المواطن، 

أو التوقع منه التعاطي بأي قدر من 
الثقة مع بيانات الحكومة وإجراءاتها 

المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، 
فكيف يكون منطقياً أن تتوقع من 

مواطن تصديق ما يقال له عن 
التلقيح وهو يرى بأم عينيه تساقط 
كل من كانوا يقولون له كلاماً وردياً 

 عن السيطرة على الوباء 
ً
ومعسولا

في بئر الفساد المالي والإداري؟ ثم 
ينظر حوله فيجد جيرانه ومعارفه 

القريبين يرحلون بأعداد مخيفة، 
بينما الحكومة تواصل الإصرار على 

تقديم أرقام للإصابات والوفيات 
يسخر منها العالم والمنطق والطب 

وعلم الإحصاء؟
في بداية ظهور الوباء قبل نحو 

عامين كانت الصورة في مجملها 
تنطق بأن ثمة احتقاراً واستهتاراً 

غير عاديين بأرواح الناس في مصر، 
في ظل تعمد السلطات ممارسة 
الكذب على شعبها وعلى العالم 

كله، بإصرارها على النفي القاطع 
للروايات الدولية التي تحدثت عن 

استقبال حالات إصابة بالفيروس 
قادمة من مصر، وتمسكها  بأن 

مصر خالية تماماً من كورونا، لتبدأ 
في ما بعد في تأليف رواية جديدة 
عن ظهور حالات قفزت بمصر في 

غضون ساعات إلى المركز الرابع في 
جدول الدول العربية الأكثر إصابة 

بكورونا. الثابت أن السلطات المصرية 
منذ البداية تعاملت مع الأزمة 

بكثير من الأكاذيب رديئة الصنع، 
والحركات الاستعراضية الرخيصة 

في لحظة تتطلب أقصى درجات 
الاحترام للعلم والتخطيط والشفافية. 

ذات ليلة سمعت الوزيرة التي تمت 
إقالتها أخيراً في مداخلة مع المذيع 

عمرو أديب يعطيان السلطات 
البريطانية دروساً في مواجهة الوباء، 
ويستغربان إدراج مصر على القائمة 

الحمراء ضمن الدول الأكثر خطراً، 
ثم تتساءل الوزيرة باندهاش: كيف 
تحرم السلطات البريطانية نفسها 

من التعلم من التجربة المصرية 
الرائدة في السيطرة على الوباء؟

وبالعودة إلى إعلان المتحدث باسم 
الحكومة البدء في حرمان المواطن 

من حقوق وخدمات المواطنة، إذا 
اختار الامتناع عن تلقي اللقاح، 
فهذا ليس سوى تكريس لمنهج 

السلطات المصرية في مواجهة الوباء 
والذي وصفته من قبل بأنه يقوم 

على معادلة لا مثيل لها في العالم: 
المواجهة بأقل من 10% طبّاً وأكثر 
من 90% إجراءات أمنية وعسكرة 

 وشعوذة.
ً
ودجلا

موال كورونا 
الحزين  في مصر

مرور
الكرام

تونس الغاضبة

أسامة الخريجي: 
الحل بالذهاب إلى انتخابات 

مبكرة في تونس

سميرة الشواشي: 
الاحتجاجات قد تنتظم 

في الجهات مستقبلاً

للحديث تتمة...

تونس
الديمقراطيون ضد العصا

القوى  من  المدعوم  سعيدّ،  قيس  الرئيس  انقلاب  ضد  الانتفاض  التونسيون  واصل 
الأمنية التي لم تستطع وقف زحف المطالبين بعودة المؤسسات الدستورية لعملها 
إلى وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بترك القرار للشعب عبر إجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية مبكرة في البلاد

تونس ـ بسمة بركات، وليد التليلي

لـــم يــســتــطــع الأمـــــن الـــتـــونـــســـي، على 
قــام بها،  الــتــي  التضييقات  كــل  رغــم 
منع المحتجن التونسين الرافضن 
الدستور  على  سعيّد  قيس  الــرئــيــس  انــقــلاب 
والمــؤســســات، وخـــرق حــواجــزه لــلــوصــول إلــى 
ــط الــعــاصــمــة، فـــي رســالــة  ســـاحـــة بــــــاردو وســ
واضحة بعدم نيّة الديمقراطين التراجع أمام 
العصا الأمنية ورفضهم سردية الرئيس بشأن 
احــتــكــاره دعـــم الـــشـــارع، إلـــى جــانــب تأكيدهم 
الدستورية،  الشرعية  إلــى  بالعودة  تمسكهم 
وســـط أفــكــار جــديــدة بنقل الاحــتــجــاجــات من 
ــوازاة ذلـــك، برز  العاصمة إلــى المــنــاطــق. فــي مــ
الــعــام التونسي  أمــس مــوقــف جــديــد للاتحاد 
للشغل، الذي أكد في بيان على صفحته على 
»فــيــســبــوك«، أمــــس الأحـــــد، أنــــه جــــرى اتــصــال 
ــــن الـــعـــام لــلاتــحــاد  هــاتــفــي بـــن ســعــيّــد والأمــ
نـــورالـــديـــن الــطــبــوبــي، وأن الاتـــصـــال »تــنــاول 
الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الـــبـــلاد وأهـــمـــيـــة الإســـــراع 
بــمــواصــلــة مــســار 25 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
 فرصة تاريخية للقطع مع عشرية 

ً
ليكون فعلا

غــلــب عليها الــفــشــل«. كــمــا كــتــب الأمـــن الــعــام 
المـــســـاعـــد لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل 
فيسبوك،  في  صفحته  على  الطاهري  سامي 
النيابي المجمد  أنــه »لا لعودة المجلس  أمــس، 
الذي عانى منه التونسيون الأمرين«، مشيراً 
إلــى أنــه »مــن الــضــروري )اتــخــاذ( خــطــوة إلى 
الأمــــام الآن والـــيـــوم«. وعــلــى الــرغــم مــن إغــلاق 
عناصر الشرطة، أمس الأحد، وسط العاصمة، 
فــقــد نــجــحــت تـــظـــاهـــرة 14 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني، التي دعت إليها حملة »مواطنون ضد 
الانقلاب« في تونس، في اختبار المواجهة مع 
السلطة، وأثبتت أن أعــداد معارضي الرئيس 
الشارع  يــوم، وأن  وقــراراتــه تتزايد يوماً بعد 
الــتــونــســي والمــــبــــادرات المــواطــنــيــة وداعــمــيــهــا 
الشرعية  إلــى  بالعودة  الأحـــزاب متمسكة  من 
الــدســتــوريــة فــي أقـــرب وقـــت، وتــطــرح خريطة 
طـــريـــق واضـــحـــة لـــذلـــك، تـــبـــدأ مـــن انــتــخــابــات 
ــرة، لــتــحــتــكــم مــن  ــكـ ــبـ ــة وتـــشـــريـــعـــيـــة مـ ــيـ ــاسـ رئـ
آلـــيـــة صــنــدوق  جـــديـــد لإرادة الـــشـــعـــب، وعـــبـــر 
الاقــتــراع ولــيــس عبر أي آلــيــة أخـــرى. ورفــعــت، 
ــارات مـــنـــهـــا: »الــشــعــب  ــعــ ــــلال الـــتـــظـــاهـــرة شــ خـ
الانــقــلاب«، و»الشعب يريد عزل  يريد إسقاط 

الرئيس«، و»دستور، حرية، كرامة وطنية«.
وتسعى الأصــوات المعارضة لسعيّد إلى رفع 
بغرض  والسياسي  الشعبي  ضغطها  حجم 

ــوار عــبــر جــمــع المــخــتــلــفــن من  دفــعــه إلــــى الـــحـ
دون إقصاء أي طــرف، من أجل وضع خريطة 
طريق لتجاوز الأزمة، وعدم الاكتفاء بالحوار 
مـــع الــشــبــاب عــلــى مــنــصــات إلــكــتــرونــيــة، كما 
يدعو الرئيس. وقالت رئيسة المرصد الدولي 
»العربي  لحماية حقوق الإنسان ريم حمدي، لـ
الــجــديــد«، إنــهــم »رصـــــدوا مــنــع محتجن من 
التنقل، رغــم أنــه حــق دســـتـــوري«، مــؤكــدة أنه 
»تمت إعادة تونسين قسرياً إلى مناطقهم«، 
مــشــيــرة إلــــى »أنـــهـــم يـــعـــدون تــقــريــراً ســيــوثــق 
ــتـــجـــاوزات، عــلــى أن يــتــم إرســـالـــه إلـــى الأمـــم  الـ
المتحدة ومجلس حقوق الإنسان«. وأوضحت 
أن »الــرئــيــس أعــــاد تــونــس لـــدولـــة الــبــولــيــس، 
والتعبير«.  الاحتجاج  في  المواطن  وقمع حق 
الدولي لحقوق  من جهته، قال عضو المرصد 
الانــســان سعيد المــرابــطــي إنهم »رصـــدوا عدة 
تجاوزات في استعمال العنف ضد المحتجن، 
وحصول حالات إغماء نتيجة استخدام الغاز 

المسيل للدموع«.
وأكدت الناشطة في المجتمع المدني ناجية، في 
»العربي الجديد«، حصول »العديد  تصريح لـ
مـــن الــتــضــيــيــقــات، حــيــث تـــم مــنــع الـــســـيـــارات 
ــرة مــن الــعــبــور، كما  الــخــاصــة وســـيـــارات الأجــ
تــــم إغــــــلاق الـــعـــديـــد مــــن المـــنـــافـــذ المــــؤديــــة إلـــى 
»التضييق  عمليات  أن  إلــى  مشيرة  بــــاردو«، 
الوافدين من المحافظات  امتدت لتشمل حتى 
ــادوا إلـــى الــجــنــوب  ــ الــتــونــســيــة، وهـــنـــاك مـــن عـ
التونسي والمدن الساحلية والشمال الغربي«. 
وأوضحت أن »المسيرة كانت محاصرة، ولكن 
ــوات المــنــددة  ــ لــن يــنــجــح ســعــيّــد فــي قــمــع الأصـ
بالانقلاب«، مضيفة أن »الديكتاتورية تتجلى 

في أبشع مظاهرها، إذ يتم قمع الحريات رغم 
أن المسيرة سلمية«.

ــال مـــحـــمـــد المـــســـتـــيـــري بـــعـــدمـــا وصـــــل مــن  ــ ــ وقـ
الــقــيــروان، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الديمقراطية،  عــن  »لــلــدفــاع  هــي  إن مسيرتهم 
ولــكــن لــأســف الــرئــيــس أثــبــت فــشــلــه«، مبيناً 
أن »الــشــعــب يــرفــض الانــقــلاب ولــهــذا ينتفض 
ــافــــظــــات«. وبــــــنّ أن  تـــونـــســـيـــون مــــن كــــل المــــحــ
»الــبــعــض نــجــح فـــي الـــوصـــول إلـــى الــعــاصــمــة 
عبر ســيــارات خــاصــة، لأنــه تــم منع الحافلات 
ووســـائـــل الــنــقــل الأخــــــرى« مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــاردو. واعــتــبــر أن »ســعــيّــد يسير قــدمــاً نحو  بــ

تــــخــــريــــب تـــــونـــــس، ويـــــدفـــــع نــــحــــو الاحــــتــــقــــان 
والـــحـــرب الأهــلــيــة، لــكــنــهــم مـــاضـــون قــدمــاً في 
الــدفــاع عــن الــشــرعــيــة، وسيعتصمون إلــى أن 
يسقط الانـــقـــلاب«. وأعــلــن الــقــيــادي فــي حملة 
مبارك،  بن  الانــقــلاب« جوهر  »مواطنون ضد 
هامش  على  الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في 
التظاهرة، أن »الانقلاب أوصل البلاد إلى مأزق، 
ــادرة الــديــمــقــراطــيــة والــذهــاب  ــبـ والــحــل هــو المـ
مبكرة«.  وتشريعية  رئــاســيــة  انــتــخــابــات  إلــى 
وأوضــــح أنـــه »عــنــدمــا تعيش الــديــمــقــراطــيــات 
فــي أزمـــات بــهــذه الــحــدة، يــكــون الــحــل الوحيد 
للشعب.  الكلمة  وإعــطــاء  الــنــاس  هــو بتحكيم 
الــســيــادة الحقيقية. ســيــادة الشعب  هــذه هــي 
التونسين،  واختيار  الاقــتــراع  صناديق  هــي 
ولــيــســت الــشــعــبــويــة مـــن هــنــا وهـــنـــاك«. وأكـــد 
يتم  حتى  متواصلة  ستكون  »الــتــحــركــات  أن 
الذهاب إلى صناديق الاقتراع«. بــدوره، أعلن 
ــنــــون ضــد  ــواطــ الـــعـــضـــو فــــي حــــــراك حــمــلــة »مــ
»العربي الجديد«،  الانقلاب« زهير إسماعيل، لـ
أن »الــتــحــرك يــنــدرج فــي إطـــار تنفيذ المــبــادرة 
ضد  مــواطــنــون  تقترحها  الــتــي  الديمقراطية 
الانــقــلاب، والــتــي تــطــرح أيــضــاً خريطة طريق 
لتنفيذها وحــل الأزمـــة«. وأضــاف أن »تطبيق 
يــقــتــضــي عــــودة  بـــنـــدهـــا الأول  فــــي  المـــــبـــــادرة 
 ،»

ً
 أصــلــيــة

ً
الــبــرلمــان بــرمــزيــتــه ودوره مــؤســســة

ــزء مــــن الــنــظــام  ــ ــبــــرلمــــان جـ ــى أن »الــ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الجميع«.  يجمع  عقد  والــدســتــور  السياسي، 
من جهته، قال الناشط السياسي القيادي في 
»مواطنون ضد الانقلاب« لمن البوعزيزي، في 
»الاحتجاج  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
ــنّ أنــه  أســقــط أكــذوبــة الــتــفــويــض الشعبي وبـ
غير صحيح«. ولفت إلى أن »هذه المحطة هي 
الرابعة الرافضة للانقلاب« الذي قام به سعيّد 

في 25 يوليو/تموز الماضي.

بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري والفكر 
للعلوم  العربية  الجمعية  ورئيس  السياسي 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة شــاكــر الــحــوكــي، في 
»العربي الجديد«، أن »مسيرة حراك  تصريح لـ
ــد الانــــقــــلاب تــعــد نــاجــحــة بكل  مـــواطـــنـــون ضـ
المقاييس والمعايير، رغم عملية العسكرة التي 
الــهــائــل مــن الحواجز  ــاردو، والــكــم  بــ شهدتها 
ــبـــرلمـــان  ــتــــي وضــــعــــت فــــي طـــريـــقـــنـــا نـــحـــو الـ الــ
لتعطيلنا ومــنــع الــوافــديــن مــن الــوصــول، في 

تــعــدٍ صــــارخ عــلــى حـــق الإنـــســـان فـــي الــتــنــقــل، 
ــنـــع الـــراغـــبـــن فــــي الالـــتـــحـــاق بــالــتــظــاهــرة  ومـ
ــه »فــي  ــهــــم«. وأضـــــاف أنــ مـــن الــتــعــبــيــر عـــن رأيــ
الـــبـــدايـــة، كـــانـــت رمـــزيـــة الاحـــتـــجـــاج هـــي كسر 
حاجز الخوف والصمت، وكان التحرك الثاني 
مــن أجـــل تــكــذيــب زعـــم وادعـــــاء الــرئــيــس حــول 
وجــود شعب واحــد يــؤيــده، بإظهار أن هناك 
أخــرى ووجهات نظر مختلفة للخصوم،  آراء 
ــارع بــطــريــقــة أفــضــل من  ــشـ يــمــكــنــهــا تــعــبــئــة الـ
ــتـــي أحــــرقــــت الـــدســـتـــور،  طــريــقــتــه الـــفـــاشـــلـــة الـ
ــــزاب الــتــي تــدعــم الانـــقـــلاب«.  أو بــحــضــور الأحـ
ــــض الانـــــقـــــلاب فــي  وأوضــــــــح أن »مـــســـيـــرة رفــ
باردو )أمس( تختلف عن سابقاتها من حيث 
أصبحت  التي  والمطالب،  والمشروع  الحضور 
أكثر وضوحاً من التحركات السابقة، وتتمثل 
لهذا  للاستجابة  المنقلب  الــرئــيــس  دعـــوة  فــي 
الـــذي نضعه بــن يــدي جميع الفاعلن  الأفـــق 
ــار  ــنــــاف المــــســ ــئــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــن مـــــن أجـــــــل اســ
ــذي لـــن يــحــصــل إلا بــعــودة  ــ الــديــمــقــراطــي، والـ
تشريعية  انتخابات  إلــى  والــذهــاب  الشرعية 

ورئاسية سابقة لأوانها«.
من جهته، اعتبر القيادي المستقيل من حركة 
المــكــي، فــي تصريح  »الــنــهــضــة« عــبــد اللطيف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــحـــضـــور المــكــثــف  لـــ
الأحد له رمزية كبيرة، فقد كان سعيّد يعتقد 
ولكن  ويتراجعون،  المحتجن سيضعفون  أن 
رغــــم الــتــضــيــيــقــات الـــكـــبـــيـــرة، فــــإن الــرافــضــن 
الانــقــلاب ســيــواصــلــون الــنــضــال«، مشيراً إلى 
أنه »بحكم خبرته وتجربته في الاحتجاجات، 
فــإن العديد مــن الــفــئــات، الــتــي لــم تكن تشارك 
ســـابـــقـــاً فــــي الــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــا الانـــقـــلاب 
توسّع  يعني  مــا  للاحتجاج،  خرجت  سابقا، 
ــع أي  دائــــــرة المـــعـــارضـــن«. وأوضــــــح أنـــهـــم »مــ
تحرك نضالي في أي مكان وجهة، والنضال 
سيستمر إلــى أن يتوقف الانقلاب وإلــى حن 
اســتــعــادة المــؤســســات الــدســتــوريــة. والــدعــوة 
والديمقراطية  الــدســتــور  هــي لاســتــعــادة  الآن 

والحوار دون إقصاء الطرف الآخر«.
مــن جهته، أكــد وزيـــر الــزراعــة الأســبــق أسامة 
»الحل هو  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الخريجي، 
البلاد،  في  الأزمــة  لحلحلة  بمبادرة سياسية 
إلى  والــذهــاب  الاستثناء  إلغاء حالة  تتضمن 
انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة ورئــاســيــة مــبــكــرة، إلــى 
إلـــى عمله و»تشكيل  الــبــرلمــان«  عـــودة  جــانــب 
الــشــأن  تــتــولــى إدارة  إنـــقـــاذ وطـــنـــي  حــكــومــة 
ــال المــديــر التنفيذي لــحــزب »أمـــل«  الـــعـــام«. وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »على  رضـــا بــلــحــاج، لـــ
ــار الــديــمــقــراطــي«،  ــى المـــسـ ســعــيّــد الــــرجــــوع إلــ
مؤكداً أن »الانقلاب جريمة وتجميع السلطات 
والاعــــتــــداء عــلــى المــؤســســات جـــرائـــم يحاسب 
ــون«. وأضــــــــاف: »هــــــذا الــطــريــق  ــانــ ــقــ عــلــيــهــا الــ
ــار فــيــه الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع )زيـــن  ــــذي ســ هـــو الـ
العابدين( بن علي من حيث الاستبداد ومنع 
المحتجن من التظاهر، وانتهى به الأمــر فاراً 
الــبــلاد«. أمــا نائبة رئيس مجلس النواب  مــن 
ســمــيــرة الـــشـــواشـــي فـــاعـــتـــبـــرت، فـــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »ضــــرب الــتــحــركــات  لـــ
الاحتجاجية المعارضة قرارات الرئيس، ومنع 
ــــاردو،  المــحــتــجــن مـــن الـــوصـــول إلــــى ســـاحـــة بـ
هضم لحق الشعب التونسي في ممارسة حقه 
الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن 
رأيه«. وأعلنت أن »الاحتجاجات قد تنتظم في 

الجهات في المرات المقبلة«.
التونسين  للمحامن  الأســبــق  العميد  وقـــال 
»العربي الجديد«، إن  لـ الكيلاني،  الــرزاق  عبد 
الــحــق والــقــانــون،  »التونسين يــريــدون دولـــة 
لكن البلاد أصبحت اليوم مهددة، لأن سعيّد 
يستحوذ على كل السلطات، ويحيل المواطنن 
عــلــى المــحــاكــم الــعــســكــريــة«، مــبــيــنــاً أن »أكــبــر 
ضمان للمواطن هو دولة الحقوق والحريات، 
ولكن مــا قــام بــه سعيّد خــلال هــذه الفترة من 
انــتــهــاكــات وســـجـــن المـــعـــارضـــن عــيــنــة تــدعــو 

للوقوف بوجهها دفاعاً عن الكرامة«.

وليد التليلي

خرج التونسيون، أمس الأحد، 
تعبيراً عن غضبهم من تردّي 

أوضاع بلادهم، وخوفهم من ضياع 
حريتهم ووأد ثورتهم، وتعبيراً عن 

رفضهم للانقلاب على أحلامهم، 
في بلد يشكلونه كما يريدون. بلد 
تم اختطافه من الساسة على مدى 

عقود، قبل الثورة وبعدها. وفي 
كل مرة يطلع عليهم خطيب ينسج 
من الأوهام ما ينسج، فيقعون في 
خطيئة تصديقه ويدفعون الثمن 

ندماً ودماً، بعد فوات الأوان وخسارة 
سنوات من عمر شبابهم وأطفالهم.

لكن التونسيين صرخوا، أمس، 
بوضوح أن دواء الديمقراطية لا 

يكون إلا بأدوات الديمقراطية وليس 
التفرد بالحكم، وبالحوار وليس 

بالقنابل المسيلة للدموع، وبالتشارك 
لأنه ليس من حق أي كان أن يقرر 

مصيرهم، لأنه يعتقد أن له الحق في 
التفكير نيابة عنهم. رفع التونسيون، 

أمس الأحد شعاراً بسيطاً واضحاً 
ومباشراً »الشعب يريد ما لا 

تريد«، للتشديد على أن الشعب 
ليس فكرة واحدة وإنما هو أفكار 

متعددة ومتنوعة ومختلفة أحياناً، 
وليست هناك إرادة شعبية واحدة 

يمكن مصادرتها والتحدث باسمها 
والتقرير نيابة عنها. وكان إصرار 

الناس واضحاً للإنصات إليهم، 
وسماع صوتهم بأن خيارهم يمكن 

أن يكون مخالفاً لخيارات الرئيس 
ومسانديه، وليس من مجال لمعرفة 

الحقيقة إلا عبر صندوق الاقتراع.
وما حدث في مدينة عقارب، 

 واضحاً 
ً
الأسبوع الماضي، كان مثالا

على صمم الدولة، وأثبت فشلها 
وقسوتها وضيق أفقها أيضاً. 

فالمشكلة لم تكن مفاجئة لأحد 
وكانت متوقعة منذ سنوات، ومع 

ركت إلى أن وقعت على 
ُ
ذلك ت

رؤوس الجميع. والدولة لم تنتبه إلى 
أن الحوار مع الشباب كان يمكن 
أن يتم قبل إطلاق الغاز المسيل 

للدموع وخنق المواطنين، ولم يكن 
هناك من ضرورة لمحاصرة مدينة 
بكل ذلك العتاد، مع أنه في الأخير 

انسحبت قوات الشرطة وهدأت 
المدينة، وأطلق الحوار مع المحتجين، 

وكان يمكن أن يحصل كل ذلك 
لو كان هناك عقل هادئ يفكر. 

والخوف اليوم أن يتكرر الأمر ذاته 
في أكثر من مدينة، لأن الإشكال 

نفسه مطروح في أكثر من منطقة 
تونسية لأسباب بيئية وغير بيئية. 

يقول الناشط من عقارب شكري 
البحري إنهم »يرفضون المصب 

في عقارب وفي المحرص أو في أي 
منطقة أخرى، لأن تصدير الأزمة 
مرفوض«، مشيراً إلى أن »عقارب 

مجرد نموذج لا يجب أن يتكرر في 
أي منطقة قد تعيش ما عاشوه من 
ظلم ومعاناة مع التلوث والأمراض 
والموت«. فما الذي لا تفهمه الدولة 
في هذا الكلام: مواطنون يريدون 

هواء نقياً، وحرية.

أعداد 
رافضي 
الانقلاب 

تتزايد

تحقيق

لـ»العربي  تصريح  في  الدالي،  يسري  »الكرامة«،  ائتلاف  عن  النائب  أكد 
باتجاه  الطرق  فتح  حين  إلــى  ستستمر  »الاعتصامات  أن  الجديد«، 
البرلمان«، مشيراً إلى أنه »يتم تدارس إمكانية دخول نواب في إضراب 
جوع في مقر من مقرات حقوق الإنسان، للتعبير عن التضامن مع 
عن  ودفاعاً  الدستور،  لتطبيق  والداعي  للانقلاب  الرافض  الشعب 
والحرية،  الديمقراطية  ينتهك  ما  وكل  المسجونين  وعن  شرعيتنا 

ووقف مشروع )الرئيس( قيس سعيدّ الانقلابي«. 

إضراب جوع

زعمت وزارة الداخلية 
التونسية، في بيان، 

أمس الأحد، أنها 
»ضبطت أسلحة بيضاء 
بحوزة أشخاص وسط 

المتظاهرين« في حراك 
»مواطنون ضد الانقلاب«، 

قرب مقر البرلمان في 
العاصمة تونس. وأشارت 
الوزارة إلى أنه »تم تقديم 
هؤلاء بصحبة المحجوز 
)الأسلحة البيضاء( والصور 
الموثقة لذلك، ومراجعة 

النيابة العمومية لاتخاذ 
الإجراءات العدلية 

في شأنهم«. ولم تقدم 
الوزارة توضيحاً حول 

عدد الموقوفين.

أسلحة بيضاء

نجحت 
التظاهرة 

في اختبار 
المواجهة 

مع 
السلطة 

)العربي 
الجديد(
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الحدث

أمين العاصي

ــام الـــــســـــوري الأمـــنـــيـــة  ــنــــظــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ بــــــــدأت أجـ
»التسوية« في محافظة  الترويج لما تسمّيه بـ
ديـــر الـــــزور، فـــي أقــصــى شــرقــي ســـوريـــة، في 
خـــضـــم تـــحـــركـــات ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة مــن 
ب 

ّ
الأطــراف الفاعلة في الملف السوري، لتجن

تصعيد عــســكــري جــديــد فــي شــرقــي الــفــرات 
الــحــالــيــة. وتعد  الــســيــطــرة  وتثبيت خــريــطــة 
ــر الـــــــزور واحـــــــدة مــــن كــبــريــات  ــ مــحــافــظــة ديـ
والتي  المساحة،  لجهة  السورية  المحافظات 

تــتــجــاوز 30 ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، تسيطر 
ــدة، حـــيـــث تــســيــطــر »قـــــوات  ــ ــ عــلــيــهــا قـــــوى عـ
ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد( عــلــى ريــف 
بينما  الفرات،  نهر  الواقع شمالي  المحافظة 
يــســيــطــر الــنــظــام والإيــــرانــــيــــون عــلــى الــقــســم 
الواقع جنوبي النهر. وتقع المدن الكبرى في 
النظام والإيرانيين،  المحافظة تحت سيطرة 
وهــــــي: ديـــــر الـــــــزور الـــتـــي تــحــمــل المــحــافــظــة 
اللتان  البوكمال والميادين  اسمها، ومدينتا 
تقعان تحت سيطرة مباشرة من المليشيات 
الإيــرانــيــة. فــي المــقــابــل، تسيطر »قــســد« على 
أهم وأكبر حقول النفط والغاز في المحافظة، 
ــكـــو«،  ــيـ ــونـ ــكـ ــمــــر« و»الـ ــعــ وأبـــــرزهـــــا حـــقـــا »الــ
الواقعان شمالي النهر ضمن ما بات يُعرف 
اصــطــاحــا بــشــرقــي الـــفـــرات. وذكـــــرت وكــالــة 
»سانا« للأنباء التابعة للنظام، أمس الأحد، 
ــــزور عملية  ــــدأت فـــي مــحــافــظــة ديـــر الـ أنـــه »بـ
التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، 
 من لم تتلطخ يداه بالدماء 

ّ
والتي تشمل كل

ــــين المــــطــــلــــوبــــين والـــعـــســـكـــريـــين  ــيـ ــ ــدنـ ــ مــــــن المـ
الإلزامية  الخدمتين  عن  والمتخلفين  الفارين 

والاحتياطية«، وفق الوكالة.
»العربي  من جهتها، بيّنت مصادر محلية لـ

ــو عــمــر الــبــوكــمــالــي،  ــر الـــــزور، أبـ فـــي ريـــف ديـ
أن الــنــظــام »يــعــتــمــد عــلــى عـــدد مــن الــوجــهــاء 
فــي عــمــوم المــحــافــظــة مــن أجـــل دفـــع الــشــبــاب 
إلـــى إجــــراء الــتــســويــات«، مــشــيــراً فــي حديث 
»يفبرك  النظام  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إعــامــيــا مــا يــجــري، حيث جلب عـــدداً كبيراً 
ــنـــاصـــر مـــلـــيـــشـــيـــات الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي  مــــن عـ
للإيحاء  التسويات،  مراكز  أمام  لتصويرهم 
بأن هناك إقبالًا على هذه المراكز«. وأشار أبو 
عمر البوكمالي إلى أن »النظام ليس بحاجة 
إلـــى هـــؤلاء الــذيــن يــجــرون تــســويــات، بــل هم 
عبء عليه«، معتبراً أن الرسالة »مفادها بأن 
محافظة دير الزور »باتت آمنة«، وأن »هناك 
إقـــبـــالًا عــلــى الـــعـــودة إلـــى مــنــاطــق سيطرته، 
وهــذا أمــر مناف تماما للواقع«. كما رأى أن 
الشباب  تجنيد  باتجاه  »سيضغط  النظام 
ــات لـــانـــضـــمـــام إلـــى  ــن يــــجــــرون تـــســـويـ ــذيــ الــ
يغفر  »لــن  النظام  أن  إلــى  لافــتــا  مليشياته«، 
للذين عارضوه، خصوصا ممن كانوا ضمن 
فصائل المعارضة السورية، وسوف يتخلص 

منهم تباعا وبشتى الطرق والوسائل«.
وفي تصريحات تلفزيونية صدرت عنه أمس 
الأحد، أكد قائد قوات »قسد«، مظلوم عبدي، 
فــي شرقي  تتغير  »لــن  السيطرة  أن خريطة 
الــــفــــرات قــبــل الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة شــامــلــة 
ــة«، مــضــيــفــا أن واشــنــطــن  ــوريـ لــلــقــضــيــة الـــسـ
 أي عملية عسكرية 

ّ
وموسكو »تعارضان شن

تــركــيــة فــي شــمــال ســـوريـــة«. وقـــال عــبــدي إن 
ــاع فــي شرقي  الــنــظــام »يــريــد تــســويــة الأوضــ
الفرات على طريقة المصالحات التي أجريت 
في مناطق سورية، لكن الأمــر مختلف هنا، 
لسنا مثل درعـــا والــغــوطــة«. وشـــدّد على أن 
»الحل سياسي في شرقي الفرات، لدينا مائة 
ذاتــيــة  وإدارة  المــنــطــقــة،  لحماية  مــقــاتــل  ألـــف 
تدير المنطقة منذ 10 سنوات«. وكان النظام 
الــســوري قــد أجــرى تسويات فــي العديد من 
المناطق السورية في درعا وفي ريف دمشق 
ــه لـــم يــلــتــزم  وريـــــف حــمــص الــشــمــالــي، إلا أنــ

بمضمونها.
وتــعــلــيــقــا عــلــى إعــــان الــنــظــام، رأى الــبــاحــث 
الــســيــاســي فـــي مـــركـــز »الــــحــــوار الــــســــوري«، 
أحــمــد الــقــربــي، أن الــنــظــام الــســوري »يعتمد 
أسلوب التسويات كبديل عن فكرة الانتقال 
السياسي«، مضيفا أن النظام »يريد الإيحاء 
للمجتمع الــدولــي بـــأن هـــذا هــو الــحــل الــذي 
يــحــقــق الاســـتـــقـــرار، وذلـــــك مـــن دون إحــــداث 
تغيير ســيــاســي حــقــيــقــي«. واعــتــبــر الــقــربــي، 
»العربي الجديد«، أن التسويات  في حديث لـ
ــقـــوات قــســد عــنــوانــهــا أن الــنــظــام  »رســــالــــة لـ

الجديد«، أن النظام »يهوّل إعاميا في ملف 
مـــا يــســمّــى بــالمــصــالــحــات الـــتـــي يــجــريــهــا«، 
مــوضــحــة أن مـــراكـــز الــتــســويــات تــقــع ضمن 
فــي مناطق  ولــيــس  الــنــظــام،  منطقة سيطرة 
ســيــطــرة قـــســـد«. وقـــالـــت المــــصــــادر إنــــه على 
ــبـــال ضــعــيــف على  الــرغــم مــن ذلــــك، فـــإن »الإقـ
مــراكــز الــتــســويــات، والـــصـــور الــتــي تنشرها 
وســـائـــل إعــــام الــنــظــام لا تــعــبّــر عـــن الــواقــع 
النظام إجــراء  بــدء  على الإطـــاق«. واعتبرت 
التسويات في محافظة دير الــزور »محاولة 
الخارجين عن سيطرته  الأهالي  منه لإيهام 
، وأنه في 

ً
بأن هذا الوضع لن يستمر طويا

طــريــقــه لــلــعــودة مــجــدداً إلـــى ريـــف المحافظة 
الخاضع حاليا لقوات قسد«.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، رأى الــنــاشــط الإعــامــي 

يــتــغــلــغــل فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا ويـــجـــذب 
ــائـــري، مــــا يُــــعــــدّ ضــغــطــا عــلــى  المــــكــــون الـــعـــشـ
هــذه الــقــوات، كما أنها رسالة إلــى واشنطن 
التي  قــادر على اختراق المناطق  أنه  مفادها 

تقع تحت نفوذها«.
على صعيد آخر، تتوالى المحاولات لتخفيف 
ــوات »قـــســـد« المــدعــومــة من  الــتــصــعــيــد بـــين قــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن جــهــة، وبـــين الــجــانــب 
ــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة شـــرقـــي  ــي، خــــصــــوصــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
نــهــر الـــفـــرات، كــمــا يستغل الــنــظــام وروســيــا 
التهديدات التركية في الضغط على »قسد«، 
على الرغم من تجميد أنقرة مخطط عمليتها 
ــــن«  ــــوطـ ــــت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــالـ ــ ــــي المـــنـــطـــقـــة. وقـ فـ
الروسية  الــقــوات  إن  أمــس،  للنظام،  التابعة 
نـــشـــرت مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـي 
العسكري  الــطــبــقــة  مــطــار  داخــــل   »300 »إس 
»قسد«.  لـ الغربي والخاضع  الــرقــة  ريــف  فــي 
وأشارت إلى أن نشر المنظومة يأتي لحماية 
ــائـــرات المـــشـــاركـــة فـــي الـــخـــدمـــة الــقــتــالــيــة  الـــطـ
فـــي مـــطـــار الــقــامــشــلــي، ولــضــمــان الــســيــطــرة 
لمناطق شمالي وشمال  الجوي  المجال  على 
ــة. وأكـــــدت أن روســـيـــا »رفـــدت  شــرقــي ســـوريـ
ومطار  منغ شمالي حلب  مطار  في  قواتها 
الجو«.  لساح  نوعية  بتعزيزات  القامشلي 
الروسية  العسكرية  التحركات  أن  واعتبرت 
هـــي وراء تـــراجـــع الــجــانــب الــتــركــي عـــن شن 
سورية  شمالي  في  جديدة  عسكرية  عملية 
لوّح بها كثيراً أخيراً«. وفي السياق، تشهد 
تحركا سياسيا  الــفــرات  نهر  شــرقــي  منطقة 
دون  الحيلولة  الرئيسي  عنوانه  وعسكريا 
اخـــتـــاط الأوراق مـــجـــدداً فـــي شــمــال شــرقــي 
والإبقاء  تركي جديد  ســوريــة، بسبب توغل 
على خريطة السيطرة وخطوط التماس كما 
هي عليه منذ أواخــر 2019. وذكــرت وسائل 
إعام كردية أن وفداً من الخارجية الأميركية 
بــرئــاســة إيــثــان غــولــدريــتــش، نــائــبــة مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، عقد 
أول من أمس اجتماعا مطولًا مع قائد قوات 
»قسد« تناول الأوضاع في المنطقة. وأضافت 
أن الوفد أكد خال اللقاء على أهمية الحفاظ 
النار  ووقــف  التصعيد  خفض  اتفاقية  على 
ــة عـــمـــومـــا، ومـــواصـــلـــة  ــوريــ فــــي المــنــطــقــة وســ
»داعش«.  الجهود لإلحاق الهزيمة النهائية بـ
»العربي الجديد«، قال مسؤول  وفي حديث لـ
المــركــز الإعــامــي فــي »قــســد«، فــرهــاد شامي، 
إن الــوفــد الأمــيــركــي الــتــقــى مــجــلــس ســوريــة 
»قسد«(،  لـ السياسي  )الجناح  الديمقراطية 
ومسؤولين في الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أن 

الزيارة كانت »خاطفة«.

عبدي: خريطة 
السيطرة لن تتغير قبل 

التسوية الشاملة

يروج النظام السوري 
لبدء عمليات »تسوية« 

في محافظة دير الزور، 
في محاولة للضغط 

على »قسد«، فيما تؤكد 
الأخيرة استمرار الدعم 

الأميركي لها

تسيطر »قسد« على ريف المحافظة )دليل سليمان/فرانس برس(

النظام وتسوية دير الزور: ضغط على »قسد«
تقرير

  شرق
      غرب

واشنطن تحذّر الصين 
عشية قمة بايدن ـ شي

وجّــهــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أول من 
أمــــس الــســبــت، تــحــذيــراً جـــديـــداً إلــى 
الصين بشأن تايوان، وذلك قبل القمّة 
الافتراضية المقررة اليوم الإثنين بين 
الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره 
الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــغ. وأعــــرب 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني  وزيـ
ــع نــظــيــره  ــ ــال مـ ــ ــــصـ ــي اتـ ــ بـــلـــيـــنـــكـــن، فـ
الــصــيــنــي وانــــغ يـــي، عـــن »قــلــقــه إزاء 
الــضــغــط الــعــســكــري والــدبــلــومــاســي 
لجمهورية  المتواصل  والاقــتــصــادي 
ــوان«،  ــ ــايــ ــ ــد تــ ــ الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة ضـ
داعيا بكين »إلى الانخراط في حوار 
ــادف« لــحــل خــافــاتــهــا مــع تايبيه  هــ
في  الشعب  لرغبات  ووفــقــا  »سلميا 

تايوان ومصالحه«.
)فرانس برس(

»داعش« يتبنى هجوماً 
على الشرطة الباكستانية

قــتــل جـــنـــديـــان بــاكــســتــانــيــان، أمــس 
الأحد، في هجوم لمسلحين في إقليم 
بلوشستان، جنوب غربي باكستان. 
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن تــنــظــيــم »داعـــــش« 
عـــبـــر تــطــبــيــق »تـــيـــلـــيـــغـــرام«، أمــــس، 
مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة 
الباكستانية  لــلــشــرطــة  ثــكــنــة  ــل  داخــ
ــة بـــــــاجـــــــور فـــــــي إقـــلـــيـــم  ــقــ ــنــــطــ فـــــــي مــ
ما  أمــس،  مــن  أول  خيبربختونخوا، 
أدى إلـــى مقتل ضــابــط وعــنــصــر من 
الشرطة الباكستانية، بحسب بيانه.
)رويترز(

الصومال: إحباط 
هجوم لـ»الشباب«

أعـــلـــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
مــن عناصر حركة   5 ــد، مقتل  الأحـ
ــة بــتــنــظــيــم  ــطــ ــبــ ــرتــ ــاب« المــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ »الــ
 
ّ
شن محاولتهم  أثــنــاء  »الــقــاعــدة«، 

هــجــوم عــلــى مــطــار مــديــنــة بـــراوي 
في إقليم شبيلي السفلى، جنوبي 
ــاء  ــ ــبـ ــ الــــــبــــــاد. وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الأنـ
الــصــومــالــيــة إن الــجــيــش اســتــولــى 
خال العملية على معدات عسكرية 
تابعة لعناصر الحركة، فيما أشار 
قــائــد الــجــيــش الــصــومــالــي، الــلــواء 
تــكــبــد  إلــــــى  راغـــــــــي،  يــــوســــف  أودا 
فادحة  »الشباب« خسائر  عناصر 

من حيث أعداد القتلى.
)قنا(

ليبيا،  لرئاسة  القذافي  الإسلام  سيف  ترشح  يثير 
أسئلة  ترشحه،  الانتخابات  مفوضية  وقبول 
مطلوب  أنه  علماً  وسياسية،  قانونية  كثيرة 
للجنائية الدولية، وصادر بحقه حكم بالإعدام 
في الداخل. وتؤكد عبثية السياسة في ليبيا، 
إطاحة  ومنها  واردة،  الاحتمالات  جميع  أن 

الانتخابات
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الــتــي تــشــدد جميع  مــن الانــتــخــابــات الليبية، 
ــدول الــغــربــيــة والإقــلــيــمــيــة صــاحــبــة النفوذ  الــ
في ليبيا، على ضرورة إجرائها في موعدها، 
بعد  معروفا  ليس  الانتقالية،  المرحلة  لإنهاء 
التي يملكها سيف الإســام في يده،  الأوراق 
لــلــذهــاب نــحــو الــتــرشــح لــلــرئــاســة، عــلــمــا أنــه 
ــح إلــى ذلــك في مقابلة أولــى له مع صحيفة 

ّ
لم

»نــيــويــورك تــايــمــز«، نــشــرت الــصــيــف المــاضــي 
ــريــــت فــــي شــهــر  ــالــــت الــصــحــيــفــة إنـــهـــا أجــ وقــ
رمــضــان المــاضــي )مـــايـــو/أيـــار(، إلـــى إمكانية 
ـــدور حــول  ــت الــتــكــنــهــات تـ

ّ
تــرشــحــه، فــيــمــا ظــل

إمكانية دعمه لمرشح آخر. وفيما يبدو المشهد 
الطويلة  الحرب  استنزاف  مع  معقداً،  الليبي 
لليبيين الذين لم يستفيدوا بعد من مقدرات 
بادهم، التي تحولت إلى ساحة صراع دولي، 
يعول القذافي الابن على فشل الثورة الليبية 
ــمـــوحـــات الــشــعــب  حـــتـــى الآن فــــي تــحــقــيــق طـ
الــلــيــبــي، مـــن دون اتـــضـــاح صـــــورة الأطـــــراف 
الــدولــيــة الــداعــمــة لـــه، فــي إطـــار استراتيجية 
الربيع  الــتــي تشهدها دول  المــضــادة،  الــثــورة 
ويترقب  والثانية.  الأولــى  بنسختيه  العربي 
الــلــيــبــيــون، اســتــكــمــال مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 

طرابلس ـ العربي الجديد

في مشهد من شأنه إضفاء المزيد 
في  الأوراق  وخـــلـــط  ــاك  ــبــ الارتــ مـــن 
الــســاحــة الــلــيــبــيــة عــلــى مــقــربــة من 
في  الــبــاد  فــي  المــقــررة  الرئاسية  الانتخابات 
24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أعاد فيديو 
العقيد  نجل  الــقــذافــي،  الإســـام  سيف  تقديم 
في  للرئاسة  ترشحه  القذافي،  معمر  الــراحــل 
مركز مفوضية الانتخابات في سبها، جنوب 
الــبــاد، ليبيا، أكثر مــن عقد إلــى الـــوراء، بعد 
التي  الليبية  الــثــورة  إثــر  سقوط نظام والـــده 
الابــن  القذافي  وتـــواري  أطاحته بدعم دولـــي، 
الــــذي كـــان مــرشــحــا لــخــافــة أبــيــه فــي منطقة 
الزنتان غرب ليبيا، وبحمايتها، ما تبع ذلك 
مــن حــرب طويلة بــين فــرقــاء ليبيين تناحروا 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة. وكــــان لافــتــا أمـــس، 
إسراع المفوضية العليا لانتخابات، إعانها 
قبول ترشح سيف الإسام، المطلوب للجنائية 
الإنسانية،  ارتكاب جرائم ضد  بتهم  الدولية 
ــبـــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل  فــيــمــا تــــــواردت أنـ
الاجتماعي عن عودة بشير صالح، سكرتير 
»الــعــلــبــة الـــســـوداء«  الــقــذافــي الأب، والمــلــقــب بـــ
الباد، بعد هروبه منها  إلــى  القذافي،  لمعمر 
ــــام أوراق  ــدّم ســيــف الإسـ ــ لأكــثــر مـــن عــقــد. وقـ
اللواء  ابن  أيضا  للرئاسة، فيما كان  ترشحه 
المتقاعد، خليفة حفتر، صــدام حفتر،  الليبي 
إلى  الــذي يسعى حفتر  الليبي،  الجنوب  فــي 
استمالته وتكريس نفوذ له فيه. وعلى مقربة 

لــقــبــول طــلــبــات الــتــرشــح لــلــرئــاســة، والــتــي قد 
يكون في لائحتها أيضا اسما حفتر ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، الذي اختار منذ 

فترة التقليل من ظهوره السياسي.
وفــيــمــا لا يـــزال المــشــهــد الانــتــخــابــي فــي ليبيا 
وفرص  الانتخابية  القوانين  بجدل   

ً
منشغا

ــراء الانــتــخــابــات مـــن عــدمــهــا، ظــهــر سيف  ــ إجـ
تــرشــحــه  أوراق  ــقـــدم  ــيـ لـ الــــقــــذافــــي،  الإســــــــام 
الرئاسية من سبها. وأكد مدير  لانتخابات 

إدارة التواصل والتوعية في المفوضية العليا 
ــقـــدم ســيــف  ــد المـــنـــاعـــي، تـ ــالـ لـــانـــتـــخـــابـــات، خـ
ــأوراق تــرشــحــه، وقــالــت المفوضية  ــ ــام بـ الإســ
إن الأخــيــر تــقــدم بــمــســتــنــدات تــرشــحــه لمكتب 
جميع   

ً
»مستكما سبها،  الانتخابية  الإدارة 

المــســوغــات الــقــانــونــيــة بــحــســب الــقــانــون رقــم 
ــد الــــصــــادر عــــن مــجــلــس الــــنــــواب بــشــأن  ــ واحــ
م بطاقته 

َّ
الـــدولـــة«، كما تسل رئــيــس  انــتــخــاب 

الانــتــخــابــيــة مـــن المـــركـــز الانــتــخــابــي المــســجــل 
بــه. وأعــلــنــت المفوضية فــي وقــت لاحــق قبول 
الحكيم  عــبــد  لــلــرئــاســيــات،  المــرشــحــين  أوراق 
فــــي طـــرابـــلـــس(  تـــرشـــحـــه  ــدّم أوراق  ــ ــ )قـ بــعــيــو 
وســيــف الإســـــام، وتــوقــعــت أن تــشــهــد الأيـــام 
ــة تــــقــــدم مـــــزيـــــدٍ مـــــن المــــرشــــحــــين حــــال  ــلـ ــبـ ــقـ المـ
استكمال مسوغاتهم القانونية. وكان رئيس 

ــد تـــــرك الـــبـــاب  المـــفـــوضـــيـــة عـــمـــاد الــــســــايــــح، قــ
مفتوحا، في وقت سابق، أمام إمكانية قبول 
 »إذا توفرت فيه 

ً
ترشح سيف الإســام، قائا

ــة. ومـــن بــين الـــشـــروط التي  الـــشـــروط« الـــازمـ
كـــانـــت أعــلــنــتــهــا المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلــتــرشــح 
ضــرورة  والبرلمانية،  الرئاسية  لانتخابات 
إحضار المرشح شهادة للبراءة من المخالفات 

الجنائية والقانونية. 
وظــهــر سيف الإســــام، فــي فيديو تــمّ تــداولــه 
أمس، داخل المركز الانتخابي في سبها، وهو 
يتمم إجراءات ترشحه، وكان محاطا بموظفي 
المــركــز الانــتــخــابــي، وتـــبـــادل مــعــهــم الــحــديــث. 
وتا سيف الإسام، كما أظهر الفيديو، آيتين 
قــرآنــيــتــين، مــنــهــمــا »ربـــنـــا افـــتـــح بــيــنــنــا وبــين 

قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين«.

ولم ينتظر مكتب الادعاء العسكري العام في 
القذافي  خــطــوة  للتحرك ضــد   ،

ً
طــويــا ليبيا، 

بوقف  الانتخابات  إذ طالب مفوضية  الابــن، 
إجــــــــــراءات تــــرشــــح ســـيـــف الإســــــــام وخــلــيــفــة 
حــفــتــر »إلــــــى حــــين امــتــثــالــهــمــا لــلــتــحــقــيــق«، 
ــبـــول تــرشــح  وذلــــــك قـــبـــل إعــــــان المـــفـــوضـــيـــة قـ
النيابة في مكتب المدعي  الأول. ووجــه وكيل 
الــعــام الــعــســكــري، محمد غــــرودة، رســالــة إلى 
»المسؤولية  فيها  حمّلها  المــفــوضــيــة،  رئــيــس 
القانونية في حــال مخالفة ذلــك، مع ضــرورة 
مــوافــاتــنــا بــمــا يــفــيــد الاســـتـــام والإجـــــــراءات 
ــن قـــبـــلـــكـــم«. وأوضــــــــح غــــــــرودة أن  المـــتـــخـــذة مــ
ــقـــذافـــي  ــيـــف الـ ــة ضــــد سـ ــرفــــوعــ »الـــقـــضـــايـــا المــ
وحــفــتــر تــتــعــلــق بــقــتــل مــواطــنــين فـــي منطقة 
إسبيعة )جنوبي طرابلس( في عام 2019 من 

قبل المجموعة المسلحة فاغنر )مرتزقة شركة 
أيضا  متحدثا  الــروســيــة(«،  العسكرية  فاغنر 
عـــن »مــلــف قــضــيــة قــتــل 26 طــالــبــا فـــي الكلية 
الــعــســكــريــة بــطــرابــلــس، وواقـــعـــة قــصــف مقر 
تــاجــوراء، وقصف  فــي  الشرعية  الهجرة غير 
ــة«، وهــــي مــلــفــات مــتــهــم فيها  ــ ــزاويـ ــ مــديــنــة الـ
حفتر، وحيث إن »أوامر بالضبط والإحضار 
قد صدرت« بحق الرجلين. وكان مكتب المدعي 
العام العسكري الليبي )تابع لــوزارة الدفاع( 
قــد أصــدر فــي 11 أغــســطــس/آب المــاضــي، أمــراً 
»تورطه  لـ الإســام  القبض على سيف  بإلقاء 

في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة«.
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم المــحــكــمــة  ــ ــتـــه، قــ مــــن جـــهـ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، فـــادي الــعــبــدالــلــه، إن أمــر 
القبض بحق سيف الإسام الصادر منذ عام 

يـــزال ســاريــا ولـــم يــتــغــيــر«، مضيفا  2011 »لا 
ــالــــة »الأنــــــاضــــــول«، أن  ــا نــقــلــت وكــ بــحــســب مــ

»المحكمة لا تعلق على الشؤون السياسية«. 
وكــان المــشــاركــون فــي مؤتمر بــاريــس الدولي 
بشأن ليبيا، الذي عقد يوم الجمعة الماضي، 
قد أكــدوا في بيانهم الختامي، عزمهم فرض 
عــقــوبــات عــلــى الأفــــــراد الـــذيـــن »ســيــحــاولــون 
القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض 
أكانوا  ليبيا«، ســواء  في  المــقــررة  الانتخابات 

داخل الباد أو خارجها.
ــذافـــي الابــــــن، رأى  ــقـ وتــعــلــيــقــا عــلــى تـــرشـــح الـ
الناشط السياسي من سبها، رمزي المقرحي، 
أن تقدم الأخير بالترشح للرئاسة من سبها، 
»العربي  وراءه سببان، موضحا في حديث لـ
بالجانب  يتعلق  الأول  »السبب  أن  الجديد«، 
ــي، فـــلـــم يـــكـــن بـــإمـــكـــان ســـيـــف الإســـــام  ــ ــنـ ــ الأمـ
ــتــــي تــســيــطــر  الـــقـــيـــام بــــذلــــك فــــي طـــرابـــلـــس الــ
حة وسياسية تطالب 

ّ
عليها مجموعات مسل

بـــضـــرورة مــحــاكــمــتــه، ولا فـــي بــنــغــازي الــتــي 
أن  مليشيات حفتر«، مضيفا  عليها  تسيطر 
الــســبــب الــثــانــي »يــتــعــلــق بــالــثــقــل الانــتــخــابــي 
في الجنوب، حيث لا تزال الكثير من القبائل 
على ولائــهــا لنظام والـــده«. ووفــقــا لمعلومات 
ــــام لسبها  ــارة ســيــف الإسـ ــ المــقــرحــي، فـــإن زيـ
جرت في الصباح الباكر من يوم أمــس، وفي 
 حـــراســـة مـــشـــددة مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من 

ّ
ظــــل

أنصاره من قبيلة القذاذفة، مؤكداً أن غالبية 
أبــنــاء سبها لــم يلحظوا وجـــوده فــي المدينة، 

اته.  وأنه غادرها بعد إتمام إجراء
ــار  ــتـ اخـ الإســــــــام  ــيـــف  سـ أن  المــــقــــرحــــي  ورأى 
تــوقــيــتــا حــســاســا لــيــعــلــن تــرشــحــه، مــوضــحــا 
أن »الــخــافــات بــين مختلف الأطـــراف وأيضا 
أثقلت كاهل  التي  الثورة  نتائج 11 عاما من 
الــلــيــبــي، جــعــلــتــه يــمــضــي فـــي خـــطـــوتـــه، وقــد 

تشكل بوادر نجاح لحملته الانتخابية«.
لكن الباحث الليبي في الشأن القانوني أحمد 
 
ً
العاقل، اعتبر أن الجنوب الليبي لا يشكل ثقا

سكانيا كبيراً لدعم سيف الإسام في حملته، 
إلــى أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ لافتا فــي حديث 
»محكمة الاستئناف لم تسقط الحكم السابق 
ــالـــرصـــاص(  بـــحـــق ســـيـــف الإســـــــام )إعــــــــدام بـ
وهــو لم يستأنف الحكم الــذي لا يــزال قائما، 
والــــذي يقابله قـــرار الــعــفــو الــعــام الـــذي صــدر 
ــي زمـــــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــــواب فــ ــنـ ــ ــن مــجــلــس الـ عــ
السياسية )عام 2015(«. وكانت  والصراعات 
أدانــت سيف  العليا في طرابلس قد  المحكمة 
عليه  وحــكــمــت   2017 عـــام  منتصف  الإســــام 
بـــــالإعـــــدام غـــيـــابـــيـــا، فــيــمــا أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة 
ــــاق ســــرحــــه فــي  ــ ــتــــان الـــجـــبـــلـــيـــة، عــــن اطـ الــــزنــ
يونيو/حزيران 2017، مشيرة إلى أن قرارها 
العدل في  بناء على مخاطبة من وزارة  جــاء 
على  الــنــواب،  مجلس  عــن  المنبثقة  الحكومة 
خلفية إصـــدار المجلس قــرار العفو الــعــام عن 

كل المطلوبين للقضاء.
من جهته، اعتبر الأكاديمي الليبي وأستاذ 
العلوم السياسية، خليفة الحداد، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن ســيــف الإســـــام لا  لـــ
والــده،  لخافة  مواصلة طموحه  فــي  يرغب 
بـــل هـــدفـــه »إفــــشــــال الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«. 
الكبير المصاحب  الــجــدل  إلــى  الــحــداد  ولفت 
لإمــكــانــيــة تـــرشـــح حــفــتــر، والـــبـــيـــانـــات الــتــي 
صـــدرت فــي غـــرب ليبيا والــتــي وصــلــت إلــى 
حــــدّ الــتــهــديــد بـــاســـتـــخـــدام الـــســـاح لــرفــض 
الانتخابات، معتبراً »أننا أصبحنا نتحدث 
الآن عن سيف الإسام الذي تجمع الأغلبية 
ــذا فــإن  فـــي الـــبـــاد عــلــى رفـــضـــه ســيــاســيــا، لــ
ر من 

ّ
التداعيات ستكون أكثر خطورة«. وحذ

مــخــاوف ظهور سيف الإســـام فــي الجنوب 
ــن شــــأنــــه أن »يــضــيــف  ــ الـــلـــيـــبـــي، والـــــــــذي مـ
معسكراً جديداً إلى جانب معسكري الشرق 
الجنوب  فــي  ظــهــوره  أن  معتبراً  والـــغـــرب«، 
قـــد يـــكـــون مـــن تـــداعـــيـــاتـــه تــعــزيــز الانــقــســام 
الجهوي، خصوصا أن القذاذفة وأنصارهم 

ذوو ثقل قبلي كثيف في الجنوب الليبي.

)Getty( كان سيف الإسلام يطمح لخلافة والده قبل الثورة
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القاهرة ـ العربي الجديد

اســـتـــبـــق وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى، 
برئاسة مستشار الأمن القومي إيال حولتا، 
العامة  المــخــابــرات  زيـــارة سيقوم بها رئيس 
المــصــريــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل إلـــى تــل أبيب 
أمس  القاهرة  بــزيــارة  الحالي،  الشهر  نهاية 
الأحــــد، ليبحث مــعــه مــجــمــوعــة مــن المــلــفــات، 
ــزة، وآخـــر  عــلــى رأســـهـــا الـــوضـــع فـــي قــطــاع غــ
المصرية  الاتــصــالات  على ضــوء  المستجدات 
مــصــادر  وقــالــت  الفلسطينية.  الــفــصــائــل  مــع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مــصــريــة خـــاصـــة، لــــ
أجــــنــــدة المـــبـــاحـــثـــات شـــمـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــطــورات الأخــيــرة مــع الجانب المــصــري في 
إطار وساطته مع فصائل قطاع غزة، وعلى 
ــن جــانــب  ــراً مــ ــيــ ــات جـــــرت أخــ ــركـ ــحـ ــا تـ ــهــ رأســ
إسرائيلياً  قلقاً  أن هناك  إلــى  المقاومة، لافتة 
من توسع »حماس« في استخدام الطائرات 
ت 

ّ
تلق مصر  أن  المصادر  وأوضحت  المسيّرة. 

أخيراً اتصالات إسرائيلية قبل زيارة الوفد، 
حملت رسائل تحذيرية من إمكانية إشعال 
تلك الطائرات مواجهة جديدة مع المقاومة في 
غزة، مؤكدة أن هناك مخاوف في تل أبيب من 
طبيعة تلك الطائرات، وما إذا كانت مهمتها 

متفجرة.  أجــســامــاً  تحمل  أم  فقط  تجسسية 
ــارت المـــصـــادر إلـــى أنـــه تــم خـــال الــلــقــاء،  ــ وأشـ
بــحــث آخـــر مــا تــوصــلــت إلــيــه الــقــاهــرة بشأن 
مطلب إســرائــيــلــي، فــي إطـــار صفقة الأســـرى، 
ــة بــمــصــيــر جـــنـــودهـــا  يــتــعــلــق بــــأدلــــة خــــاصــ
المــحــتــجــزيــن لــــدى »حــــمــــاس«، لافـــتـــة إلــــى أن 
الإسرائيليين قدموا طلباً في إطار محاولات 
أدلة  الحركة  الصفقة يقضي بتقديم  تحريك 
خاصة بمصير اثنين من الأسرى، وهما أرون 
شــاؤل وهــدار غــولــدن. كما أن الطرفين بحثا 
بالاتفاق  المتعلقة  الأمنية  ــراءات  الإجــ بعض 
الأخير الخاص بزيادة عدد القوات المصرية 
في رفح، كاشفة عن أن هناك بنوداً أخرى ذات 
صلة باتفاقية كامب ديفيد محل دراسة بين 
عليها،  تعديات  إدخـــال  أجــل  مــن  الجانبين، 
ــوء الــتــنــســيــق الأمـــنـــي رفــيــع المــســتــوى  فـــي ضـ
الــحــدود  فــي ســيــنــاء، ومنطقة  الجانبين  بــين 

المشتركة.
وكــانــت مــصــادر مصرية خــاصــة كشفت، في 
»العربي الجديد«، عن أن كامل  وقت سابق، لـ
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  على  سيطرح 
نفتالي بينت، التصور المصري الذي رحبت 
بــه الــفــصــائــل، فــي إطـــار الــتــســهــيــات المقدمة 
لقطاع غزة خال الفترة المقبلة، والذي يحتاج 
اته  إلى موافقة إسرائيلية، لكون بعض إجراء
تــتــعــارض مـــع الــبــنــود الأمــنــيــة فـــي اتــفــاقــيــة 
الطرفين. وأضافت  عة بين 

ّ
الموق ديفيد  كامب 

المــصــادر المصرية أنــه »فــي مــا يخص صفقة 
الأســرى بين حماس والاحــتــال الإسرائيلي، 
ــا الـــكـــامـــل  فـــــإن مــــراحــــل الـــصـــفـــقـــة وتــــصــــورهــ
جـــاهـــزة، وتــنــتــظــر الــضــوء الأخــضــر فــقــط من 
»القاهرة  أن  مضيفة  الإســرائــيــلــي«،  الجانب 
 فـــي أعـــقـــاب الــلــقــاءات 

ً
أنــهــت الــتــصــور كـــامـــا

المصرية الأخيرة بقيادة حركة حماس«.

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــى تــضــيــيــق الــســلــطــة  فــــي مــــؤشــــر جــــديــــد عـ
الـــروســـيـــة الـــخـــنـــاق عــلــى مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
الدولية«  »ميموريال  منظمة  تواجه  المــدنــي، 
النيابة  تــقــدم  بعد  الإغــــاق،  خطر  الحقوقية 
ــــوى أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــدعـ ــ الــــروســــيــــة بـ
من  الــحــقــوقــيــين  مــخــاوف  لتصفيتها، وســـط 
إلـــى مرحلة  انــتــقــالًا  الــخــطــوة  أن تشكل هـــذه 
جــديــدة مــن المــواجــهــة بــين السلطة والمجتمع 
المــدنــي، وســعــي الــدولــة إلـــى احــتــكــار الــذاكــرة 
ــاءت مـــطـــاردة »مــيــمــوريــال«  ــ الــتــاريــخــيــة. وجـ
بــذريــعــة مــخــالــفــتــهــا الـــقـــانـــون المــثــيــر لــلــجــدل 

كما  للخارج«،  »العميلة  بالمنظمات  الخاص 
تـــم تــصــنــيــف المــنــظــمــة مـــن قــبــل وزارة الــعــدل 
الروسية. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى 
لــلــمــحــاكــمــة فـــي 23 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــال« أعـــــرق وأقــــدم  ــمـــوريـ ــيـ ـــعـــد »مـ

ُ
ــالـــي. وت الـــحـ

إذ يعود تاريخ  منظمة حقوقية في روســيــا، 
السوفييتية  الــحــقــبــة  نــهــايــة  إلـــى  تــأســيــســهــا 
ــام 1987، بــهــدف حــفــظ ذكــــرى ضحايا  فــي عـ
والــذي  السوفييتي،  الاتــحــاد  عهد  فــي  القمع 
بلغ ذروته في عهد جوزيف ستالين، وطاول 
مايين الأشخاص، ولم يتم الكشف عن نطاقه 
زاد من  ــا  ومــ ــام 1953.  عــ فـــي  ــاتـــه  وفـ بــعــد  إلا 
الروسية  الساحتين  مكانة »ميموريال« على 
ــتــــخــــاب مـــخـــتـــرع الــقــنــبــلــة  ــو انــ ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ
الحائز  ســاخــاروف،  أنــدريــه  الهيدروجينية، 
على جائز نوبل للسام في عام 1975، كأول 

رئيس لها.
»ميموريال«  لـ المعلنة  المهمة  تعد  لم  وحالياً 
تــقــتــصــر عــلــى حــفــظ ذكـــــرى ضــحــايــا الــقــمــع، 
ــاً نـــشـــاطـــاً حــقــوقــيــاً مــتــعــلــقــاً  بــــل تــشــمــل أيـــضـ
»الإســهــام فــي بــنــاء مجتمع مــدنــي متطور،  بـــ
ودولة ديمقراطية يسودها القانون وتستبعد 
النبذة  وفق  الشمولية«،  إلى  العودة  احتمال 
الــتــعــريــفــيــة عــلــى مـــوقـــع المــنــظــمــة. وفــــي هــذا 
الإطار، اعتبرت المتحدثة باسم »ميموريال«، 
المنظمة  على  التضييق  أن  بيتروفا،  ناتاليا 
المدني  الــدولــة والمجتمع  بــين  المــواجــهــة  ينقل 
إلـــى مــســتــوى جــديــد، يــصــل إلـــى حــد المــســاس 
ــالـــت  ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع. وقـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ ــــرة الـ ــــذاكـ ــالـ ــ بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  بــيــتــروفــا، فـــي حـــديـــث لــــ
أرض  إن تحققت على  الخطوة،  هــذه  »تشكل 
الـــواقـــع، إغــــاق أكــبــر وأعـــــرق مــنــظــمــة معنية 
بحفظ الذاكرة التاريخية والدفاع عن حقوق 
العاقة  الإنــســان، مــا سيزيد حتماً مــن حــدة 

 بين المجتمع والسلطة. ستكون 
ً
المتوترة أصا

هناك حياة مختلفة بعد التضييق على الحق 
في الذاكرة والتاريخ«.

ــــع الــســلــطــة الــروســيــة للتضييق  وحــــول دوافـ
على »ميموريال«، أوضحت بيتروفا: »يعكس 
عــبــث الـــذرائـــع أن مــيــمــوريــال لا تــتــنــاســب مع 
لــلــســلــطــة. نــشــأت منظمتنا  الــحــالــي  الــهــيــكــل 
القمع  كحركة لتخليد وحفظ ذكــرى ضحايا 
الذي كاد ألا يترك بيتاً واحداً في الباد، وإذا 
لم نحفظ الذاكرة، فليس هناك ما يضمن أن 
ذلــك لن يتكرر، وهــو ما تسعى إليه السلطة، 

على ما يبدو«.
وأثــــــــارت مـــاحـــقـــة »مــــيــــمــــوريــــال« مـــوجـــة مــن 
الــتــضــامــن فـــي الأوســـــاط الــحــقــوقــيــة والــفــنــيــة 
والـــصـــحـــافـــة الـــروســـيـــة المــســتــقــلــة، إذ أعــــرب 
ــابـــع لــلــرئــاســة  ــتـ مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الـ
الروسية عــن قلقه مــن الــوضــع، مــؤكــداً إجــراء 
ــاذ خـــطـــوات  ــ ــــخـ ــه عـــلـــى اتـ ــ ــزمـ ــ ــاورات وعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــال مــجــلــس حـ ــ لــتــســويــتــه. وقــ
فــي بــيــان أخـــيـــراً: »يــعــتــبــر المــجــلــس التصفية 
أقدم منظمة مجتمعية إجراء  الإلزامية بحق 
استثنائياً. في الوقت الحالي، يعتبر المجلس 
أن الـــعـــقـــوبـــة المـــقـــتـــرحـــة غـــيـــر مــتــنــاســبــة مــع 
مجموع المخالفات وغير عادلة، حيث إنه على 
مدى الأشهر الـ14 الماضية، لم ترصد الجهات 

الدولية  »مــيــمــوريــال«  لـــ مخالفة  أي  الرقابية 
لالتزاماتها من جهة الوفاء بالقانون، بينما 
ــد مــخــالــفــتــين صــغــيــرتــين فــقــط لمــركــز  ــم رصــ تـ
مــيــمــوريــال الــحــقــوقــي الــتــابــع إلـــى ميموريال 

الدولية«.
ــا  ــ ــيـ ــ ــودمـ ــ ــيـ ــ أمــــــــــــا الــــــكــــــاتــــــبــــــة المــــــســــــرحــــــيــــــة لـ
عن  تــنــازلــهــا  عــن  فــأعــلــنــت  بيتروشيفسكايا 
ــــة احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مـــحـــاولات  ــــدولـ ــزة الـ ــائــ جــ
ومحو  »مــيــمــوريــال«  تصفية  العامة  النيابة 
ــا، نـــشـــرت  ــ ــ ــدورهـ ــ ــ ــع. بـ ــمــ ــقــ ذكــــــــرى ضــــحــــايــــا الــ
المستقلة،  الإلكترونية  »ريبابليك«  صحيفة 
»عــمــيــلــة لــلــخــارج« أيــضــاً، مــقــالًا  والمــصــنــفــة كـــ
كــاشــين، بعنوان  أولــيــغ  المــعــارض  للصحافي 
»أنتم موجودون هنا. روسيا با ميموريال«، 
ــة لــــم تــعــد  ــيــ اعـــتـــبـــر فـــيـــه أن الـــســـلـــطـــة الــــروســ
تـــخـــفـــي طـــمـــوحـــاتـــهـــا فــــي أن تــــكــــون المـــصـــدر 
الــوحــيــد لــلــذاكــرة الــتــاريــخــيــة. وأشــــار كاشين 
يسقط  ميموريال  بتصفية  »التهديد  أن  إلــى 
مــن الــســلــســلــة الــعــامــة لــهــجــمــات الـــدولـــة على 
غير  ويبدو  الروسية،  المجتمعية  المؤسسات 
مسبوق وفريد من نوعه«، مشبهاً إياه »بهدم 

كنيسة أو إطفاء نار خالدة أو نهب قبر«.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة تــقــدمــت، 
ــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، إلــ
بدعوى لتصفية منظمة »ميموريال« بذريعة 
المخالفات المتكررة لقانون »العماء للخارج«. 
وقـــالـــت »مـــيـــمـــوريـــال«، فـــي بـــيـــان نــشــر على 
آنــذاك: إن »قانون )العماء للخارج(  موقعها 
 كـــــــــأداة لــتــصــفــيــة المـــنـــظـــمـــات 

ً
ـــــرع أصـــــــا

ُ
اخـــــت

المــســتــقــلــة«، مــذكــرة بــأنــهــا أصـــرت مــــراراً على 
يـــزال قائماً، فتضطر  الــقــانــون، لكنه لا  إلــغــاء 
أن  ومعتبرة  بمطالبه،  لــلــوفــاء  »مــيــمــوريــال« 
هـــذا الـــقـــرار ســيــاســي بــا مــســوغــات قانونية 

لتصفية المنظمة.
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ــدّد على  ــ ــه شـ ــنـــة، كــاشــفــة أيـــضـــاً عـــن أنــ الـــراهـ
ضرورة تقديم بعض المتورطين في الأحداث 
الأخـــــيـــــرة )الانــــــقــــــاب( لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات، حــتــى 
يكونوا بمثابة عبرة لمن يفكر في أيّ مرحلة 
مقبلة فــي الانــقــاب على اخــتــيــارات الشعب. 
ــمــــدوك طـــالـــب بــرفــع  ــالــــت المــــصــــادر إن حــ وقــ
الإقامة الجبرية عنه أيضاً، قبل الحديث عن 

زار حـــمـــدوك، عـــرض عــلــيــه الــقــبــول بــالــعــودة 
الجديدة، وتغيير عدد  الحكومة  رئاسة  إلى 
من الوجوه القديمة التي أساءت للمؤسسة 
ــارت المـــصـــادر  ــ ــ الــعــســكــريــة الـــســـودانـــيـــة. وأشـ
إلـــى أن حــمــدوك تــمــسّــك بــإطــاق ســـراح كافة 
المقبوض عليهم، قبل الشروع في أي حديث 
ــاحـــث حــــــول حــــلــــول لـــأزمـــة  ــبـ ــتـ ــالـ يـــرتـــبـــط بـ

حــلــول، مــؤكــداً أنــه ينبغي على الــوســطــاء أن 
 
ً
أرادوا حا ما  إذا  الانــقــاب  يزيلوا مخلفات 
ينقذ حلفاءهم في الداخل السوداني. وحول 
ــفـــاق بـــين الـــوفـــد المــصــري  مـــا إذا كـــان تـــمّ الاتـ
وحـــمـــدوك بــشــأن مــخــرجــات قــابــلــة للتنفيذ 
الــواقــع، شهد أي تقدم، أوضحت  على أرض 
المصادر أن هناك تكتماً بشأن نتائج اللقاء، 

ــه إلـــى أن حـــمـــدوك قـــدّم  لافــتــة فـــي الـــوقـــت ذاتــ
التي  الخليجية  للقاهرة ولأطراف  تعهدات 
»المــتــورطــة فــي الأحـــداث الأخــيــرة«،  يصفها بـــ

بعدم الإضرار بمصالحها.
ــنـــاك مـــخـــاوف  ــــى أن هـ وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
مــن جــانــب الــســعــوديــة، بــشــأن مصير الــقــوات 
الـــســـودانـــيـــة المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــة »عــاصــفــة 

الحزم« في اليمن. وقالت المصادر إن القاهرة 
والـــريـــاض تــشــعــران بــمــزيــد مــن الــقــلــق بشأن 
الوضع في السودان، خشية انزلاق الأوضاع 
ـــمـــا تــصــاعــد 

ّ
ــتـــهـــاكـــات كـــل ــــى مـــزيـــد مــــن الانـ إلـ

الذي  بالشكل  البرهان  الدولي على  الضغط 
إلى  بــه، مشيرة  النهاية للإطاحة  فــي  يــؤدي 
ــاور: فــتــارة  أن »الــقــلــق المــصــري مــتــعــدد المـــحـ
ــذي يــمــثــل أمــنــاً  بــشــأن مستقبل الـــســـودان الــ
وتــارة  الجنوبية،  الــحــدود  قومياً لمصر عند 
أخرى بسبب أزمة سدّ النهضة، التي تخشى 
الــقــاهــرة مــن تــولــي أطــــراف لــلــمــســؤولــيــة في 
السودان والتي قد تعادي المصالح المصرية«.
مع  بالتنسيق  القاهرة  أن  المــصــادر  وكشفت 
الإمارات والسعودية، أكدت للإدارة الأميركية 
ــام القليلة  ــ فـــي ســلــســلــة اتـــصـــالات خـــال الأيـ
للسودان  مستقراً  مستقبل  لا  أنــه  المــاضــيــة، 
الوقت  بالبرهان في  الإطاحة  تمّت  في حــال 
بالضغط  بايدن  جو  إدارة  مطالبة  الحالي، 
المــدنــيــة للقبول بحل  على حــمــدوك والــقــوى 
وســـــط، لا يــتــضــمــن أي مـــســـاس بــالمــؤســســة 
الخيمة  عمود  بمثابة  تعد  التي  العسكرية 
ــودان، عــلــى حـــد تعبير  ــســ لــاســتــقــرار فـــي الــ
المـــصـــادر. وكـــان الــتــحــالــف الــســيــاســي المــدنــي 
ــراء أي  الــرئــيــســي فــي الـــســـودان قــد رفـــض إجــ
مــفــاوضــات مــع الجيش، وأعـــرب عــن تمسّكه 
ــك فــــي أول مــؤتــمــر  ــ ــام، وذلــ ــ ــ بــمــوقــفــه قـــبـــل أيـ
صـــحـــافـــي يـــعـــقـــده مـــنـــذ انــــقــــاب 25 أكــتــوبــر 

بقيادة البرهان.
من جهة ثانية، نقلت وكالة السودان لأنباء 
الــحــكــومــيــة، أن مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي، 
ــــذي شــكــلــه الـــبـــرهـــان، عــقــد اجــتــمــاعــاً أمــس  الـ
التكهنات  ينهي  مــا  أعــضــائــه،  بكامل  الأحـــد، 
حـــول رفـــض 3 مـــن قــــادة الــحــركــات المــتــمــردة 
ــلــــس. وطـــبـــقـــاً  ــجــ ــة فـــــي عــــضــــويــــة المــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـ
لمصادر »العربي الجديد« فإن القادة الثاثة 
وهم  الأول،  المجلس  في  أعضاء  كانوا  الذين 
إدريــس ومالك عقار،  الطاهر حجر والهادي 
أصــــروا عــلــى عـــدم الاعـــتـــراف بــقــرار تعيينهم 
الـــجـــديـــد، وتــمــســكــوا بــعــضــويــتــهــم الــســابــقــة 
تــحــالــف  مـــن جـــديـــد. وأكـــــد  الــقــســم  أداء  دون 
قوى »إعان الحرية والتغيير« في السودان، 
أمس الأحد، أنه سيواصل التصعيد الثوري 
ــك تــمــاشــيــاً  ــ ــ ــعـــســـكـــري، وذلـ ــــاب الـ ــقـ ــ ضــــد الانـ
ــــذي خــرج  ــبـــات الــشــعــب الـــســـودانـــي الـ مـــع رغـ
الـــغـــضـــب« رغــم  فـــي »مــلــيــونــيــة  أمــــس الأول، 
 6 إلــى ســقــوط  أدى  والـــذي  العنف والتنكيل، 
قــتــلــى. وقــــال الــقــيــادي فــي الــتــحــالــف، شهاب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  إبـــراهـــيـــم الـــطـــيـــب، لــــ
النظام الانقابي أراد من تعامله العنيف مع 
»فــرض  المــاضــي  السبت  الــغــضــب«  »مليونية 
كلفة عالية لتغيير المتوقع«، مؤكداً أنه »أراد 
كــذلــك بــهــذا الــســلــوك فــرض تسوية سياسية 
على الأطـــراف الأخـــرى«. وأضــاف إبراهيم أن 
قوى »الحرية والتغيير« عقدت اجتماعاً في 
دار حزب »الأمة القومي« بأم درمان لمناقشة 
الــتــطــورات الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلـــى أن تنسيقاً 
عالياً سيجري بين لجان المقاومة والأجسام 
النقابية والمهنية لمواصلة التصعيد بواسطة 
أسقطت  التي  المجربة  السلمية  الوسائل  كل 
من قبل نظام المخلوع عمر البشير. ونبّه إلى 
أن العنوان الأبرز في الشوارع السودانية هو 
»الصمود وعدم التراجع في معركة استرداد 

الحكم المدني ومؤسساته الشرعية«. 
السودانيين،  المهنيين  قــال تجمّع  من جهته، 
إن »جرائم المجلس الانقابي المستمرة بحق 
لزبانيته  مكان  لا  أن  تؤكد  السلميين  الثوار 
إلا في قاع الجحيم، وأن الانتقال إلى الدولة 
التغيير  أهــداف  والملتزمة  الخالصة  المدنية 
الـــجـــذري هـــو المـــدخـــل الــوحــيــد المــمــكــن للغد 
المأمول«. وأكد أن »المقاومة الشعبية السلمية 
المــســتــمــرة تنتقل مــن نــصــر إلـــى نــصــر، ومــن 
خطوة إلى أخرى، بمواصلة تشبيك وتكامل 

قواه الثورية«.

خاصرصد

تشمل مهام 
»ميموريال« نشاطاً يتعلق 

ببناء دولة ديمقراطية

مصر تحاول إنقاذ جنرالات السودان

أمس  بيان  في  فكي،  موسى  الأفريقي،  الاتحاد  مفوضية  رئيس  أعلن 
الأحد، أنه سيعين قريباً مبعوثاً إلى الخرطوم لتشجيع جميع الأطراف 
في  للانخراط  السوداني  »الجيش  داعياً  سياسي،  حل  إلى  التوصل  على 
عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري«. ورأى فكي، في 
البيان الذي جاء بعد أيام من تعيين مجلس سيادة جديد، أن »الجهات 
الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن 

الانتقال الديمقراطي للسلطة«.

مبعوث أفريقي إلى الخرطوم

خاص

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

ــري، جــــاهــــداً،  ــ ــــصـ يـــســـعـــى الـــنـــظـــام المـ
إلــى إنــقــاذ عسكر الــســودان مــن فشل 
ــد الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة،  انـــقـــابـــهـــم ضــ
ـــذوه فــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ّ
والــــذي نـــف

المنتظرة  التداعيات  على  والسيطرة  الماضي، 
ــد تــلــحــق بــالمــشــهــد  ــيــــار الـــتـــي قــ لـــحـــالـــة الانــــهــ
الــســودانــي بــرمّــتــه، ومـــا قــد يــرتــبــه مــن أزمـــات 
مــتــاحــقــة لــلــقــاهــرة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قالت 
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة،  مصرية  مصادر 
إن وفــداً مكوناً من ثــاث شخصيات مصرية 
رفــيــعــة المــســتــوى، يــعــمــلــون عــلــى إدارة المــلــف 
الــــســــودانــــي، بــــإشــــراف شــخــصــي مــــن رئــيــس 
ــلـــواء عــبــاس  جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة، الـ
كــــامــــل، زار رئــــيــــس الــــــــــوزراء )فـــــي الــحــكــومــة 
السودانية التي أعلن رئيس مجلس السيادة 
ها( عبد الله حمدوك 

ّ
عبد الفتاح البرهان حل

ــه، حــــيــــث يـــخـــضـــع لـــلإقـــامـــة  ــ ــتـ ــ ــامـ ــ فـــــي مــــقــــر إقـ
صيغة  إلــى  التوصل  عليه  وعـــرض  الجبرية، 
تــضــمــن خــــروج جــمــيــع الأطـــــراف الــحــالــيــة من 
المــأزق الــراهــن، من دون الــدخــول في مزيد من 

الخسائر.
وأضــافــت المـــصـــادر، أن المــســؤولــين فــي مصر 
انــخــرطــوا، طــوال الأيـــام الثاثة المــاضــيــة، في 
اتصالات مع مسؤولين رفيعي المستوى في 
 من السعودية والإمارات، في محاولة لمنع 

ّ
كل

 
ّ

انهيار الموقف وتحوله ضد البرهان، في ظل
ــة الــشــديــدة  ــيــ الــضــغــوط الأمــيــركــيــة والأوروبــ
عــــلــــيــــه. وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر أن الـــــهـــــدف مــن 
التنسيق مع الجانبين الإماراتي والسعودي، 
على الرغم من التباين بين القاهرة وأبوظبي 
أخيراً حول الملف السوداني، هو تكوين لوبي 
ضــغــط لامــتــصــاص الــضــغــط عــلــى الــبــرهــان، 
ــد مــــن الــــوقــــت لإقـــنـــاع  ــزيـ ومـــحـــاولـــة كـــســـب مـ
حمدوك والمكونات المدنية في »قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر«، بــأن الــوقــت لا يـــزال متاحاً لحل 
الــدخــول في دوامــة  سياسي لأزمة من دون 

التظاهرات والانفات.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــوفــد المــصــري الــذي 

تحاول مصر منع انهيار 
الموقف الدولي 

وتحوله ضد البرهان

عقد مجلس السيادة 
الانتقالي الجديد اجتماعاً 

بكامل أعضائه

أجبر توسع حركة 
»حماس«، في استخدام 

الطائرات المسيرة، الاحتلال 
الإسرائيلي على إرسال 

وفد إلى القاهرة، لبحث 
هذا الملف مع المصريين

نقلت السلطات الروسية 
المعركة بين الدولة 
والمجتمع المدني 
إلى مستوى جديد، 

مع إطلاقها عملية 
محاكمة منظمة 

»ميموريال الدولية« بناء 
على قانون مثير للجدل

اتصالات لإرساء لوبي عربي داعم للبرهان... 
وحمدوك يتمسك بشرط الإفراج عن المعتقلين

سوف يقتصر الصيد 
على المناطق الغربية 

من ميناء العريش

المنطقة البحرية 
أصبحت عسكرية تحظر 

فيها حركة المدنيين

تقرير

مع الأراضــي المحتلة عــام 1948. وجــاء ذلك 
بعد أسابيع قليلة من لقاء جمع السيسي، 
برئيس وزراء الاحتال الإسرائيلي نفتالي 
لقاء  الشيخ، تمخض عنه  فــي شــرم  بينت، 
لــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــجــيــشــين 
الإسرائيلي والمصري، كان من أبرز نتائجه 
المعلنة، تعديل اتفاقية تنظيم وجود قوات 
حـــرس الــحــدود فــي رفـــح المــصــريــة، لصالح 
المــصــري،  للجيش  الأمــنــيــة  القبضة  تعزيز 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــقــ بـــمـــا يــعــنــي زيـــــــادة الــ

المنطقة الحدودية.
ــعــهــا 

ّ
 اتـــفـــاقـــيـــة كـــامـــب ديـــفـــيـــد وق

ّ
يـــذكـــر أن

ــور الـــســـادات  ــ الــرئــيــس المـــصـــري الـــراحـــل أنـ
ورئــيــس دولــة الاحــتــال مناحيم بيغن في 
من  يوماً   12 إثــر   1978 17 سبتمبر/أيلول 
المفاوضات السرية في منتجع كامب ديفيد 
الأميركي، فيما جاءت معاهدة السام بين 
مصر وإسرائيل عام 1979 بعد الدخول في 
المصري  الجيش  انتصار  عقب  مفاوضات 
فـــي حــــرب الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 1973 ونجاحه في استرداد جزء من 
الأراضي في سيناء والتي عادت كاملة بعد 
ذلـــك مـــع انــســحــاب آخـــر جــنــدي إســرائــيــلــي 
العلم المصري على  منها عــام 1982، ورفــع 
ــي عــــام 1989.  ــدولــ طـــابـــا بــعــد الــتــحــكــيــم الــ
وتــحــظــر الاتــفــاقــيــة عــلــى الــجــانــب المــصــري 
إدخال طائرات وأسلحة ثقيلة إلى المنطقة 
الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل، وحــــددت طبيعة 
القوات المصرية المنتشرة وكذلك تسليحها، 
عــــلــــى أن يــــتــــم الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــجـــانـــبـــين 
أي عملية  الإســـرائـــيـــلـــي والأمـــيـــركـــي حــــول 
تنفيذها  المــصــري  الــجــيــش  يــريــد  عسكرية 

في سيناء.
وتعليقاً على ذلـــك، رأى بــاحــث فــي شــؤون 
ــن اســـمـــه،  ــ ســـيـــنـــاء فـــضـــل عــــــدم الـــكـــشـــف عـ
الــــدفــــاع  وزارة  أن  الــــجــــديــــد«،  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
حـــــــدّدت المــنــطــقــة الــعــســكــريــة المــغــلــقــة قــبــل 
مــن مدن  واســعــة  أسابيع، وتشمل مساحة 
وقــرى شمال سيناء، المتاخمة للحدود مع 
قــطــاع غـــزة، وأطـــراف الــحــدود مــع الاحــتــال 
الإسرائيلي، وتم نشر الخريطة على العلن. 
ــرد عــلــى ذلـــك من  ــه »جــــرى الــ ــى أنـ ــار إلـ ــ وأشـ
ــواب فـــي مــجــلــس الــشــعــب  ــ قــبــل مــشــايــخ ونــ
ــام الإعـــان  فــي ســيــنــاء، وهـــا نــحــن الــيــوم أمـ
في  التحرك  مــن  الصيادين  منع حركة  عــن 
اتجاه الشرق من ميناء العريش، أي أن هذه 
تحظر  عسكرية  أصبحت  البحرية  المنطقة 
ــرار بــمــنــع أي  فــيــهــا حــركــة المــدنــيــين، بــعــد قــ
طائرة تصوير تابعة لأي شركة أو صحافة 
أو مــواطــن مــن التحليق فــي مناطق شمال 
سيناء، لتكتمل الصورة بذلك: البر والبحر 

والجو هي مناطق عسكرية محظورة«.

ــخ زويـــــد  ــيــ ــشــ ــان مـــــن مــــــدن رفــــــح والــ ــكــ ــســ الــ
والـــعـــريـــش، تــحــت حــجــج مختلفة كــإنــشــاء 
المــيــنــاء، أو  منطقة عــازلــة، أو توسيع حــرم 
مطار العريش، أو ماحقة تنظيم »داعش« 

)ولاية سيناء(.
ومعقباً على القرار، كتب الناشط السياسي 
من العريش أشرف أيوب، على »فيسبوك« 
ــــان هـــام غــيــر مــعــلــوم مـــصـــدره أو  ــه »إعـ ــ

ّ
أن

يــتــضــمــن الأوراق  أعـــلـــنـــتـــه،  الـــتـــي  الـــجـــهـــة 
والمـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة مــــن الـــصـــيـــاديـــن، 
العريش  أنــه قد تقرر فتح ميناء  والسبب 
الــبــحــري اعــتــبــاراً مــن الأول مــن ديسمبر/

كانون الأول المقبل أمام الصيد، ومن ضمن 
تلك الأوراق من صاحب المركب، إقــرار بأن 
الصيد مسموح فقط غرب الميناء، ومن لا 
يــلــتــزم يــتــعــرض لــلــجــزاءات، حــيــث ممنوع 
منعاً باتاً الصيد شرق الميناء لأي مركب، 
 50 كيلومتراً من سواحلنا 

ّ
وهذا يعني أن

من شرق الميناء حتى حدودنا مع فلسطين 
ــل قـــطـــاع غـــــزة، وهـــذه  المــحــتــلــة، أي ســـواحـ
المتاخمة  )ج(،  المنطقة  نطاق  هــي  المسافة 
 وادي العريش 

ّ
لشرق وادي العريش، أي أن

)ب(  المنطقتين  بــين  الفاصل  الخط  أصبح 
المــســاحــة  هـــي  هــــذه  أن  أي  بـــحـــريـــاً،  و)ج( 
للقوانين  طبقاً  منها  والمــحــظــور  المــمــنــوع 
ــيــــر مــــع كــيــان  ــاق الأخــ ــ ــفـ ــ والــــــقــــــرارات، والاتـ
ترسيم  ــادة  إعـ على  الصهاينة،  عــصــابــات 
)ج(،  للمنطقة  الشرقية  الشمالية  الحدود 
غـــيـــر مـــســـمـــوح فـــيـــهـــا أي نــــشــــاط بـــشـــري، 
أو اســتــغــال هــي مــن ثــرواتــهــا، بــعــدمــا تم 
ــتـــاع كـــل أخــضــر ومثمر  تــصــحــيــرهــا، واقـ
فيها، كما قلنا إن التنمية في سيناء تعني 

التفريغ شرقاً والبناء والتعمير غربا«.
وكــانــت حــكــومــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي قد 
وافــقــت، مــجــدداً، على طلب مــصــري لــزيــادة 
ــقـــوة الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة فـــي مــحــافــظــة  الـ
ــبـــــاد، لا ســيــمــا  ــ ــاء، شـــرقـــي الـ ــنـ ــيـ شـــمـــال سـ
المـــوجـــودة فـــي المــنــاطــق المــتــاخــمــة لــلــحــدود 

سيناء ـ محمود خليل

فـــي محافظة  عــلــى الأرض  الــوقــائــع  تــشــيــر 
ــر، إلـــــــى أن  ــ ــــصـ ــــي مـ ــرقـ ــ ــال ســــيــــنــــاء، شـ ــ ــمـ ــ شـ
تشمل  لا  المنطقة  فــي  الجوهرية  التغيرات 
صدور  بعد  وذلــك  فحسب،  البرّية  المناطق 
قرار عسكري بمنع الصيادين المصريين من 
زويد  والشيخ  رفــح  قبالة شواطئ  الإبحار 
وأطــراف مدينة العريش. ورأت مصادر من 
سيناء، أن هــذا الــقــرار يعني إعــادة ترسيم 
الحدود البحرية أمام المواطنين المصريين، 
بــمــســافــة تــبــلــغ 50 كــيــلــومــتــراً عـــن الــحــدود 
وشمال  غــزة  قــطــاع  بــين  الفاصلة  البحرية 
المواطنين  تزامناً مع حظر وصــول  سيناء، 
ــــى شــــواطــــئ تـــلـــك المـــنـــاطـــق، تـــحـــت مــظــلــة  إلـ
غير  التهريب  وعمليات  الإرهـــاب  مكافحة 
إمــداد قطاع غزة  المشروعة، والمقصود بها 
بــالاحــتــيــاجــات الـــازمـــة لمــواجــهــة الــحــصــار 
والعدوان الإسرائيلي. وكانت تلك العمليات 
الأنفاق  المصري  الجيش  يهدم  أن  قبل  تتم 
التي كانت تعمل كشريان حياة لغزة، فيما 
الــيــوم إعـــادة تشكيل المنطقة وفق  يــواصــل 
مخططاته، على الرغم من هــدوء الأوضــاع 

الأمنية وتوقف التهريب في اتجاه غزة.
ميناء  المسؤولة عن  الجهات  إعــان  وحمل 
الــدفــاع  بــــوزارة  الــعــريــش، والمتمثلة حــالــيــاً 
المـــصـــريـــة، بـــعـــد الــــقــــرار الـــجـــمـــهـــوري الــــذي 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــــري عـ أصـــــــــدره الــــرئــــيــــس المـــــصـ
ومحيطه  الميناء  تبعية  بتحويل  السيسي 
وزارة  إلــى  وتشغيله،  تــطــويــره  يشمل  بما 
الــدفــاع وقــــوات الــجــيــش المــصــري المنتشرة 
في شمال سيناء، شروطاً عدة لإعادة عمل 
الــصــيــاديــن مــن المــيــنــاء، كــان أهمها الإقـــرار 
بـــعـــدم الــصــيــد شــــرق المـــيـــنـــاء بـــتـــاتـــاً، وهــي 
إلــى الشيخ زويـــد ورفــح،  المــنــاطــق المتجهة 
بينما يقتصر الصيد على المناطق الغربية 
مــن المــيــنــاء. وعلى الــرغــم مــن أن كثيرين لم 
الواجبة  الــشــروط  من  الفقرة  لهذه  يهتموا 
ــيـــاديـــن، إلا أن ثـــمـــة مــــن ربــطــهــا  عـــلـــى الـــصـ
البيئة الجغرافية  بالتغيرات الحاصلة في 
والــديــمــوغــرافــيــة فـــي شــمــال ســيــنــاء خــال 
آلاف  تهجير  بما يشمل  الأخــيــرة،  المــرحــلــة 

الجيش المصري 
يعيد ترسيم بحر سيناء

منعت وزارة الدفاع 
المصرية الصيد البحري 
شرق ميناء العريش، ما 
يعني إعادة ترسيم بحر 

سيناء، ضمن تنسيق 
يجري مع إسرائيل
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)Getty( تعمل »ميموريال« على حفظ ذاكرة القمع في عهد الاتحاد السوفييتي

طالب حمدوك  بتحريره من الإقامة الجبرية )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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دعت لتظاهرة اليوم 
مجموعة النقاش 

السياسي آرتشيبييلاغو

بعد أربعة أشــهر علــى التظاهرات 
الحاشــدة المعارضة التي شهدتها 
كوبا في 11 يوليو/تموز الماضي، 
»إســقاط  والتــي خرجــت »رفضــا للجــوع« ولـ
الديكتاتورية«، لا تزال الجزيرة أسيرة وضع 
الكوبــي، وغيــر مســبوق  للنظــام  مريــح  غيــر 
لجهــة قيــاس قدرتــه علــى زعزعــة »الاســتقرار 
السياســي« للدولــة الشــيوعية فــي مرحلــة مــا 
بعــد آل كاســترو. وفيمــا تتحضــر كوبــا اليوم 
الإثنين، لإعادة فتح حدودها أمام السياح في 
مرحلة ما بعد كورونا، في محاولة لتخفيف 
تواجههــا،  التــي  الحــادة  الاقتصاديــة  الأزمــة 
تختبــر التظاهــرات الجديــدة التي دعت إليها 
التحشــيد،  علــى  مجــدداً  قدرتهــا  المعارضــة، 
 
ً
قتيــا فــت 

ّ
خل التــي  يوليــو،  تظاهــرات  بعــد 

ونحــو 1200 معتقــل لا يــزال قرابــة 600 منهــم 
في الســجون. واستبق النظام التظاهرة التي 
كانت مقررة في الأساس السبت المقبل، وجرى 
تقريبها، بحملة شيطنة للمعارضة، وربطها 
اســتغلت  فيمــا  الأميركيــة،  بالاســتخبارات 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  المعارضــة 
»كســب القلــوب« الكوبيــة التــي تعيــش بــين  لـ
جيلــين، بــين ثــورة هرمــة، وتطلعــات متزايــدة 
نحــو التغييــر. مــن جهتهــا، ترصــد الولايــات 
فــي كوبــا  التــي ســاهمت ســفارتها  المتحــدة، 
بالحملــة الإعاميــة ضــد النظــام واعتقالاتــه 
اليــوم،  تظاهــرة  الماضيــة،  الأســابيع  خــال 
علــى اعتبــار أنهــا ســتكون مفصليــة في رســم 
سياســة الرئيــس جــو بايــدن المرتقبــة تجــاه 
الجزيــرة، والتــي لــم يفــرج عنهــا بعــد. ويأتــي 
ذلــك فيمــا لا تــزال رزمــة ســلف بايــدن، دونالــد 
ترامب، من العقوبات على كوبا، ســارية، لعل 
أكثرهــا إيامــا منــع التحويــات إلــى الجزيرة 
مــن الكوبيــين المقيمــين فــي الولايــات المتحــدة. 
حسّاســة،  الحاليــة  الكوبيــة  المرحلــة  وتبــدو 
إذ تترافــق التحــولات داخــل كوبــا، مــع ســعي 
اســتراتيجيتها  تغييــر  إلــى  ليــس  واشــنطن 
خصوصــا  تكتيكاتهــا،  بــل  الجزيــرة،  تجــاه 
بعــد الــدور الكوبــي فــي دعــم نظــام نيكــولاس 

وقامــت  الجزيــرة.  فــي  الحقوقــي  الوضــع 
باعتقــال  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  الســلطات، 
والناشــط  والصحافــي  الكوبــي  المعــارض 
مــا  بحســب  فارينــاس،  غيلورمــو  الحقوقــي، 
أكــدت عائلتــه. وفارينــاس عضو في »الاتحاد 
المعارضــة  أحــزاب  أشــهر  لكوبــا«،  الوطنــي 
الكوبيــة، وحائــز جائزة ســخاروف الأوروبية 
 23 إضرابا 

ّ
لحريــة الفكــر فــي عــام 2010، ونفــذ

الماضيــة  الـــ20  الســنوات  خــال  الطعــام  عــن 
لاحتجاج على ممارسات السلطات الكوبية. 
وجــاء الاعتقــال علــى الرغــم مــن تحذيــر مقــرر 
فــي  بالحــق  المعنــي  الخــاص  المتحــدة  الأمــم 
حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، 
كليمان نيالتسوســي فول، الخميس الماضي، 
الحكومة الكوبية، من أي استخدام للعنف أو 
التعــرض لتظاهــرة الإثنين. كمــا أبدى المجمع 
الأســقفي فــي كوبــا، قلقــه مــن »تصاعــد منــاخ 
التوتــر والمواجهــة في البــاد«. وكان المتحدث 
قــد دعــا  باســم البيــت الأبيــض نيــد برايــس، 

أن  إلــى  الكوبيــة،  الحكومــة  الماضــي،  الإثنــين 
»تســمع صــوت شــعبها فيمــا يحتج ســلميا«. 
الأميركيــة  الســفارة  تقــوم  أســابيع،  ومنــذ 
التواصــل  مواقــع  علــى  بحملــة  هافانــا  فــي 
الاجتماعــي، للتنديــد بالاعتقــالات والأحــكام 
الصــادرة بحــق متظاهريــن فــي كوبــا، أو تلــك 

التي طلبها الادعاء بعد تظاهرة يوليو.
برونــو  الكوبــي  الخارجيــة  وزيــر  لكــن 
الأميركيــة،  الحكومــة  اتهــم  رودريغيــز، 
»زعزعــة  لـ بالســعي  الماضــي،  الأربعــاء 
الســلك  أمــام  مضيفــا  الجزيــرة،  اســتقرار« 
بــاده  أن  لــدى كوبــا،  الدبلوماســي المعتمــد 
»لــن تســمح بــأي شــكل للعــدوان المســتمر من 
جانب حكومة الولايات المتحدة ومحاولاتها 
المتواصلــة لخلــق ظــروف زعزعــة الاســتقرار 
المواطنــين  وأمــن  هــدوء  وتعكيــر  الداخلــي 
والمقــرر  الإثنــين،  اليــوم  احتفالنــا«  بإفســاد 
فتــح البــاد مجــدداً بصــورة رســمية 

ُ
فيــه أن ت

أمــام الســياحة الدوليــة، والاحتفــال بذلك في 
شوارع هافانا، حيث تصادف أيضا الذكرى 
الـ502 على تأسيســها. وأشــار الوزير إلى أنه 
»منــذ 22 ســبتمبر/أيلول الماضي، حصل 29 
إعانــا مــن حكومــة الولايــات المتحــدة أو مــن 
شــخصيات مؤثــرة مــن الكونغــرس، بوتيــرة 
إلــى  يهــدف  تقريبــا،  يوميــا  واحــد  إعــان 
تشــجيع وتوجيــه والتحريــض علــى أعمــال 
تزعــزع اســتقرار بلدنــا«. وتشــمل الإعانات، 

موجهــة  »مطالــب«  رودريغيــز،  بحســب 
الســماح بتنظيــم  الكوبيــة، منهــا  للحكومــة 
التظاهــرة، غيــر أن هــذه أشــياء »لــم تســمح 
بها كوبا أبداً، ولن تسمح بها إطاقا«. وقال 
وزيــر الخارجيــة الكوبــي إنــه »إذا كان لــدى 
الحكومة الأميركية أدنى قلق على المســتوى 
إجــراءات  برفــع  تبــدأ  أن  الإنســاني، فعليهــا 
الحظــر« التــي تــم تعزيزها منذ عهــد ترامب، 
رضت 

ُ
كــراً بأنــه مــع »أكثــر مــن 60 عقوبــة ف

ّ
مذ

أن  واشــنطن  ريــد 
ُ
ت كورونــا،  جائحــة  خــال 

إحــداث  وبالتالــي  يعانــي«  شــعبنا  تجعــل 
التظاهــرة  إن  وقــال  اجتماعــي«.  »انفجــار 
المقــررة اليــوم هــي »اعتداء منظــم من الخارج 
مــن خال توظيف عماء مدربين وممولين«، 
الكراهيــة  علــى  الحــض  »سياســة  منتقــداً 
المجتمــع  »تضامــن  إلــى  وداعيــا  والعنــف«، 

الدولي«.
وتتجــه أنظــار واشــنطن إلــى تظاهــرة اليوم، 
وتعتبرهــا المقيــاس الذي ســتحدد من خاله 
الجزيــرة.  حيــال  المرتقبــة  اســتراتيجيتها 
تحــركات  وصفــت  قــد  بايــدن  إدارة  وكانــت 
تحــول  نقطــة  بأنهــا  الكوبيــة  المعارضــة 
الماضــي،  الأحــد  ويــوم  كوبــا.  فــي  مفصليــة 
الأميركــي  القومــي  الأمــن  مستشــار  قــال 
إن  أن«،  أن  »ســي  لشــبكة  ســوليفان،  جيــك 
»الظــروف تغيّــرت فــي كوبــا«، وإن بايــدن قــد 
الجزيــرة  تجــاه  عــن سياســته  الإعــان   

ّ
أجــل

لأنــه يــدرس »أفضــل الســبل للمضــي قدمــا«، 
المســؤولين  مــن  وغيــره  ســوليفان  أكــد  كمــا 
الســلطات علــى تظاهــرة  أن رد  الأميركيــين، 
تحديــد  فــي  أساســيا  دوراً  ســيؤدي  اليــوم 
ربــط  ســوليفان  ورفــض  السياســة.  هــذه 
تأخــر الإعــان عــن السياســة الأميركية تجاه 
كوبــا، بالسياســة الداخليــة الأميركيــة، حيث 
يســعى الديمقراطيون إلى اســتمالة الجالية 
الأميركــي،  الجنــوب  ولايــات  فــي  الكوبيــة 
والمعارضة بكوبا للنظام الشيوعي الكوبي. 
عنهــم  نقلــت  أميركيــين،  مســؤولين  لكــن 
أن  تأكيدهــم  بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة 
الإدارة التــي تعانــي لتمريــر أجنــدة داخليــة 
رفاهيــة  تملــك  لا  الكونغــرس،  فــي  طموحــة 
تأجيــج غضــب المحافظــين، المطالبــين بإبقــاء 
وتشديد العقوبات على كوبا. وقال مسؤول 
رفيــع فــي الإدارة الأميركيــة إن »الوضــع فــي 
كوبــا معقــد«، لافتــا إلــى أن »السياســة تجــاه 
مراجعتهــا،  الرئيــس  منــا  طلــب  التــي  كوبــا 
تقوم على إيجاد طريق ثالث )بين العقوبات 
بــاراك  أبــداه  كان  الــذي  والانفتــاح  المشــددة 

أوباما تجاه الجزيرة(«. 
)العربي الجديد(

تختبر المعارضة الكوبية 
اليوم الإثنين، مجدداً، 

قدرتها على التحشيد 
في الشارع، في تحد 

جديد للنظام الحاكم، 
الذي يبدو متوتراً

)Getty( تتحضر كوبا لاستعادة نشاطها السياحي

دور  لأي  وتحســبا  فنزويــا،  فــي  مــادورو 
روسي أكثر توسعا في الجزيرة الكاريبية.  

التــي  تظاهرتهــا  علــى  أشــهر  أربعــة  وبعــد 
والإعــام  العالميــة  الأنبــاء  وكالات  تصفهــا 
المعارضــة  دعــت  »التاريخيــة«،  بـ الأميركــي 
للمطالبــة  اليــوم  تظاهــرة  إلــى  الكوبيــة 
ودعــت  السياســيين.  الســجناء  عــن  بالإفــراج 
إلــى التظاهــرة مجموعــة النقــاش السياســي 
ألــف   30 )تضــم  »آرتشــيبيياغو«  المعارضــة 
متابــع علــى تويتــر(، علــى أن تخــرج المســيرة 
العاصمــة هافانــا وســبع مناطــق  فــي  اليــوم 
لهــا،  الســلطات  حظــر  متحديــة  أخــرى، 
والتحذيــر الموجــه إلــى المنظمــين والمشــاركين 

من مغبة التبعات الجزائية.
همت السلطات مؤسّس »آرتشيبيياغو«، 

ّ
وات

الشــاب  المســرحي  الكاتــب  التظاهــرة  ــم 
ّ
مُنظ

الــذي  عامــا(،   39( أغيليــرا  غارســيا  يونيــور 
 وردة بيضــاء أمس 

ً
قــرّر الســير وحيــداً حامــا

الأحــد فــي إحدى جــادات هافانا للتأكيد على 
»منــاخ  خلــق  فــي  بالرغبــة  التحــرك،  ســلمية 
مــن عــدم الاســتقرار« وبالتالــي الدفــع باتجاه 
حصول »انقاب سَــلِس« بعد تلقيه تدريبات 
في الخارج، خصوصا لدى منظمات أميركية 
)فــي إســبانيا(. وقــال أغيليــرا لوكالة »فرانس 
بــرس«، إن الســلطات هدّدتــه إذا مــا مضــى في 
خططــه، حتــى إنهــم قالــوا لــه »فــي أي ســجن 
سيســجن«. مــن جهتــه، أكــد الرئيــس الكوبــي 
أن  الماضــي،  الجمعــة  كانيــل،  ديــاز  ميغيــل 
أنصــاره »مســتعدون للدفــاع عــن الثــورة« في 
مواجهة التظاهرة، مضيفا في خطاب متلفز، 
أنــه فــي مواجهة »اســتراتيجية الإمبراطورية 
الثــورة،  المتحــدة( لمحاولــة تدميــر  )الولايــات 
نحــن هادئــون، واثقــون مــن أنفســنا، ولكننــا 
واعــون ويقظــون، ومســتعدون أيضــا للدفــاع 
التدخــل«  أعمــال  كل  لمواجهــة  الثــورة  عــن 
منفتحــة  ثــورة  »نحــن  وأضــاف:  بلدنــا.  فــي 
مجتمــع  ولكننــا  والنقــاش،  الحــوار  علــى 
منغلــق علــى الضغــط والابتــزاز والتدخــات 
ر أواخــر 

ّ
الأجنبيــة«. وكان ديــاز كانيــل قــد حــذ

أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، مــن أن هنــاك 
»عــدداً كافيــا مــن الثــوار فــي كوبــا لمواجهة أي 

نوع من التظاهرات«.
وتحمل التظاهرة المقررة اليوم اسم »المسيرة 
المدنيــة للتغييــر«، علــى أن ترافقهــا تظاهــرات 
داعمــة لهــا فــي ولايــة ميامــي الأميركية وعدد 
تظاهــرات  وكانــت  الغربيــة.  العواصــم  مــن 
يوليــو قــد أدت إلــى مقتــل متظاهــر وإصابــة 
الســلطات  اعتقــال  عــن   

ً
فضــا العشــرات، 

الســجون،  فــي  يزالــون  لا  نصفهــم  لـــ1175، 
لرصــد  »كوباليكــس«  مجموعــة  بحســب 
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فــي  المصــري،  )البرلمــان(  النــواب  مجلــس  أرجــأ 
جلســته العامــة أمــس الأحــد، مناقشــات مشــروع 
فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  تنظيــم  قانــون 
العامــة،  والمرافــق  والخدمــات  الأساســية  البنيــة  مشــروعات 
الــذي يســتهدف خصخصــة خدمــات الكهرباء والميــاه والنقل 
والصحــة والتعليــم، إثــر خــاف نشــب بــين أعضــاء المجلــس 
علــى  مفاجئــا   

ً
تعديــا الأخيــرة  إدخــال  بســبب  والحكومــة، 

القانــون، يقضــي بإدراج »صندوق مصر الســيادي« في مادة 
الإصدار.

ووافــق المجلــس علــى طلــب النائــب أيمــن أبــو العــا تأجيــل 
ســجل  بعدمــا  لاحقــة،  جلســة  إلــى  الإصــدار  مــادة  مناقشــة 
اعتراضــه علــى طلــب الحكومــة إعــادة المداولة حــول المادة من 

دون العودة إلى اللجان البرلمانية المختصة. 
وقــال أبــو العــا: »كان على الحكومة دراســة مشــروع القانون 
جيــداً قبــل التقــدم بــه إلــى مجلــس النــواب، لأن التعديــل بهذه 

الطريقة يكشف عن خاف بين أعضائها«.
مــن  المقدمــة  بالتعديــات  »فوجئنــا  العــا:  أبــو  وأضــاف 

فــي  المقبــول مناقشــتها  القانــون، ومــن غيــر  علــى  الحكومــة 
الجلسة العامة من دون إعام النواب بها مسبقا«، مستطرداً: 
فــي  الطريقــة  هــذه  بســبب  ورطــة  فــي  وضعتنــا  »الحكومــة 
التعامل، مثل ما حدث في الفصل التشريعي الأول مع قانون 
التجارب السريرية، الذي رفضه رئيس الجمهورية على وقع 

الخافات بين الوزراء«، على حد قوله.
مــن جهتــه، قــال وزيــر شــؤون المجالــس النيابيــة عــاء الديــن 
فؤاد إن أي تشــريع يُرســل إلى مجلس النواب يحظى بقبول 
الــوزراء جميعــا فــي اجتمــاع الحكومــة، وهــو مــا حــدث مــع 
مشــروع قانون إشــراك القطاع الخاص في مشــروعات البنية 
الأساســية، غيــر أن إرســال القانــون إلــى البرلمــان حــدث قبــل 
إصــدار قانــون صنــدوق مصــر الســيادي رســميا«. وأضــاف: 
»كان من الضروري الإشارة إلى صندوق مصر السيادي في 
مــادة الإصــدار بقانــون مشــاركة القطاع الخــاص، حتى يمكن 
إشــراك الصنــدوق فــي مشــروعات المرافــق والخدمــات العامــة 
والتمويــل  التصميــم  أعمــال  مــن  بمــا تتضمنــه  الدولــة،  فــي 

والإنشاء والتشغيل والاستغال والصيانة«.
وامتيــازات  بمزايــا  الســيادي«  مصــر  »صنــدوق  ويحظــى 
غيــر مســبوقة، منهــا إعفــاء معاماتــه وأنشــطته والكيانــات 

المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتحصينه بشكل 
كامــل مــن المســاءلة والرقابــة الرســمية والماحقــة القانونيــة، 
بمــا يفتــح البــاب أمــام شــبهات الفســاد وإهــدار المــال العــام، 
خصوصــا مــع اســتحواذه علــى الكثيــر مــن الأصــول المملوكة 

للدولة، التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الجنيهات.
المــادة 17 مــن  النــواب التصويــت علــى  كذلــك، أرجــأ مجلــس 
القانون، التي تحظر البدء في إجراءات التعاقد على مشروع 
مدرج في خطة المشروعات المنفذة بنظام المشاركة مع القطاع 
الخــاص، إلا بعــد مراجعــة الوحــدة المركزيــة والاستشــاريين 
المعينين للمشروع، للتأكد من استيفاء البيانات والمستندات 
للمشــروع،  الازمــة  والموافقــات  والتصاريــح  والتراخيــص 
علــى  العــرض  قبــل  للمشــروع  الازمــة  الأرض  وتخصيــص 

اللجنة العليا لشؤون المشاركة.
ويمنــح مشــروع القانــون الحــق للمســتثمرين فــي الحصــول 
بنظــام  عليهــا  للتعاقــد  القابلــة  بالمشــروعات  خريطــة  علــى 
بالفــرص  بينــة  علــى  يكونــوا  حتــى  مســبقا،  المشــاركة 
الاســتثمارية، والاســتعداد للتعاقد عليها في إطار تنظيمي 
الخطــة  قانــون  فــي  المشــروعات  هــذه  خطــة  وبيــان  محكــم، 

الاقتصادية والاجتماعية للدولة الصادر سنويا.

الجزائر ـ العربي الجديد

أيمــن  الجزائــري،  الماليــة  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
لســنة  الماليــة  قانــون  مشــروع  أن  الرحمــن،  عبــد  بــن 
2022 )الموازنــة( جــاء »ليحــدد ويبســط« كيفيــة فــرض 
تهــدف  »لا  والتــي  الفاحــي  القطــاع  علــى  الضريبــة 
إلــى زيــادة العــبء علــى فئــة الفاحــين«. وخال جلســة 
علنيــة مخصصــة للــرد علــى انشــغالات النــواب حــول 
إبراهيــم بوغالــي، رئيــس  القانــون، ترأســها  مشــروع 
المجلس الشــعبي الوطني )البرلمان(، بحضور أعضاء 
فــي  أنــه  إلــى  الرحمــان  بــن عبــد  أشــار  الحكومــة،  مــن 

تخضــع  المفعــول،  الســاري  الجبائــي  التشــريع  إطــار 
المداخيــل المتأتيــة مــن ممارســة النشــاطات الفاحيــة 
يتعلــق  عندمــا  الإجمالــي  الدخــل  علــى  للضريبــة 
الأمــر بالأشــخاص الطبيعيــين علــى غــرار النشــاطات 
الاقتصاديــة الأخــرى. أمــا بالنســبة للأحــكام المقترحــة 
فــي مشــروع قانــون الماليــة لـــ2022، في المادتــين 2 و14، 
يقــول رئيــس الــوزراء إنهــا »لا تهدف إلــى زيادة العبء 
علــى فئــة الفاحــين ولــن نفعــل ذلــك، بــل يتعلــق الأمــر 
أساســا بتحديد وتبســيط كيفيات فرض الضريبة، لا 
سيما من خال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان 
الولائيــة المختصــة فــي تحديــد التعريفــات والتكاليف 

المرتبطــة بالاســتغال علــى أســاس المقاربة مــع الواقع 
وحســب  خاصيتهــا«.  حســب  منطقــة  كل  وإنتاجيــة 
وكالة الأنباء الجزائرية، أبرز بن عبد الرحمن، أول من 
أمــس، أن »تشــكيلة هــذه اللجان تم توســيعها لتشــمل 
ممثلين عن القطاع الفاحي وقطاع الري وهذا لم يكن 
موجودا سابقا«، موضحا أن »هذه التدابير الجديدة 
التعامــات  علــى  أكثــر  شــفافية  إضفــاء  شــأنها  مــن 
ممــا  والتجــاري  الفاحــي  القطاعــين  بــين  والتدفقــات 
يســمح بتتبــع أحســن للعمليــات والمداخيــل الناتجــة 

عنهما«.
وتنص المادة 2 من مشــروع قانون المالية لســنة 2022 

علــى أن الأربــاح الفاحيــة تدخــل ضمــن المداخيل التي 
تطبق عليها الضريبة على الدخل الإجمالي، في حين 
تعــرف المــادة 14 المداخيــل الفاحيــة والمجــالات التــي 
تمســها الإعفــاءات. وفــي مــا يتعلــق بمخــاوف ارتفــاع 
أســعار المــواد الفاحيــة جــراء هــذه التعديــات، أوضح 
بإخضــاع  تتعلــق  لا  أنهــا  الجزائــري  الــوزراء  رئيــس 
فــي  تقــع  والتــي  اســتهاكها،  أو  الفاحيــة  المنتجــات 
تخضــع  بــل  الرســم،  تطبيــق  مجــال  خــارج  الأســاس 
مداخيل الأشخاص الممارسين للنشاط الفاحي وهذا 
قــدرة  تحتــرم  التــي  الجبائيــة  العدالــة  لمبــدأ  تكريســا 

المساهمة لدى المكلف بالضريبة«.

الحكومة الجزائرية لا تريد زيادة الأعباء على الفلاحين

نمو 
صناعة الملابس 

الصينية
بيانــات  نتائــج  أظهــرت 
رســمية أصدرتهــا وزارة 
وتكنولوجيــا  الصناعــة 
اســتمرار  المعلومــات، 
فــي  المابــس  صناعــة 
اتجــاه  فــي  الصــين 
الأربــاع  خــال  التوســع 
الثاثــة الأولــى مــن العام 
مُســجلة   ،2021 الجــاري 
الإنتــاج،  فــي  نمــواً 
والأربــاح.  والإيــرادات 
نتائــج  وأشــارت 
إلــى  الصــادرة  البيانــات 
بــين  مــا  الفتــرة  فــي  أن 
كانــون  ينايــر/  شــهري 
وســبتمبر/  الثانــي 
أيلــول الماضيين، شــهدت 
مابــس  شــركة   12.557
رئيسية تحقيق إيرادات 
تشــغيلية مُجمّعة بنحو 
يــوان  تريليــون   1.05
مليــار   163.9 )حوالــي 
دولار(، بزيــادة نســبتها 
9 فــي المائــة علــى أســاس 
إجمالــي  وبلــغ  ســنوي. 
أرباح الشركات المذكورة 
45.7 مليار يوان، بزيادة 
المائــة  فــي   5.8 نســبتها 
الفتــرة  بنفــس  مقارنــة 
مــن العــام الماضــي 2020، 
إجمالــي  توســع  بينمــا 
الإنتــاج إلــى 17.1 مليــار 
نســبتها  بزيــادة  قطعــة، 
علــى  المائــة  فــي   9.3

أساس سنوي.

قطر: تدشين أولى محطات الحافلات الكهربائية
دشنت قطر، أمس الأحد، أولى محطات حافلات النقل 
استراتيجية  دعم  شأنها  من  خطوة  في  الكهربائية، 
الدولة للبيئة، واستخدام هذه الحافلات في الخدمات 
أول  لتكون   2022 العالم  كأس  مونديال  خلال  الرئيسية 
وزير  وقال  للكربون.  ومحايدة  للبيئة  صديقة  بطولة 
إن  السليطي،  سيف  بن  جاسم  القطري،  المواصلات 
افتتاح أولى محطات حافلات النقل العام الثماني، يأتي 
ضمن تنفيذ برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، 
الذي يدعم جهود توفير شبكة متكاملة ومستدامة 
الحضرية  المناطق  أرجاء  جميع  تغطي  العام  للنقل 
افتتاح  المقرر  من  أنه  إلى  السليطي  وأشار  الدولة.  في 
خمس محطات أخرى لشحن الحافلات الكهربائية قبل 
افتتاح  المقبل  العام  يشهد  فيما  الجاري،  العام  نهاية 
تحتية  ببنية  مجهزة  وجميعها  أخريين،  محطتين 

داعمة لشحن الحافلات الكهربائية.

تركيا تتوقع تجاوز صادرات المعكرونة مليار دولار
مصنعي  اتحاد  رئيس  أولوصوي،  غونهان  أرن  أعرب 
المعكرونة  صادرات  بأن  ثقته  عن  تركيا،  في  الدقيق 
ستتجاوز عتبة المليار دولار خلال فترة لا تتجاوز العامين. 
أوضح أولوصوي في تصريح، أمس، أن قطاع تصنيع 
عام.  كل  سريع  بشكل  يتطور  تركيا  في  المعكرونة 
السنوات  في  باتت  المعكرونة  صناعة  أن  إلى  وأشار 
منتجات  تصدير  في  الساطع  النجم  بمثابة  الأخيرة 
الماضية،  الثلاث  السنوات  »في  قائلا:  وتابع  الحبوب. 
مليون   400 من  المعكرونة  من  صادراتنا  ارتفعت 
دولار إلى 762 مليون دولار، وخلال هذه الفترة صدرنا 
أكبر  ثاني  هي  فتركيا  المعكرونة،  من  طن  مليون   1.4
وأردف:  إيطاليا«.  بعد  العالم  في  للمعكرونة  مصدر 
في  الإيطالية  مثل  ماركة  ليست  التركية  »المعكرونة 
علامة  لتصبح  فرصة  هناك  لكن  الآن.  حتى  العالم 

تجارية في الأسواق.

مرسيدس بنز تستدعي 122 سيارة في الصين
هيئة  أعلى  السوق،  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قالت 
بنز«  »مرسيدس  شركة  إن  الصين،  في  الجودة  لمراقبة 
سيارة   11997 استدعاء  بدأت  السيارات  لصناعة  الألمانية 
في  مشاكل  بسبب  الصين  في  )إس-كلاس(  الفئة  من 
الاستدعاء  أن  لها  بيان  في  الهيئة  وأضافت  السلامة. 
)الصين(  بنز  مرسيدس  شركة  به  تقدمت  الذي 
المحدودة لبيع السيارات. وقال البيان إن الدفعات الثلاث 
شابتها  الشركة  استدعتها  التي  الفاخرة  السيارات  من 
عيوب مختلفة في عملية الإنتاج. وبالنسبة للمركبات 
التي تم تصنيعها بين 9 يونيو/ حزيران 2021 و6 يوليو/ 
في  النفاثة  الشفط  لمضخة  يكون  فقد   ،2021 تموز 
الوقود فوهة فضفاضة أو مفقودة، ما قد  خزان 
المحرك.  توقف  وبالتالي  المضخة  فشل  في  يتسبب 
واستبدالها  التالفة  الأجزاء  بفحص  الشركة  وتعهدت 

أو ترقيتها مجاناً.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

مع استمرار تهاوي الليرة التركية 
وتجاوز سعر الدولار حاجز عشر 

ليرات لأول مرة منذ سنوات، فإن 
هناك أسئلة تطرح نفسها على 
السطح، وقد لا تجد لها إجابة 

في ظل غموض الوضع في سوق 
الصرف الأجنبي وعدم مصارحة 

الحكومة بحقيقة ما يحدث، 
واستمرار تدخل مؤسسة الرئاسة 

في إدارة البنك المركزي، وظهور 
شائعات من وقت إلى آخر بحدوث 

إقالات في صفوف قيادات البنك 
المركزي، بمن فيهم محافظ البنك.

من بين الأسئلة: هل ستواصل 
الليرة تهاويها، ولماذا التهاوي أصلا 

رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد 
التركي وتحقيق البلاد معدل نمو 

هو الثاني بين اقتصادات الدول 
الكبار، وهل صحيح أن الحكومة 
تتعمد استمرار التهاوي بهدف 

زيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة 
من قطاع حيوي مثل الصادرات 
الذي تتجاوز إيراداته 200 مليار 

دولار، كما يقول محسوبون على 
الرئيس التركي، أم أن هناك من 

يتلاعب بالليرة لأسباب سياسية 
عدة، منها دفع أردوغان لإجراء 

انتخابات مبكرة، أو التأثير على 
شعبية حزب العدالة والتنمية في 

انتخابات 2023 التي بدأت مرحلة 
التسخين من الآن؟ أو أن الضغط 

على الليرة بهدف دفع حكومة 
أردوغان للعودة مجدداً إلى اللجوء 

إلى صندوق النقد الدولي؟
من بين الأسئلة كذلك: ما هي 
الأدوات المتاحة أمام الحكومة 

التركية للتعامل مع أزمة تهاوي 
الليرة، خاصة مع تأثيراتها 

الخطيرة على المستهلك وتضخم 
الأسعار وتكلفة الإنتاج؟ وهل 

تستطيع الحكومة وقف التهاوي 
مع زيادة كلفة الواردات، خاصة 

بند الوقود الذي قفز مع الزيادات 
الأخيرة في سعر النفط والغاز؟ أو 
مع زيادة كلفة الاقتراض، خاصة 

مع زيادة العائد على الدولار 
والعملات الرئيسية؟

أخيرا: هل تهاوي قيمة العملة يعني 
انهيار اقتصاد الدولة، خاصة مع 

حالة اقتصاد قوي مثل الاقتصاد 
التركي؟ وهل العملة مثل العلم 

ترمز إلى هيبة الدولة واحترامها، 
ولذا يتم التعامل معها باعتبارها 

خطاً أحمر لا يجوز الاقتراب منها 
والمساس بها؟

المؤكد هنا أن الليرة باتت في قلب 
المعركة السياسية داخل تركيا، 

وإحدى أدوات المعارضة في 
الهجوم الشرس على أردوغان، 

وهذا أمر خطر في حد ذاته، 
والتهاوي يخلق حالة من عدم 

الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والمالي في البلاد.

السؤال: هل سينجح أردوغان 
في التغلب على أزمة الليرة وهو 
الذي نجح في معارك سياسية 
واقتصادية أكثر ضراوة، منها 

انقلاب 2016، وكورونا وتصفير 
ديون صندوق النقد الدولي، 

وقبلها، نجح في تحويل دولة 
مفلسة ومتعثرة إلى واحد من 

أقوى الاقتصادات العالمية وأحد 
أعضاء مجموعة العشرين التي 

تضم الاقتصادات الكبرى.

الليرة التركية 
ومأزق 

أردوغان

Monday 15 November 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

تصاعدت المخاوف في الأوساط 
الاقتصادية السودانية من عودة 
ــاء  ــقــ الــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي وإلــ
البلاد في عزلة مالية مجدّدا، جراء الانقلاب 
الــعــســكــري الـــذي أضـــاف مــزيــداً مــن القتامة 
ــتــــصــــادي فــــي الــــســــودان.  عـــلـــى المـــشـــهـــد الاقــ
مواقف تصعيدية  خلفية  على  ذلــك  ويأتي 
مــن المجتمع الـــدولـــي، بــهــدف الــضــغــط على 
قــيــادات الانــقــلاب مــن أجـــل عـــودة الحكومة 
وإعـــادة المــكــوّن المــدنــي للسلطة مــرة أخــرى. 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــب مــــراقــــبــــن تــــحــــدثــــوا لــ ــــسـ وحـ
الـــجـــديـــد«، فـــإن الأمــــر لـــن يــتــوقــف عــنــد فقد 
ــة عــربــيــة  ــيــ ــارجــ الــــخــــرطــــوم مــــســــاعــــدات خــ
ودولية بمليارات الدولار، ولكن من المرتقب 
ــة الــديــون الــخــارجــيــة الــتــي كانت  عـــودة أزمـ
قــبــل الانــقــلاب وكــانــت  فت منها كــثــيــراً 

ّ
تخف

المشاكل  إلــى  بــالإضــافــة  للحل،  فــي طريقها 
الــتــي ســتــتــعــرض لــهــا الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
والأســـــــواق المــحــلــيــة فـــي حــالــة عــــودة شبح 
الـــحـــصـــار مــــرة أخــــــرى. وأكــــــدت الــخــارجــيــة 
الأميركية، مــؤخــراً، أن إخــفــاق الــســودان في 
ــيـــة، ســيــزيــد من  ــتـــعـــادة الــحــكــومــة المـــدنـ اسـ

عزلته عن المجتمع الدولي.
الأميركية،  الخارجية  باسم  المتحدث  وقــال 
ــــلال مـــوجـــز صـــحـــافـــي، إن  نـــيـــد بــــرايــــس، خـ
ــاق فـــي اســتــعــادة الــحــكــومــة المــدنــيــة  ــفـ »الإخـ
بـــالـــســـودان ســيــزيــد عــزلــتــهــا«. وأضـــــاف أن 

الرباط ـ مصطفى قماس

عادت القدرة الشرائية للأسر المغربية لتطرح 
ــد عـــنـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع  ــديــ ــــن جــ مـ
الموازنة في العام المقبل، إذ أكد بعض النواب 
البرلمانين مساس بنود الموازنة بقدرة الأسر 
الحفاظ  عــن  الحكومة  عبرت  فيما  الشرائية، 
عليها وتشديد المراقبة على هوامش الموردين 
أول  النواب، مساء  والتجار. وصــادق مجلس 
مـــن أمــــس، خــــلال جــلــســة عــمــومــيــة بــالأغــلــبــيــة 
على مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث 

عمّان ـ زيد الدبيسية

تزداد معاناة اللاجئن السورين المقيمن 
في الأردن كل عام مع بداية فصل الشتاء، 
خـــاصـــة مـــع تـــراجـــع المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
ــهـــات، بل  المـــقـــدمـــة لــهــم مـــن مــخــتــلــف الـــجـ
وتوقف بعضها نهائيا عن جهود الإغاثة، 
إضافة إلى الآثار الكبيرة التي لحقت بهم 
جراء جائحة كورونا وتداعياتها وفقدان 
الكثير منهم لفرص العمل. كما تراجعت 
لجمع  الشعبية  الــحــمــلات  كبير  وبــشــكــل 
التي نشطت  اللاجئن  التبرعات لصالح 
خلال السنوات الأولى لنزوح أعداد كبيرة 

من السورين من بلادهم بسبب الحرب.
ويعيش في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ 
ــــوري، مــنــهــم 672 ألــفــا مــســجــلــون لــدى  سـ
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــلاجــئــن، 
إضافة إلى أعداد أخرى من اللاجئن من 

جنسيات مختلفة.
السامية  المفوضية  باسم  المتحدث  وقــال 
مــحــمــد  الأردن،  فــــي  الـــلاجـــئـــن  لــــشــــؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك  الــحــواري، لـــ
ــــي حـــجـــم المــــســــاعــــدات  ــا كـــبـــيـــرا فـ تــــراجــــعــ
ــة المـــقـــدمـــة لـــلاجـــئـــن بــشــكــل عــــام،  الـــدولـــيـ
والسورين على وجه الخصوص، ما أثر 

وبالتالي  لهم،  المقدمة  الدعم  برامج  على 
ــاع متطلبات  ــفـ زيـــــادة مــعــانــاتــهــم مـــع ارتـ
الإنــفــاق عــلــى مــجــالات الــرعــايــة الصحية 

ومستلزمات فصل الشتاء.
وأضــاف أن المفوضية تعمل جاهدة على 
تقديم ما أمكن من معونات للاجئن من 
جنسيات مختلفة مقيمة في الأردن، ومن 
بينهم الـــســـوريـــون، وذلــــك مــع بـــدء فصل 
ــادة مــعــدلات  الــشــتــاء الــــذي تــرتــفــع فــيــه عــ

الإنفاق والحاجة لمتطلبات أساسية.
وأشار الحواري إلى أن المفوضية في الأردن 
الشتوية  النقدية  المساعدات  بتوزيع  بدأت 
لمرة واحدة للاجئن في جميع أنحاء البلاد، 
حيث تلقت حتى الآن أكثر من 76 ألف عائلة 
لاجئة )حــوالــي 290 ألــف فــرد( من مختلف 
ــة والـــــعـــــراق والـــيـــمـــن  ــ ــوريـ ــ الـــجـــنـــســـيـــات )سـ

والسودان( وغيرها لتلك المساعدات.
وحــســب المــفــوضــيــة، سيتم تــوزيــع المــزيــد 
مـــن الــتــوزيــعــات لاحــقــا لــتــغــطــيــة 23 ألــف 
عائلة لاجئة تعيش في مخيمي الزعتري 

والأزرق للاجئن خلال الأسابيع المقبلة.
إعــلان صادر  المفوضية، بحسب  وتهدف 
عــنــهــا، إلــــى دعــــم مـــا يـــقـــرب مـــن 100 ألــف 
مــدار فصل  الأردن على  فــي  عائلة لاجئة 
الشتاء، وتــوزيــع مــا يقرب مــن 35 مليون 

دولار من التمويل على العائلات اللاجئة 
الأكثر احتياجا في الأردن.

وأوضــــــح الــــحــــواري أنـــــه، وفـــقـــا لمـــا صــدر 
المساعدات  تــوزيــع  يعتبر  المفوضية،  عــن 
الـــنـــقـــديـــة الـــشـــتـــويـــة فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
 أساسياً في مساعدة 

ً
البرد عاملا موسم 

الشتاء،  لفصل  الاستعداد  اللاجئن على 
فــفــي الـــعـــام المـــاضـــي ذكــــر 90 بــالمــائــة من 
ــاعـــدة أنــهــا  الـــلاجـــئـــن الـــذيـــن تــلــقــوا المـــسـ
ساعدتهم على تحسن ظروفهم المعيشية 
هذا  اللاجئن  أن  وأكــد  التوتر.  وتخفيف 
الــعــام بأمس الحاجة إلــى المــســاعــدات في 
فصل الــشــتــاء، نــظــرا لــلأوضــاع المعيشية 

الصعبة التي يعانون منها.
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  وتقدر 
مــن  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  46 أن  ــئــــن  الــــلاجــ ــــؤون  ــشـ ــ لـ
ــى  إلـ ــاجـــون  ــتـ ــحـ يـ الأردن  ــــي  فـ الــــلاجــــئــــن 
ــذا الــــعــــام، ويــمــيــل  المـــســـاعـــدة الــشــتــويــة هــ
غالبية اللاجئن الذين يتلقون مساعدات 
أموالهم  إنفاق  إلــى  الشتاء  لفصل  نقدية 

على الإيجار والطعام.
وفي عام 2020، حسب تقرير للمفوضية، 
أفاد 32 بالمائة من اللاجئن بأنهم أنفقوا 
الأموال على التدفئة والوقود، و30 بالمائة 
ــاء والــــغــــاز.  ــربـ ــهـ ــكـ عـــلـــى فـــواتـــيـــر المــــــاء والـ

وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــن أن يــنــفــق الــلاجــئــون 

مساعدتهم بطرق مماثلة هذا العام.
ويتم تحديد المبلغ الذي يتلقاه اللاجئون 
بناءً على حجم عائلاتهم ويتراوح ما بن 
186 ديــنــارا أردنــيــا لــلــفــرد الــواحــد و399 
دينارا لعائلة مكونة من 7 أفراد )الدولار 

= نحو 0.71 دينار أردني(.
ــم المــجــتــمــعــي  وقــــــال مــــســــؤول مـــلـــف الــــدعــ
لـــلاجـــئـــن الــــســــوريــــن، زيــــــاد الـــصـــمـــادي، 
اللاجئن، خاصة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الذين يقيمون داخل المخيمات، يواجهون 
ظــروفــا صعبة فــي كــافــة الأوقــــات وتـــزداد 
في فصل الشتاء، حيث تتعرض خيامهم 
ــغـــرق بــمــيــاه  ــلـ ــــن الأحـــــيـــــان لـ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
ــار ومــتــطــلــبــات الــتــدفــئــة والــرعــايــة  الأمـــطـ
ـــل الــخــيــام  الأســـاســـيـــة لمـــن يــعــيــشــون داخــ
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الأمـــاكـــن الأخـــــرى. ودعـــا 
الــصــمــادي، المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
الـــلاجـــئـــن، إلـــــى زيـــــــادة قــيــمــة المـــعـــونـــات 
الــشــتــويــة المــقــدمــة لــلاجــئــن، خـــاصـــة لمن 
يــعــيــشــون داخــــل المــخــيــمــات. وأشـــــار إلــى 
بسبب  أعمالهم  السورين  غالبية  فقدان 
أمامهم مجال  كــورونــا، ولــم يعد  جائحة 

آخر لإيجاد مصادر ذاتية للدخل.

»أكــثــر مــن 4 مــلــيــارات دولار مــن المساعدات 
الأقــل  مــن شــركــاء ومنظمات تمويل وعــلــى 
19 مـــلـــيـــاراً مـــن إعــــفــــاءات ديـــــون لــلــســودان 
الأميركية،  الخارجية  وجـــددت  خــطــر«.  فــي 
من  العمل  تأكيداتها على  المــاضــي،  الاثنن 

أجل حل الأزمة السودانية.

شبح الحصار الاقتصادي
ـــرّض لـــخـــســـائـــر  ــ ــعـ ــ ــد تــ ــ وكـــــــــان الــــــــســــــــودان قــ
اقتصادية ومالية باهظة في فترات الحصار 
التي فرضها المجتمع الدولي وأميركا على 
الــنــظــام الــســابــق بــقــيــادة الــرئــيــس المــعــزول 
الأوســـاط  الـــذي يخيف  الأمـــر  البشير،  عمر 
السودانين  معاناة  عــودة  من  الاقتصادية 
ــات الــخــانــقــة الــتــي  ــ المــعــيــشــيــة وتــفــاقــم الأزمــ
الاضطرابات  استمرار  تحاصرهم في حال 

السياسية وتوقف الدعم الخارجي.
وحذر عدد من الــوزراء السابقن والمحللن 
للحصار  الــســودان  عــودة  الاقتصادين من 
التباطؤ  الدولية حال  الاقتصادية  والعزلة 
فـــي حــســم المـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة. وفــــي هــذا 

تم التداول في التعديلات، حول ملف ضرائب 
ورســــوم جــمــركــيــة لــهــا تــداعــيــات عــلــى الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلأســر، عــلــمــا أن مــشــروع المــوازنــة 
سيحال إلى الغرفة الثانية من البرلمان، قبل أن 
يعود إلى الغرفة الأولى في إطار قراءة ثانية 
الحكومة، خلال  لبعض مقتضياته. ورفضت 
النظر في  إعــادة  إلــى  الجلسة، تعديلا يهدف 
ضرائب داخلية استهلاكية جديدة ستفضي 
منزلية كهربائية  أجــهــزة  أســعــار  ــادة  زيــ إلـــى 
مثل المبردات وآلات الغسيل تضمّنها مشروع 
المـــوازنـــة لــلــعــام المــقــبــل. وقـــدم نـــواب تعديلات 
الداخلية على استهلاك  ذات صلة بالضريبة 
بعض المواد، مثل بعض المصابيح المستوردة 
الــتــي رفــعــت رســومــهــا الجمركية مــن 2.5 إلى 
40 فــي المــائــة، مــا ســيــؤدي إلــى تحميل زيــادة 
جديدة في أسعار المستهلكن. وذهــب رئيس 
والتنمية،  العدالة  لحزب  النيابية  المجموعة 
عــبــد الــلــه بـــوانـــو، مــمــثــلا لــلــمــعــارضــة، إلـــى أن 
الــرســوم الجمركية في المصابيح  الــزيــادة في 
مــن صــنــف »لــيــد« بــدعــوى الــنــجــاعــة الطاقية، 

سيؤدى إلى تحميل الأسر تكاليف كبيرة.
ولم تفلح المعارضة في إقناع الحكومة وفرق 
الأغلبية بتبني مقترح يرمي إلى خفض رسوم 
الجمارك على المواد الأولية التي تستعمل في 
صناعة أدوية علاج السكري، في الوقت نفسه 

الـــســـيـــاق، قــــال عــضــو الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
»الــعــربــي  ــرار، لـــ لــلــحــريــة والــتــغــيــيــر، كــمــال كــ
ــد«، إن الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــحـــدث في  ــديـ الـــجـ
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي حـــالـــيـــاً فــــي الــــســــودان 
الأجنبية  الاستثمارات  على  سلباً  ستؤثر 
الموجودة والمرتقبة، متوقعا عودة السودان 
لــلــحــصــار الاقـــتـــصـــادي الــــدولــــي، وحــــدوث 
مــقــاطــعــة تــتــبــنــاهــا كـــل مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي حـــال حــــدوث تــطــورات 
ســــالــــبــــة فـــــي الأوضـــــــــــاع وعــــــــدم اســـتـــجـــابـــة 
وأضــاف  الــدولــي.  المجتمع  لمطالب  السلطة 
كــرار: لن يتمكن السودان من الصمود أمام 

الحصار والعزلة بسبب هشاشة الاقتصاد 
ــتـــمـــاده الــكــبــيــر عــلــى عـــائـــدات  الــوطــنــي واعـ
الخارجية  أن المساعدات  التعدين. وأوضــح 
لــلــســودان خــلال العامن  الــتــي تــم تقديمها 
وكـــذلـــك  دولار،  مـــلـــيـــار   )1.8( المـــنـــصـــرمـــن 
التي ستقدم لاحقا ســواء في شكل قروض 
الاتفاقيات  مــن  بمجموعة  ترتبط  منح  أو 
الانتقالية،  الــحــكــومــة  مــع  والــبــروتــوكــولات 
جـــزء مــنــهــا كـــان مــخــصــصــاً لــدعــم الانــتــقــال 
ــر لبرنامج  الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان وآخـ
الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق 
النقد والبنك الدولين ودول نادي باريس. 
وتــابــع: أمـــا الآن وبــعــد الانــقــلاب العسكري 
الداعمة  الـــدول  فــإن  المــدنــيــة،  الحكومة  على 
ــراهـــن فـــي الـــســـودان غير  تــعــتــبــر الـــوضـــع الـ
قــانــونــي، لافــتــا إلـــى تــهــديــد الــبــنــك الــدولــي 
بإيقاف مساعدات بقيمة 700 مليون دولار 
النقدي  الدعم  برنامج  فيها  بما  للسودان، 

المباشر للأسر )ثمرات(.
وأشار إلى اقتداء دول نادي باريس وصندوق 
النقد الدولي ودول التعاون الثنائي العربية 

كــــالإمــــارات والـــســـعـــوديـــة والــــــدول الأجــنــبــيــة 
كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها، بموقف 
الاقتصادي  تعاونها  بإيقاف  الدولي،  البنك 
ومــســاعــداتــهــا وقــروضــهــا لــلــحــكــومــة بسبب 

عدم الاستقرار السياسي.

ضغوط على السلطة
عزالدين  للمالية،  الأسبق  الدولة  وزيــر  وقــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــتــهــديــد  ــيـــم لــــ إبـــراهـ
بإيقاف المساعدات الخارجية للسودان يعتبر 
نوعا من الضغط، لإجبار المكونن العسكري 
ــلــــول جــــذريــــة  ــلــــى الــــتــــوصــــل لــــحــ والمــــــدنــــــي عــ
لــإشــكــالات الــســيــاســيــة الــتــي تــعــطــل تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة المـــتـــفـــق عــلــيــهــا، مــتــوقــعــا 
انــتــهــاء هــذه الــضــغــوط حــال تــوصــل الأطـــراف 

المتصارعة إلى حلول مرضية للجميع.
وانتقد إبراهيم ربط الحكومة مصير البلاد 
بــالــدول الــغــربــيــة وســيــاســاتــهــا وإعــانــاتــهــا، 
في  الــســيــاســي  لــلــتــدخــل  يفتح شهيتها  مــا 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. وأضــــاف وزيـــر الــدولــة 
الأســـبـــق لــلــمــالــيــة، أن الأحــــــداث الــســيــاســيــة 

الراهنة في السودان تؤثر بشكل كبير على 
تدفق المساعدات الاقتصادية وقد بدأت هذه 
أكتوبر/  25 أحــداث  فعليا، عقب  التأثيرات 

تشرين الثاني، بإعلان البنك الدولي إيقاف 
بإنفاذها في  تمويل مشاريع تنموية وعد 
الــســودان، لافتا إلــى الأثــر الفوري والمباشر 
لــتــوقــف مــســاعــدات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
والذي  الدولي  بالبنك  مقارنة  الاقتصادية، 

تظهر أثرها السالبة على المدى الطويل.
مع  السودان  في  الانتقالية  الحكومة  عت 

ّ
ووق

البنك الدولي في الرابع والعشرين من مارس/
آذار الماضي، اتفاقا في الخرطوم قدم بموجبه 
البنك مبلغ 420 مليون دولار إضافية عبارة 
التخليص  منحة  مــن  دولار  مــلايــن   210 عــن 
المـــســـبـــق لـــلـــمـــتـــأخـــرات المـــقـــدمـــة مــــن المــؤســســة 
مــلايــن دولار من  الـــدولـــيـــة، و210  الإنــمــائــيــة 
مــســاهــمــات المـــانـــحـــن لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
برنامج دعم الأسر السودانية المتأثرة بالأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــســـودان والــتــي 
تفاقمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية. وقال 
إبــراهــيــم إن إغــــلاق مــنــاطــق شــرقــي الـــســـودان 
أثــر سلبا على الاقــتــصــاد بتسببه فــي توقف 
ــيـــة والــــصــــادر  الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـ
ــوارد، مــا أدى إلــى تــراجــع إيــــرادات الــدولــة،  والــ
ــادة أسعار  وخــلــل فــي مــيــزان المــدفــوعــات، وزيــ
المصانع وتراجع  إلــى توقف  أدى  السلع. كما 
الاســـتـــثـــمـــار، فــضــلا عـــن الــتــأثــيــر ســلــبــا على 
الموازنة العامة بحدوث عجز فيها قد يضطر 
ما  المصرفي،  النظام  من  للاستدانة  الحكومة 

يزيد من معدلات التضخم.

سياسات صندوق النقد والاحتجاجات
تبلغ ديون السودان حوالي 60 مليار دولار؛ 
انضمت  المــاضــي،  يونيو/حزيران   27 وفــي 
الخرطوم إلى مبادرة صندوق النقد الدولي 
لتخفيف ديون الدول الفقيرة »هيبيك«، ما 
الــبــلاد مــن ديــون بنحو 23.5  سمح بإعفاء 

مليار دولار مستحقة لدائنن.
ورغم استفادة السودان من مبادرة تخفيف 
الــفــقــيــرة، إلا أن تــنــفــيــذ الــحــكــومــة  الــــديــــون 
تسبب  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  لتوجيهات 
في تزايد حــدة الغلاء المعيشي في أوســاط 
المواطنن وارتفاع أسعار السلع الضرورية 
وزيــــــــادة تــكــلــفــة الـــنـــقـــل والمـــــواصـــــلات عــقــب 
الــتــحــريــر الــكــامــل لـــلـــوقـــود، مـــا أدى مــوجــة 
ــنــــن،  ــواطــ مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات مـــــن قــــبــــل المــ
الحلول  وفشل  الاقتصادي  للتردي  انتقادا 
الــحــكــومــيــة لــلــمــشــاكــل المــعــيــشــيــة المــزمــنــة، 

خاصة في الخبز والوقود.
عت الحكومة السودانية 

ّ
وفي يونيو 2020، وق

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي عــلــى بــرنــامــج 
اشتراطات  مراقبة  على  يعمل  الــذي  المراقبة 
الــــصــــنــــدوق عـــلـــى الــــحــــكــــومــــات وتــقــيــيــمــهــا 
بــعــد عـــام، لــلــحــصــول عــلــى تــســهــيــلات مالية 

وقروض تزيد عن المليار دولار.
الإقــرار  الخرطوم،  الصندوق على  واشترط 
ــــات، مـــن أهــمــهــا رفــع  بــجــمــلــة مـــن الإصـــــلاحـ
وتوحيد  والكهرباء،  المحروقات  عن  الدعم 

سعر الصرف في جميع المنافذ.
وقــــــال المـــحـــلـــل الأكــــاديــــمــــي، مــحــمــد الــنــايــر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن المــجــتــمــع الــدولــي  لـــ
يتباطأ كثيرا في الوقوف مع السودان، رغم 
التزامه بإنفاذ الشروط الإصلاحية القاسية 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  الـــتـــي طــالــبــه بــهــا صـ
)تــحــريــر الـــوقـــود وســعــر الــصــرف وغــيــره(، 
ــا تــســبــب فــــي الــــغــــلاء المــعــيــشــي الــطــاحــن  مــ
لـ80% من المواطنن وسرعة تآكل دخولهم، 
لافــتــا إلـــى ضــعــف تــفــاعــل المــجــتــمــع الــدولــي 
مــع الــســودان فــي تقديم المــســاعــدات اللازمة 
لتلافي آثار هذه الإصلاحات، أسوة بما قام 

به في مواقف مشابهة مع الدول الأخرى.

الذي طالبت برفع رسم الاستيراد على التبغ 
من 17.5 إلى 40 في المائة.

ومن التعديلات التي جاءت بها فرق المعارضة 
التي تستهدف خصم جزء  الــبــرلمــان، تلك  فــي 
الــذي تبنى عليه الضريبة على  مــن الأســـاس 
التي تتحمل  الدخل، من أجل مساعدة الأســر 
تــكــالــيــف بــهــدف تعليم أبــنــائــهــا فــي المــــدارس 
ــتـــدب المــكــلــف  ــنـ الـــخـــاصـــة. غـــيـــر أن الــــوزيــــر المـ
بالمالية، فوزي لقجع، عبّر عن رفض التعديل، 
ــار إصــــــــلاح شـــامـــل  ــظــ ــتــ ــدا أنــــــه يـــجـــب انــ ــ ــؤكـ ــ مـ
للضريبة على الدخل، وهو ما رد عليه النائب 
إدريــس السنتسي، الــذي رأى أنه ما دام الأمر 
يــتــعــلــق بــخــدمــة عــمــومــيــة تــضــطــر الأســــر إلــى 
طلبها لــدى المــــدارس الــخــاصــة، فــإنــه يتوجب 
ــر. ورفــضــت  ــ ــراع فـــي الــتــخــفــيــف عـــن الأسـ ــ الإســ
الحكومة تبني بعض التعديلات التي قدمتها 
المــعــارضــة، والــتــي أكــدت أنها تريد منها دعم 
الحكومة عبر وزيــرة  أن  إلا  الشرائية،  الــقــدرة 
الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أكدت 
فـــي الــكــثــيــر مـــن ردودهـــــا عــلــى حــمــايــة المنتج 

الوطني عبر الزيادة في الرسوم الجمركية.
ــمــــي، عــــن حـــزب  ــيــ ــراهــ وانـــتـــقـــد مــصــطــفــى الإبــ
لتدابير  غيابا  اعــتــبــره  مــا  والتنمية،  الــعــدالــة 
مشروع  فــي  والفقيرة  المتوسطة  الطبقة  دعــم 
نفسه،  الوقت  في  مؤكدا  المقبل،  العام  موازنة 

على ارتــفــاع أســعــار الخبز والــزيــت والــفــواكــه 
والخضر والمحروقات.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة 
تحرص في ظل ارتفاع الأسعار على الحفاظ 
العمل على  الشرائية للأسر، مع  الــقــدرة  على 
محاربة الهوامش غير المبررة للموردين. ومن 
نــائــب رئــيــس الجامعة المغربية  جــانــبــه، يــرى 

لحقوق المستهلك، محمد العربي، أنه في ظل 
حــريــة الأســـعـــار والمــنــافــســة، يــفــتــرض ضــمــان 
شفافية مبدأ حقيقة الأسعار، مع العمل على 
حــمــايــة المستهلك مــن المــمــارســات الــتــي تضر 
بقدرته الشرائية. ويشدد العربي، في تصريح 
ــه يــفــتــرض في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أنــ لــــ

السلطات العمومية.

انقلاب السودان... عودة إلى مربع الحصار الاقـتصادي

الأردن: الشتاء يفاقم مصائب اللاجئين السوريينتحذيرات من المساس بالقدرة الشرائية للأسر

الأزمات المعيشية التي ترتبت على الاتفاق مع صندوق النقد أحد أبرز أسباب اندلاع الاحتجاجات الشعبية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

باتت الخرطوم على 
مشارف العودة إلى 

مربع الحصار والعزلة 
الاقتصادية بسبب الانقلاب 

العسكري، ما سيؤدي 
إلى تفاقم الأزمات المالية 

والمعيشية للسودانيين

صادق البرلمان المغربي 
بالأغلبية على مشروع 
موازنة العام المقبل، 
حيث ثار الجدل حول 

العديد من البنود التي 
قد تمس القدرة الشرائية 

للأسر، ومنها ضرائب 
ورسوم جديدة

1200 عارض 
يشاركون في 

»دبي للطيران 2021«
انطلقت في إمارة دبي، أمس الأحد، 

فعاليات معرض دبي للطيران 
2021، بمشاركة واسعة من الجهات 

الحكومية والشركات الناشئة في 
قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، 
وتستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين 

الثاني الجاري. وحسب البيانات 
المنشورة على مكتب حكومة دبي، 
يشارك في المعرض 1200 عارض 
من 150 دولة، إضافة إلى مشاركة 

وفود رسمية من 140 دولة. ويشهد 
المعرض عروضاً جوية واستعراض 

أحدث التقنيات في مجال الطيران 
والدفاع الجوي. وتتوقع الجهات 

المنظمة أن يستقطب المعرض أكثر 
من 85 ألف زائر على مدار 5 أيام، 

للاطلاع على أحدث الحلول التقنية 
والمنتجات والخدمات في قطاعات 

الطيران والفضاء والدفاع.

العراق يرعى مؤتمراً 
لتطوير السدود

أكد وزير الموارد المائية العراقي 
مهدي رشيد الحمداني، أنّ الحاجة 

أصبحت ملحة لتطوير وتحسين 
برنامج سلامة السدود في البلاد، 

كخطوة لمعالجة المتغيرات على ملف 
المياه وعمليات الخزن والتوزيع، 

انسجاماً مع أزمة الجفاف الخانقة.
وتبحث الوزارة عن حلول لأزمة 

المياه، تفضي بالنتيجة الى 
عَدّ 

ُ
تخفيفها، ولا سيما أنّ الزراعة ت

مصدراً مهماً من مصادر اقتصاد 
البلاد. ومنذ أول من أمس، وحتى 

أمس الأحد، احتضنت محافظة 
نينوى فعاليات مؤتمر »ابسو 

لسلامة السدود« الذي تنظمه وزارة 
الموارد المائية بالتعاون مع منظمة 

ابسو لاستدامة المياه، وتحت شعار 
»التعاون الدولي وتبادل الخبرات 

قاعدة ومنطلق لتعزيز سلامة 
السدود في العراق«.

ارتفاع التضخم 
في الأردن %1.61 
ارتفع الرقم القياسي لأسعار 

المستهلك )التضخم( في الأردن، 
بنسبة 1.61 في المائة على أساس 

سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 

2019. وبحسب بيانات صادرة عن 
دائرة الإحصاءات العامة )حكومية(، 
أمس الأحد، أسهمت في الانخفاض 

بشكل رئيس، مجموعات النقل 
واللحوم والدواجن، والإيجارات، 

والوقود والإنارة، والزيوت والدهون.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 

بنسبة 0.06 في المائة مقارنة 
بأسعار سبتمبر/أيلول 2021، 

بمساهمة مجموعات النقل، والفواكه 
والمكسرات، والملابس، والوقود 

والإنارة، والشاي والبن والكاكاو. 
وعلى أساس سنوي، سجل التضخم 

خلال الأشهر العشرة الأولى من 
2021 ارتفاعاً نسبته 1.21 في المائة 
عن الفترة نفسها من العام الماضي، 

نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات 
النقل، والإيجارات، واللحوم 
والدواجن، والتبغ والسجائر.

صادرات الأثاث 
التركية تبلغ 

3.45 مليارات دولار
وصلت صادرات تركيا من الأثاث 
إلى 3.45 مليارات دولار خلال أول 
10 أشهر من العام الحالي. ووفق 

معطيات رابطة مصدري الأثاث في 
إسطنبول، فإنّ صادرات هذا القطاع 

تتجه إلى تسجيل رقم قياسي 
خلال 2021. وأوضحت المعطيات أنّ 
صادرات العام الماضي سجلت 3.42 

مليارات دولار، ما يعني أنّ قيمة 
صادرات أول 10 أشهر من العام 

الحالي تخطت مجمل صادرات العام 
السابق. وأعرب نوري غورجان، 

رئيس جمعية رجال الأعمال 
لصناعة الأثاث، عن توقعه أن يصل 
إجمالي قيمة صادرات العام الحالي 

4.3 مليارات دولار. وأوضح غورجان 
»الأناضول« أنّ تركيا  في تصريح لـ

تصدّر الأثاث إلى 190 بلداً.

أخبار مال وسياسة

مال وناسالمغرب

بروفايل

شو زي تشو
شريف عثمان

خــمــســة أســابــيــع فــقــط احــتــاجــهــا المــديــر المــالــي الــشــاب 
 إلى بايتدانس، وهي أكبر شركة ناشئة 

ُ
المنضم حديثا

في العالم من حيث القيمة، ليثبت قدراته أمام مجلس 
إدارتها، وليقرر المجلس تعيينه رئيساً تنفيذياً لأهم 
شركة تملكها المجموعة، وهي الشركة المالكة لتطبيق 
تــيــك تــــوك الــشــهــيــر، الـــــذي ســمــح لمــســتــخــدمــيــه بنشر 
واهتمام  إعجاب  على  استحوذت  فيديوهات قصيرة 

الملاين من الشباب حول العالم. 
ــه شـــو زي تــشــو، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر تــســعــة وثــلاثــن  إنـ
ــاءت بــــه الـــشـــركـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وفــقــاً  ــ ــ عــــامــــاً، والــــــــذي جـ
أولــي لأسهمها  طــرح  ليقود عملية  للتوقعات وقتها، 
في البورصة، بعدما نجح في القيام بالدور نفسه مع 
شركة شياومي الصينية، رابع أكبر مُصنع للهواتف 
فــي مجال  الــعــالــم، والــتــي تعمل وتستثمر  فــي  الذكية 
اللوحية  والأجـــهـــزة  وتطبيقاتها،  الأجـــهـــزة،  صــنــاعــة 
المنزلية  جــهــزة 

َ
المحمولة، والأ الآلــي  الحاسب  وأجــهــزة 

والحقائب والأحذية، والإلكترونيّات الاستهلاكية، كما 
خرى. ورغم ضخامة المسؤولية 

ُ
العديد من المنتجات الأ

كمدير مالي لشركة تتجاوز قيمتها مائتن وخمسن 
المــولــود في سنغافورة،  تم تعين تشو،  مليار دولار، 
رئيساً تنفيذياً لتيك توك، وهو المنصب الذي يعتبره 
البعض حالياً الأهم في مجال التكنولوجيا في العالم.

الــبــدايــة، حيث كانت  لــم يكن طــريــق تشو ممهداً منذ 
الإدارة الأميركية قد أصدرت قبل قدومه بوقت قصير 
أيــام  أمــريــن تنفيذين خــلال فــتــرة لا تــتــجــاوز ثمانية 
ــقـــاف عــمــلــيــات تــيــك تــوك  ــار بـــايـــتـــدانـــس عــلــى إيـ ــبـ لإجـ
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى خــلــفــيــة مــشــكــلات تتعلق 
بالخصوصية، الأمــر الــذي ترتب عليه رحيل الرئيس 
أشهر  ثــلاثــة  مــن  أقــل  بعد  للشركة  الــســابــق  التنفيذي 
مـــن تــعــيــيــنــه، كــمــا حــظــرت الــهــنــد اســتــخــدام التطبيق 
بعد أن كانت في وقت سابق السوق الأســرع نمواً له، 
لأسباب سياسية. لكن تشو، الذي قاد، خلال عمله مع 
فريقاً من  يــوري ميلنر في 2013،  الــروســي  الملياردير 
الــتــي كــانــت وقتها  أوائـــل المستثمرين فــي بــايــتــدانــس 
مــجــرد مــحــاولــة فــي شقة سكنية فــي إحـــدى ضواحي 

العاصمة الصينية بكن، بدا الأقدر على إخراج الشركة 
من عثراتها المتتالية، بسبب خبراته المكثفة في العمل 

في قطاعي التكنولوجيا والاستثمار/ التمويل. 
وبدأ تشو حياته العملية بالعمل مع غولدمان ساكس، 
عملاق بنوك الاستثمار، فكان تركيزه على الاستثمار 
التكنولوجيا والإعــلام والاتصالات، قبل  في قطاعات 
لإدارة   DST الــخــاص الاستثمار  إلــى شركة  ينتقل  أن 

الاستثمار، ليكون شريكاً بها لمدة خمس سنوات. 
والتحق تشو بعد ذلك بعملاق الإلكترونيات الصيني 
فيها، ويكون أصغر  المالية  الإدارة  ليترأس  شياومي، 
مدير بالشركة، وليقود أكبر عملية طرح في البورصة 
لــشــركــة تــكــنــولــوجــيــا صــيــنــيــة، قــبــل أن يــلــتــقــطــه زانـــج 
ييمينج، المــلــيــارديــر الـــذي أســـس بــايــتــدانــس وأصــبــح 

رئيسها التنفيذي، ويعينه مديراً مالياً للشركة.
ومــنــذ تعيينه فــي شــهــر مــايــو/ أيــــار المــاضــي رئيساً 
ــيـــك تــــــــوك، حــــــــاول تــــشــــو الــــتــــوفــــيــــق بــن  ــتـ تـــنـــفـــيـــذيـــاً لـ
قابلتها تيك توك  التي  الصعوبات  أن  إلا  الوظيفتن، 
التخلي عــن وظيفة  المــاضــي،  فــرضــت عليه، الأســبــوع 
التي  الثقال  للمهام  للتفرغ  الأم  بالشركة  المالي  المدير 
تنتظره في الشركة التي أصبحت مستهدفة من أكثر 
مـــن حــكــومــة فـــي الـــعـــالـــم، ولأســـبـــاب ســيــاســيــة بــحــتــة، 
ووصــفــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 

بأنها تهديد للأمن القومي الأميركي. 
ويــأتــي ابــتــعــاد تشو عــن بايتدانس كــجــزء مــن جهود 
ــفـــرت عـــن خلق  ــتـــي أسـ إعــــــادة الــهــيــكــلــة بــالــشــركــة، والـ
ــال مــنــفــصــلــة، وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات  ــمـ ســتــة قـــطـــاعـــات أعـ
مواطنو  وينظر  لها.  التنفيذي  الرئيس  روبــو،  ليانج 
الأعلى  والمثل  فخرها  باعتباره  تشو  إلــى  سنغافورة 
لشبابها وأحد أهم الشخصيات الملهمة لهم وللملاين 
التي حققها  الــواضــحــة  النجاحات  الــعــالــم، بعد  حــول 
إلــى تعيينه رئيساً تنفيذياً  فــي ســن مــبــكــرة، وصـــولًا 
مليار  النشطاء  مستخدموها  يتجاوز  التي  للشركة 
حــســاب شــهــريــاً. ومــثــل المــلايــن مــن الآســيــويــن، خــرج 
بــلــده فــي ســن مبكرة طلباً للعلم فــي أفضل  تشو مــن 
الاقتصاد  بكالوريوس  على  فحصل  العالم،  جامعات 
 )MBA( من جامعة لندن، ثم ماجستير إدارة الأعمال

من كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة. 

تعطل مساعدات 
خارجية وإعفاءات ديون 

بـ23 مليار دولار

لتطبيق  المالكة  بايتدانس  شركة  تعلقّ 
الشاب  على  آمالها  الشهير  تــوك  تيك 
من  البالغ  تشو،  زي  شو  السنغافوري 
العمر تسعة وثلاثين عاماً، لكي ينقذها 
من أزمات عديدة واجهتها خلال الفترة 

الأخيرة

والــتــمــويــن  ــارة  ــج ــت ال وزارة  ــدت  ــ أك
استراتيجى  مخزون  توفر  السودانية، 
طن  ألــف   48 يوجد  إذ  القمح،  من 
منه في صوامع البنك الزراعي بميناء 
وكالة  وحسب  الجنوبي.  بورتسودان 
الأحد،  أمس  )سونا(،  السودانية  الأنباء 
تجرى حالياً عمليات السحب التدريجي 
آلاف   3 بمعدل  البلاد  داخــل  للقمح 
الــوزارة،  وكيل  وطمأن  يومياً.  طن 
الفاتح عبد الله يوسف، في تصريحات  
المتعاملين  مجموعة  صحافية 
أنّ حركة  في مجالات الصادر والوارد 
مميزة  بصورة  تسير  الخارجية  التجارة 

عبر الموانئ البحرية.

مخزون استراتيجي 
من القمح

مطالب 
بحماية 
المستهلك 
من 
الممارسات 
التي تضر 
بقدرته 
الشرائية 
)فرانس 
برس(
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تــتــواتــر الــدعــوات الأوروبـــيـــة إلى 
إدارة الرئيس الأميركي جوزيف 
ـــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
بـــــايـــــدن، بـــتـــبـــن

طـــويـــلـــة المــــــدى لــلــتــعــامــل مــــع أفــغــانــســتــان. 
التداعيات  من  غربيون  مسؤولون  ر 

ّ
ويــحــذ

»فراغ النفوذ السياسي والأمني«  الخطيرة لـ
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الغربية  المصالح  مستقبل  على  الأميركية، 
آســيــا. وبينما  فــي منطقة جــنــوب ووســــط 
يــعــتــرف مــســؤولــون فــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة ليست لــديــهــا رؤيــة 
واضحة في التعامل مع مستقبل الحكم في 
التعامل  كيفية  حــول  خطة  أو  أفغانستان 
الإسلامية«  أفغانستان  »إمــارة  مع حكومة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا طــالــبــان في 
سبتمبر/أيلول الماضي، يدور السؤال حول 
ماذا تريد العواصم الغربية من طالبان، هل 
تريد الديمقراطيات الغربية لحركة طالبان 

أن تنجح أم تفشل في حكم البلاد؟
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط الــغــربــيــة المــالــيــة 
ــتـــصـــاديـــة عــلــى حــكــومــة طـــالـــبـــان، يــرى  والاقـ
محللون أن هناك أربعة مخاطر ربما ستدعو 
واشـــنـــطـــن وحـــلـــفـــاءهـــا فـــي أوروبـــــــا إلــــى تــرك 
التردد والانتظار وإعادة العلاقات مع حكومة 
طالبان الانتقالية ومساعدة أفغانستان على 

الاستقرار الاقتصادي والأمني.
الـــحـــكـــومـــات  ــــدى  لــ تــــوجــــد  لا  الآن،  ــتــــى  وحــ
الــغــربــيــة ســفــارات فــي الــعــاصــمــة الأفغانية 
الــبــاب مفتوحاً أمــام  كــابــول، وبالتالي تــرك 
الــنــفــوذ الــصــيــنــي الـــروســـي لــلــهــيــمــنــة على 
الـــقـــرار فــي أفــغــانــســتــان وتــشــكــيــل مستقبل 
منطقة آسيا الوسطى الاستراتيجية. وهذه 
الاقتصاد  انــهــيــار  فــي  أولا  تتمثل  المــخــاطــر 
ــــدوث كـــارثـــة إنــســانــيــة تــدفــع  الأفـــغـــانـــي، وحـ
الأفغان إلى الهجرة بالملايين من أفغانستان 

إلى أوروبا.
النفوذ  الثاني فهو ترك »فضاء  أما الخطر 
ــا.  ــيــ ــا لــلــصــين وروســ ــهــ ــانــــي« وثــــرواتــ ــغــ الأفــ
ــقـــود انـــهـــيـــار الـــبـــلاد  وثــــالــــث المـــخـــاطـــر أن يـ
إلــى فوضى وعـــودة المقاتلين الأجــانــب إلى 
الــذي  الــقــاعــدة  تنظيم  وتــغــذيــة  أفغانستان 
ــة طـــالـــبـــان. ورابــــعــــاً مــخــاطــر  يــــحــــارب حـــركـ
»الــحــزام  مــبــادرة  فــي تمدد مشاريع  تتمثل 
الخليج،  منطقة  إلـــى  الصينية  والــطــريــق« 
ومــنــح إيــــران فــرصــة الــتــجــارة المــبــاشــرة مع 
الشركات الصينية عبر الأراضي الأفغانية، 
بحدود  جغرافيا  أفغانستان  ترتبط  حيث 
ــــي الـــصـــين  ــرقـ ــ ــيـــانـــغ شـ ــيـــنـــجـ ــم شـ ــيــ ــلــ ــع إقــ ــ مــ
وبــحــدود مــع إيـــران فــي منطقة الــهــزارة في 

الحدود الغربية.
وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، 
يـــوم الجمعة »لا بد  بــوســت«،  »واشــنــطــن  لـــ
أفغانستان  لمساعدة  خطة  لدينا  تــكــون  أن 
للخروج من أزمتها الإنسانية والاقتصادية، 
إلــى دولة  لن تتحول  البلاد  أن  والتأكد من 
ر منظمات الإغاثة والعون 

ّ
فاشلة«. كما تحذ

الإنساني من حدوث مجاعة في أفغانستان 
تؤدي إلى فوضى أمنية وهجرات جماعية 
المنظمات  هـــذه  ولا تستطيع  الـــخـــارج.  إلـــى 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان مــن  إيــــصــــال المــــســــاعــــدات إلـ
دون رفــــع الــحــظــر الأمـــيـــركـــي عــلــى الـــبـــلاد، 
أو الاعــــتــــراف الـــشـــرعـــي بــحــكــومــة طــالــبــان 

الانتقالية من قبل المجتمع الدولي.
فـــي ذات الـــصـــدد، يـــقـــول الــزمــيــل فـــي مــركــز 
دراسات التعاون الدولي بجامعة نيويورك 
بارنيت  الــســابــق،  الأمــيــركــي  والدبلوماسي 
ــدة طــــالــــبــــان، لأن  ــاعـ ــن مـــسـ روبـــــــن، »لابــــــد مــ
الخيار المتاح أمام الإدارة الأميركية هو إما 
مــســاعــدة طــالــبــان وبــنــاء الاســتــقــرار الأمني 
والاقتصادي في البلاد، أو ترك أفغانستان 
للانهيار وبروز تنظيم القاعدة من جديد«. 
هجمات  »داعـــش«  تنظيم  ذ 

ّ
نف الآن،  وحتى 

ــابـــول وفــي  ــدمـــرة فـــي مـــطـــار كـ انـــتـــحـــاريـــة مـ
بــعــض المــــدن الأفــغــانــيــة. مـــن جــانــبــه، يــقــول 
مـــســـؤول فـــي طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، 
ــن يــكــون  ــذا الـــشـــهـــر: »لــ فـــي لـــقـــاء بـــكـــابـــول هــ
فـــي صــالــح الــشــعــب الأفــغــانــي أو الـــولايـــات 
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ــة في  ــ ــيـ ــ ــــاص« الأوروبـ ــربـ ــ ـــعـــت شـــركـــة »إيـ
ّ
وق

لــلــطــيــران  مــــن مــــعــــرض دبـــــي  الــــيــــوم الأول 
ــــس الأحـــــــد، طــلــبــيــات لــبــيــع 255 طـــائـــرة  أمـ
ــه 321« أحــــاديــــة المـــمـــر لأربـــع  ــ ــراز »ايـ ــ مـــن طـ
شركات تابعة لمجموعة »انديغو بارتنرز« 
الأميركية، حسب مــا جــاء فــي بــيــان. وتبلغ 
ايــر«  »ويـــز  مــن  كــل  الطلبيات لصالح  قيمة 
و»فرونتير ايرلاينز« و»فولاريس« و»جيت 
ا لآخر 

ً
مسارت« أكثر من 33 مليار دولار وفق

المــتــحــدة إضــعــاف الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان«. وكـــانـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان قد 
تعهدت للولايات المتحدة بعدم ترك الحدود 
الأفــغــانــيــة لــلــحــركــات الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة، 
ولكن محللين يرون أن الوفاء بهذا التعهد 
يحتاج إلى قدرات مالية واقتصادية وأمنية 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأراضـــــي الأفــغــانــيــة، وهــو 
غير متوفر الآن لحكومة طالبان الانتقالية 
الــتــي تــواجــه عــــودة الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة 

التي يشنها تنظيم داعش في البلاد.
أفغانستان  أمــــوال  أمــيــركــا تجمد  تـــزال  ولا 
وتــحــظــر الــتــعــامــل المــالــي مــعــهــا، كــمــا تمنع 
المـــصـــارف الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة مــن التعامل 
ــدا الـــــحـــــالات الاســتــثــنــائــيــة  ــ مــــع الـــــبـــــلاد، عــ
الـــخـــاصـــة بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة. عــلــى 

ــراغ الـــنـــفـــوذ الــســيــاســي والأمـــنـــي  ــ صــعــيــد فـ
الأميركية من  الــقــوات  انسحاب  تركه  الــذي 
هناك  أن  غربيون  خــبــراء  يــرى  أفغانستان، 
الصين  مــلء  الغربية من  العواصم  قلقا في 
لــهــذا الــفــراغ، واســتــغــلال مــوقــع أفغانستان 
الجغرافي الاستراتيجي في تعزيز مشاريع 
»الحزام والطريق«، وتعبيد الطرق السريعة 
الصين  تربط  التي  الحديدية  السكك  وبناء 
ــة إلــى  ــافـ ــع مــنــطــقــة الــخــلــيــج وإيــــــــران، إضـ مـ
تنشيط ميناء غوادر الباكستاني على بحر 

العرب.
وبالتالي، يمنح الفضاء الجغرافي الأفغاني، 
الــصــين، فــرصــة إنــشــاء مــمــر تــجــاري واســع 
وغني يربط بين مصالح روسيا ومشاريع 
»الــحــزام والــطــريــق« فــي آسيا الوسطى مع 

قائمة أســعــار تــم نشرها فــي عــام 2018 من 
ع الأوروبــي العملاق، وذلك وفقاً 

ّ
قبل المصن

لما ذكرته وكالة فرانس بــرس. من جانبها، 
افتتحت شــركــة »بــويــنــغ« الأمــيــركــيــة سوق 
ــعــــرض دبــــــي لـــلـــطـــيـــران  ــــي مــ ــات فـ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
الأحـــــد، بــعــقــد يــقــضــي بــتــحــويــل 11 طــائــرة 
مـــمـــر واحـــــــد مــــن طـــــــراز 737 إلـــــى طــــائــــرات 
الأيسلندية  »آسليز«  شركة  لصالح  شحن 
الــتــي تـــؤجّـــر طـــائـــرات. ويــعــد مــعــرض دبــي 
أول تــجــمّــع لــقــطــاع الـــطـــيـــران مــنــذ انــتــشــار 
وبــاء كورونا، في وقت لا تــزال حركة النقل 

مــا كانت عليه  العالمية عند نصف  الــجــوي 
احتياجات  أصــبــحــت  فيما   ،2019 عـــام  فــي 
فقد  مستوياتها.  أعلى  في  الجوي  الشحن 
أيلول/ في  العالمي  الشحن  تجاوزت حركة 

 9 بأكثر من  لعام 2019  سبتمبر مستواها 
الدولي.  الجوي  النقل  لاتحاد  ا 

ً
وفق بالمئة، 

عته 
ّ
ولم يتم الكشف عن قيمة العقد الذي وق

»بوينغ«، وهو يشمل تحويل 11 طائرة من 
الــــذي دخــل  أف«  بـــي ســـي  ــراز »800-737  طــ
السوق قبل طــراز »737 ماكس« الــذي سبق 

أن واجه مشاكل عديدة. 
ــتــــزايــــد عـــلـــى طــــائــــرات  ولــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب المــ
الــشــحــن، ســتــقــوم »بـــويـــنـــغ« بــإنــشــاء ثــلاث 
كندا  في  الطائرات  لتحويل  إضافية  ورش 
وبــريــطــانــيــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــلــك الــتــي تم 
الصين وكوستاريكا.  في  رًا 

ّ
افتتاحها مؤخ

ــارات  ــطــ ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــســـاهـــم فـــتـــح المــ
تنشيط  فــي  مــجــدداً  للمسافرين  الأميركية 
صــفــقــات تــجــديــد أســـاطـــيـــل الـــطـــيـــران الــتــي 
تملكها شركات الطيران العالمية بعد فترة 
الـــخـــمـــول الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا بــســبــب جــائــحــة 
ــادات الـــكـــبـــرى.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا وإغــــــــلاق الاقـ ــ ــورونـ ــ كـ
ــيـــران الأمــيــركــيــة  واســتــقــبــلــت شـــركـــات الـــطـ
حين 

ّ
مجدداً، الإثنين الماضي، المسافرين الملق

إلى  بالعودة  لهم  سُمح  الذين  بلداً،   33 من 
الولايات المتحدة، بعد 18 شهرا من إغلاق 
الــــحــــدود. ولمـــواجـــهـــة الأعـــــــداد الــكــبــيــرة من 
المــســافــريــن، قــامــت الـــشـــركـــات الــتــي تعتمد 
ــارات الــجــويــة عبر  بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــــســ
ــادئ، ومــن  ــهـ المــحــيــط الأطــلــســي والمــحــيــط الـ
إيروايز«  و»بريتيش  فرانس«  »إيــر  أبرزها 
و»يونايتد إيرلاينز«، بزيادة عدد الرحلات، 
ــدت عـــددا  ــ ــ ــبـــر، وأوجـ ــارت طــــائــــرات أكـ ــتــ واخــ

كافيا من الموظفين.

الــولايــات  مــع  والتقنية  التجارية  نزاعاتها 
ــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، قــــــال الــخــبــيــر  المــــتــــحــــدة. فـ
تعليقات  فــي  أنـــدرو ســمــول،  الاستراتيجي 
الأوروبـــي«:  الخارجية  العلاقات  »مجلس  لـ
لأفغانستان  تنظر  لا  الصينية  »الحكومة 
بعد صعود طالبان للحكم بمنظار الفرص 
التجارية والاستثمارية فقط، ولكن بمنظار 

على  طــالــبــان  تمثلها  الــتــي  المــخــاطــر  إدارة 
مصالحها السيادية«.

ويـــلاحـــظ أن الأقـــلـــيـــة المــســلــمــة مـــن جــمــاعــة 
الإيــــغــــور الـــتـــي تــتــعــرض لاضـــطـــهـــاد بــكــين، 
تسكن في إقليم شينجيانغ أو تركمنستان 
الــشــرقــيــة المـــجـــاور لأفــغــانــســتــان. وفـــي ذات 
ــربــــي لــصــحــيــفــة  ــــؤول غــ ــــسـ الـــــصـــــدد، قــــــال مـ
تقول لحركة  إن »بكين  »واشنطن بوست«، 
ــــودة الـــخـــبـــراء  ــعـ ــ ــبــــان لا تـــحـــتـــاجـــون لـ ــالــ طــ

الغربيين لبلدكم، نحن نديرها لكم«.
للفضاء  الجوار  على صعيد استغلال دول 
الــجــغــرافــي الأفــغــانــي، فــإن بكين تعمل منذ 
سنوات مع باكستان على إنشاء ميناء غوادر 
الذي تخطط له أن يربط بين مشاريعها في 
باكستان ودول آسيا الوسطى وإيران، التي 

واستثمارية  تجارية  اتفاقية  بها  تربطها 
لمدة 25 عاماً وتبلغ قيمتها نحو 300 مليار 
الغربي لتحالف  النفوذ  أن ترك  دولار. كما 
إضعاف  سيعني  وطــهــران  وموسكو  بكين 
عرقلة  وربما  إيـــران،  على  الأميركي  الحظر 
المفاوضات النووية التي من المتوقع أن تبدأ 
خلال الشهر الجاري بين واشنطن وطهران، 
الهزارة  الإيرانيين وشبكة  التجار  إن  حيث 
مواصلة  يمكنها  أفغانستان  فــي  الشيعية 
ــــرق الـــحـــظـــر الـــغـــربـــي وتــنــشــيــط الــحــركــة  خـ
الصينية  الشركات  مع  الإيرانية  التجارية 

عبر أفغانستان.
على صعيد المخاوف الأوروبية من الهجرة، 
قال مسؤولون أوروبيون إن ترك الاقتصاد 
الأفـــغـــانـــي لــلانــهــيــار ســيــقــود تــلــقــائــيــاً إلــى 

مــوجــات هــجــرة جــديــدة إلــى أوروبــــا. وهــذه 
ــة الــتــي  ــيــ الــهــجــرة تــقــلــق المــفــوضــيــة الأوروبــ
تعاني من الهجرة الكثيفة من دول أفريقية 
وشرق أوسطية، وتقلق من تداعياتها على 
مستقبل الـــتـــوازن الــديــمــغــرافــي فــي دولــهــا، 
وكــذلــك مــن تــأثــيــرهــا الــســالــب عــلــى صعود 
الأحزاب الشعبوية المتطرفة في دول القارة. 
وقــال مــســؤول فــي الأمــم المتحدة، لصحيفة 
»وول ستريت جورنال«، »على الرغم من أن 
الولايات المتحدة أعفت المنظمات الإنسانية 
ــــم المــتــحــدة  مـــن الــحــظــر، إلا أن وكـــــالات الأمـ
الإغــاثــيــة تــجــد حــالــيــاً صــعــوبــة فــي إيــصــال 
المـــســـاعـــدات بــســبــب الـــحـــظـــر... حــتــى أنــنــا لا 
إلـــى كــابــول حتى  أمــــوال  نستطيع إيــصــال 

نتمكن من دفع رواتب موظفينا هناك«.

أفغانستان 
ضغط أوروبي 

على أميركا

الصفقات تعود لـ»بوينغ« و»إيرباص«

)Getty( أسواق كابول تعاني... والفقر يتزايد في أفغانستان

)Getty( مطار منسك في بيلاروسيا بات منطقة عبور للمهاجرين إلى أوروبا)Getty( الحركة النشطة تعود لمصانع طائرات بوينغ

)Getty( العملة الإيرانية تواصل تدهورها رغم وعود حكومية

أوروبا تتخوف من الهجرة 
الأفغانية والتمدد 

الصيني في منطقة آسيا

مــشــاريــعــهــا فـــي بــاكــســتــان وإيـــــــران. وتــبــعــاً 
تمديد  الأفــغــانــي  الفضاء  بكين  يمنح  لذلك 
عمان  سلطنة  مــع  مباشر  بشكل  تجارتها 
تحليل  وحــســب  الــعــربــي.  الخليج  ومنطقة 
فــي صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«، فـــإن ذلــك 
سيشكل تهديداً مباشراً للمصالح الغربية 

في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة.
ومــعــروف أن عــين الــصــين هــي على المــعــادن 
تقدر  والتي  أفغانستان،  في جبال  الــنــادرة 
قيمتها  الأمــيــركــيــة  الــجــيــولــوجــيــا  مصلحة 
بما بين تريليون وثلاثة تريليونات دولار. 
وتعد تلك المعادن التي تهيمن الصين على 
إحدى  العالمية  احتياطاتها  من  كبير  جــزء 
نـــقـــاط الــضــعــف فـــي الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة، 
ونــقــطــة قــــوة لــــدى الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة في 

التعامل مع طالبان بدلاً من الحظر 
الاقتصادي والمالي

طهران ـ صابر غل عنبري

سجلت العملة الإيرانية هبوطاً جديداً، 
ــد، مــقــتــربــة مــن مــســتــوى 290  يـــوم الأحــ
ألــف ريــال مقابل الـــدولار الــواحــد، رغم 
الوعود الحكومية بوضع حد لتدهور 
الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة، الـــــــذي تـــســـبـــب فــي 

ارتفاع أسعار السلع.
الإيــرانــيــة تراجعها  الــعــمــلــة  وتـــواصـــل 
منذ نحو شهر، لتبدأ في كسر حاجز 
ــال مــنــذ نــحــو أســبــوعــين،  ــ 280 ألــــف ريـ
الأمــر الــذي ســرّع وتيرة ارتفاع أسعار 
الــســلــع، خــصــوصــاً الأســاســيــة، مــا دفــع 
ــن أســـعـــار  ــ الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الإعـــــــــلان عـ

رسمية لـ25 سلعة أساسية.
الريال ليخالف توقعات  ويأتي تراجع 
المــضــاربــين حـــول تــحــسّــنــه، عــلــى ضــوء 
الإعلان عن استئناف مفاوضات فيينا 

النووية، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 
الـــجـــاري، والــرامــيــة إلـــى إحــيــاء الاتــفــاق 
ــــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة،  الـــنـــووي ورفـ
ــــى الــتــزامــاتــهــا  ــودة إيـــــــران إلـ ــ مـــقـــابـــل عــ
الــنــوويــة، فــضــلا عــن أنــبــاء حـــول إفـــراج 
إحدى الدول عن أرصدة إيرانية مجمدة. 
وكان عضو الفريق الإعلامي للحكومة 
الإيرانية، علي نادري، وهو مدير وكالة 
ــة الـــرســـمـــيـــة الــتــابــعــة  ــيــ ــرانــ »إرنــــــــا« الإيــ
ــوم الــجــمــعــة  ــ لـــلـــحـــكـــومـــة، قــــد كــــشــــف، يــ
»تويتر« عن  تغريدة على  في  الماضي، 
ــــه »بــعــد أقــــل مـــن 100 يــــوم عــلــى بــدء 

ّ
أن

عمل الحكومة الـ13، أصبح أكثر من 3.5 
مــلــيــارات دولار مــن الأرصــــدة الإيــرانــيــة 
المجمّدة في إحدى الــدول في المتناول« 
 »جــــــــزءاً مـــلـــحـــوظـــاً مــن 

ّ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

هــذه الأمـــوال فــي طــور الــدخــول لعملية 
التجارة للبلاد«.

ــــون مــــــن الاتـــــحـــــاد  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ تـــــوقـــــع دبـ
الأوروبي أن تستهدف عقوبات الاتحاد 
ــا حــظــر  ــ ــيـ ــ ــــلاروسـ ــيـ ــ الأوروبــــــــــــــــي ضــــــد بـ
الطيران منها، وحظر نحو 30  شركات 
فـــردا وكــيــانــا مــن بينهم وزيـــر خارجية 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ دول  ــم  ــهــ ــتــ وتــ ــا.  ــ ــيـ ــ ــــلاروسـ ــيـ ــ بـ
الحكومة البيلاروسية باستخدام سلاح 
دول  ثــلاث  الضغط على  فــي  المهاجرين 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي مجاورة 
لــهــا وهـــي بــولــنــدا ولاتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا. 
وتــمــنــح بــيــلاروســيــا تــأشــيــرة سياحية 
العالم  لعدد من كبير من مواطني دول 
الــنــامــي فــي أوروبــــا وآســيــا، وتشجعهم 
ــذه الــــدول  عــلــى عـــبـــور أراضـــيـــهـــا إلــــى هــ
الثلاث. وحسب وكالة »تاس« الروسية، 
الــفــرنــســيــة أن  أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
ــان إيــــف لـــودريـــان،  ــر الــخــارجــيــة جــ ــ وزيـ
لــقــاء وزراء خــارجــيــة بلدان  فــي  سيؤكد 

الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، موافقة 
بــــاريــــس عـــلـــى فـــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة 
ــاء فــــي بــيــان  ــ عـــلـــى بـــيـــلاروســـيـــا كـــمـــا جـ
صــدر عن الـــوزارة أمــس الأحــد. أمــا فيما 
الــوزيــر  فسيعرب  بــبــيــلاروســيــا،  يتعلق 
عــن تــضــامــن فــرنــســا الــكــامــل مــع بولندا 
استخدام  ضوء  في  ولاتفيا،  وليتوانيا 
ــبـــول  ــقـ ــيــــر المـ الــــنــــظــــام الــــبــــيــــلاروســــي غــ
وستؤكد  لأغــراضــه.  المهاجرين  لسيول 
المجموعة  اتخاذ  على  موافقتها  فرنسا 
الخامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي 
ضد بيلاروسيا«.  واشتدت أزمة الهجرة 
عــلــى الـــحـــدود بــين بــيــلاروســيــا ولاتفيا 
وليتوانيا وبولندا خلال العام الجاري. 
وكان موقع »زيرو هيدج« الأميركي قد 
ذكر في تقرير أن الحكومة البيلاروسية 

تتكسب من هؤلاء المهاجرين.
)العربي الجديد(

هبوط جديد 
للريال الإيراني

أوروبا تعاقب طيراناً 
من بيلاروسيا

مال وسياسة

تدفع مجموعة من المخاطر، حكومات أوروبية، إلى الضغط على 
إدارة الرئيس بايدن، لإقناعها بتبنيّ استراتيجية تجاه التعامل مع حكومة 
طالبان، بدلاً من الحظر الاقتصادي والمالي وعدم الاعتراف الذي يفتح 

الفضاء الجغرافي الأفغاني وثروات البلاد أمام الصين وروسيا

للدولار  »أفغانية«   94 أمس  الدولار  مقابل  الأفغانية  العملة  قيمة  بلغت 
بعد  متواصل  بشكل  العملة  وتتدهور  يومين.  قبل   90 مقابل  الواحد، 
طالبان  حركة  بيد  كابول  سقوط 
كانت  حيث  أغــســطــس،  منتصف 
أفغانية.   70 وقتها  العملة  قيمة 
أحد  حسن  محمد  حاجي  ــال  وق
الصرافين في سوق سراي شهزاده 
أكبر أسواق الصرافين في أفغانستان 
قيمة  تراجع  إن  الجديد«  لـ»العربي 
الوضع  ــردي  ت إلــى  يرجع  العملة 
على  والتحفظ  السائد  الاقتصادي 

احتياطي أفغانستان في الخارج.

العملة تواصل تراجعها
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رؤية

سهام معط الله 

السياسية والاقــتــصــاديــة  الأزمــــة  لغرغرينا  ع حـــدٍّ  لــوضــ كــمــحــاولــة 
فاق على تنظيم 

ِّ
صت حياة الليبيين، تمَّ الات التي اجتاحت ليبيا ونغَّ

الأول 2021 وســط جوٍّ  انتخابات وطنية في 24 ديسمبر/ كانون 
حاك من قبل 

ُ
ر وعدم الاستقرار والدسائس التي ت

ُّ
مشحون بالتوت

القوى الأجنبية الطامعة في ثروات ليبيا الطبيعية.
على  لة 

ِّ
مُتطف تعيش  الــتــي  الـــدول  قائمة  رأس  على  فرنسا  وتــأتــي 

الــثــروات الأفــريــقــيــة، حيث تــصــرّ على إقــحــام نفسها فــي الــصــراع 
البلد  الليبي وبسط نفوذها وتوسيع مصالحها في هذا  الرئاسي 
الصراع  أطــراف  أحــد  إلــى  بانحيازها  ذلــك  الأفريقي، مستعينة في 
ل بدوره الدعم  هناك، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي تسوَّ
الدبلوماسي والعسكري من إسرائيل مقابل اعتراف بلاده بها في 
مين لصكوك  حال فوزه بالانتخابات، مُنضمّاً بذلك إلى جوقة المقدِّ
الحريصة  فرنسا،  استضافت  لقد  الصهيوني.  الكيان  إلــى  الــولاء 
عــلــى مــصــالــحــهــا ومــصــالــح حــلــفــائــهــا، ولـــيـــس مــصــالــح الــلــيــبــيــين، 
الثاني 2021 في  مؤتمراً دولياً عن ليبيا في 12 نوفمبر/ تشرين 
الثروات  بلد غزير  انتظارها في  سياق الاستعداد لانتخابات طال 
القوى  ت  فلبَّ بالنزاعات؛  ومبتلٍ  بالصراعات  ومــصــاب  والــخــيــرات، 
ر مستقبل ليبيا  قرِّ

ُ
الكبرى الدعوة الفرنسية، والتقت في باريس لت

نيابة عن الليبيين المغلوبين على أمرهم. 
بت فرنسا نفسها من خلال هذا المؤتمر حكماً في حلبة  لقد نصَّ
النزاع الليبي ووسيطاً غربياً رئيسياً في هذه القضية، وخصوصاً 
في ظل انشغال الولايات المتحدة بملفات شائكة أخرى، وكما كان 
ض مؤتمر باريس بشأن ليبيا عن توصيات حاسمة 

َّ
عاً، تمخ

َّ
متوق

ق بضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ومحاسبة 
َّ
في ما يتعل

مُعرقلي الانتخابات والانتقال السياسي في ليبيا.
زعـــم الإلــيــزيــه أنّ هــدفــه مــن هـــذا المــؤتــمــر هــو الــحــرص عــلــى إجـــراء 
تمهيداً  الطعون  ضــدّ  نتائجها  وتحصين  موعدها  في  الانتخابات 
ليبيا،  في  السياسي  الانتقال  عملية  وتسهيل  الاستقرار  لتحقيق 
ولكن هدفه الخفيّ ربما هو تفصيل الانتخابات على مقاس حفتر 
دة حول  وإزاحــة أبرز منافسيه من أجل تشكيل رؤية غربية موحَّ
والذي  ليبيا  في  باعه 

ِّ
ات يجب  الــذي  والسياسي  الاقتصادي  النظام 

يتوافق مع المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الغربية وأهدافها 
الاستراتيجية. على مرّ السنوات الأخيرة، انعقدت العديد من اللقاءات 
الدولية المشابهة لهذا المؤتمر من أجل مناقشة سبل إعــادة ضبط 
الدولة واستجابته  في  الحكم  والاستقرار ومستقبل هياكل  الأمن 
الليبي،  المشهد  بت  خرَّ التي  الخارجية  الأذرع  تقتضيه مصالح  لما 
رة سلفاً 

َّ
سط

ُ
ل أيّ من تلك المؤتمرات بتحقيق الأهداف الم

َّ
لكن لم يُكل

ن بحث السبل المثلى لإجراء الإصلاح الاقتصادي  والتي لم تتضمَّ
عن  بعيداً  الاقتصادي  الحوار  توجيه مسار  ولا  ليبيا،  في  الفعّال 
إطالة  الغرب تكمن في  السياسية، لأنّ مصلحة  المفاوضات  طاولة 
والــفــوز بحصة  الليبية  الــثــروات  الأزمـــة وحسن تقسيم كعكة  أمــد 
التعادل  نقطة  إلــى  الليبي  الــصــراع  كفة  إعـــادة  دون  منها  مناسبة 
ن 

َّ
يتمك التي  الموالية  المرحلة  إلــى  بــالمــرور  تسمح  التي  والاســتــقــرار 

على  إيجاباً  لينعكس  عافيته  استرداد  من  الليبي  الاقتصاد  فيها 
الأوضاع الاقتصادية للشعب الليبي، ويفتح أبواب جديدة لتشغيل 
الأيدي العاملة القادمة من دول الجوار. تزامن مؤتمر باريس حول 
بــأوروبــا،  الــتــي تعصف  العالمية  الــطــاقــة  أزمـــة  مــع  السنة  ليبيا هــذه 
وتعتبر ليبيا غنيمة مرغوبة لضخامة احتياطاتها من النفط والغاز 

التي يسيل من أجلها لعاب فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.
وتسعى روســيــا جــاهــدة إلــى إيــجــاد مــوطــئ قــدم فــي ليبيا بهدف 
الحيوي، وتصرّ  الطاقة  أمن  العجوز في ملف  القارة  الضغط على 
والــغــاز  النفط  مــن  المستفيدين  معادلة  إلــى  الانــضــمــام  على  تركيا 
ك باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من أجل  الليبي، وتتمسَّ
المتوسط،  البحر  شــرق  مياه  في  والبترول  الغاز  آبــار  عن  التنقيب 
المكتشفة حديثاً  والغاز  النفط  احتياطيات  في  والمطالبة بحصتها 
أنابيب  والــوقــوف في وجــه مشروع خط  البحرية،  المناطق  تلك  في 
من  الطبيعي  الغاز  لنقل  ص  خصَّ

ُ
الم ميد«  »إيست  المتوسط  شــرق 

ده الولايات المتحدة وتدعمه بشدّة. ؤيِّ
ُ
إسرائيل إلى أوروبا الذي ت

بدت  العالمية،  الطاقة  إمـــدادات  تراجع حجم  المــخــاوف من  تزايد  مع 
نــبــرة صـــوت خــطــاب الــــدول الأوروبـــيـــة فــي مــؤتــمــر بــاريــس بشأن 
ليبيا أكــثــر حـــدّة وصــرامــة وحــزمــاً تــجــاه مــن تــســوّل لهم أنفسهم 
المقبل، حيث  الشهر  اجــراؤهــا  المــزمــع  الانتخابات  طريق  اعــتــراض 
تعتبر هذه الانتخابات الرئاسية مؤشراً أساسياً على الاتجاه العام 
بـــدوره مــن جذب  ن 

ِّ
الـــذي سيرسو عليه الاســتــقــرار والـــذي سيُمك

الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من أوروبا وأميركا وبريطانيا، التي 
ى عمليات الإنتاج والصيانة والتجديد والخدمات في قطاع 

َّ
ستتول

من  اليومي  الإنتاج  معدل  رفع  إلى  ي  الليبي، وستؤدِّ والغاز  النفط 
1.3 مليون برميل إلى ما يزيد على 2 مليون برميل خلال 2022 
و4 ملايين برميل في عام 2025. أينما وُجد النفط والغاز في العالم 
العربي، وُجدت الحروب والانقسامات والصراعات والنزاعات، فقد 
لت ليبيا إلى ساحة حرب مفتوحة تتسابق فيها القوى الكبرى  تحوَّ
نت عشر سنوات 

َّ
على النفوذ والحدود وثروات النفط والغاز، وتمك

الــذي يقطنه حوالى سبعة  الغني  البلد  الحرب من تحويل هــذا  من 
تــزأر فيها رياح  الدوليين  الــوكــلاء  إلــى حلبة لمصالح  ملايين نسمة 
الــدولارات  الخراب، حيث تنتشر على مدّ النظر مشاريع بمليارات 
بة ورافعات ضخمة اجتاحها  مهملة ومبانٍ مهجورة ومنشآت مخرَّ
ل الفقر إلى فئات واسعة من المجتمع الليبي، 

َّ
الصدأ. ونتيجة لذلك، تسل

السيولة في المصارف،  ت  التضخم وشحَّ الغلاء واستعر  ش  وتوحَّ
من  الميؤوس  العربي  الحال  ومعروفة ضمن  وهــي حالة موصوفة 
والتراجع  الاقــتــصــادي  الــدمــار  استمرّ  وإذا  الأفــضــل.  نحو  تغييره 
الحادّ للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، ستلجأ ليبيا لا محالة إلى 
إلــى الاصطفاف في  أبــواب الاقــتــراض، وسينتهي بها الحال  طــرق 
الــدول العربية التي تتفاوض مع كبار المانحين والمقرضين  طوابير 
تقيها  التي  بالاحتياطيات  ينعم  منها  العديد  كــان  بعدما  الدوليين 
شـــرّ شـــروط الاقـــتـــراض الــخــارجــي المــجــحــفــة. خــلاصــة الــقــول، لقد 
م ثرواتهم على  سئم الليبيون الانقسام السياسي الحالي الذي يُقدِّ
طبق من ذهب للقوى الكبرى التي تحشر أنفها في أمورهم، وهم 
ص من 

ُّ
التخل نهم من 

ِّ
التي ستمك الفرصة  ينتظرون بفارغ الصبر 

المشهد الحالي الذي يهيمن عليه قانون الغاب وطيّ صفحة عشر 
سنواتٍ عجاف. وفي حال تذليل العقبات الداخلية وغياب التأجيلات 
ض 

َّ
القادمة عما ستتمخ الفترة  لنا  النظامية، ستكشف  والعراقيل 

والدستورية  القانونية  الأســـس  تفتقد  الــتــي  الانــتــخــابــات  هــذه  عنه 
وتفتقر إلى أدنى حدّ من النزاهة والشفافية والمصداقية.

الانتخابات الليبية 
والمطامع الأجنبية



علاء بيومي

ـــجـــمـــع الـــتـــحـــلـــيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة لــلــحــرب 
ُ
ت

دها 
ّ
الأهلية الدائرة في إثيوبيا على تعق

 سريع لعدة أسباب.
ّ

وافتقارها لحل
دقيقة  معلومات  لأيّ  المشهد  يفتقر  أولًا: 
ــوات الــحــكــومــة  عـــن مـــواقـــع المـــعـــارك بـــن قــ
ــدى اقــتــرابــهــا  ــ ــرّديـــن، ومـ ــمـ ــتـ المـــركـــزيـــة والمـ
الإثيوبية  العاصمة  عن  ابتعادها  أو  من 
أديـــس أبـــابـــا، وذلـــك بسبب الــحــظــر الــذي 
مناطق  على  الإثيوبية  الحكومة  تفرضه 
ــرّدون فـــي أوائــــل  ــمــ ــتــ ــلـــن المــ ــال، إذ أعـ ــتـ ــقـ الـ
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، 
عــن اقــتــرابــهــم مــن الــعــاصــمــة، وأنــهــم على 
بعد حوالي 400 كم منها، وهــو ما نفته 
ــهــا ســـرعـــان ما 

ّ
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، لــكــن

أعــلــنــت حــالــة الــــطــــوارئ، وطــالــبــت ســكــان 
كما  عنها.  للدفاع  بالاستعداد  العاصمة 
يــبــدو مــن مــطــالــبــة الــحــكــومــات الأجنبية 
تقترب  الــحــرب   

ّ
أن الــبــاد  بترك  لرعاياها 

من العاصمة وتنتشر. 
ــدأت منذ  ــ ثــانــيــا: لـــم تــعــد الـــحـــرب الـــتـــي بـ
ــام تــقــريــبــا تــقــتــصــر عــلــى الــــصــــراع بن  عــ
ــة تـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ ــة المـــــركـــــزيـــــة وجــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
تيغراي، أو في إقليم تيغراي نفسه، حيث 
إقليمي عفر وأمهرا في  لتشمل  توسّعت 
أخيراً،  الجبهة،  ودخــلــت  إثيوبيا،  شمال 
فـــي تــحــالــفٍ مـــع حـــوالـــي عــشــر جــمــاعــات 
ســـيـــاســـيـــة وعــــرقــــيــــة أخــــــــرى، مــــن بــيــنــهــا 
جــمــاعــات تــمــثــل عــرقــيــة الأورومـــــــو، أكــبــر 
)حوالي  إثيوبيا  في  العرقية  الجماعات 
إليها  ينتمي  والــتــي  الــســكــان(،  مــن   %40
رئيس الوزراء، أبي أحمد، وسط أنباء عن 

داود كتاّب

مـــن الــنــتــائــج غــيــر المـــعـــروفـــة عـــن جــائــحــة 
كورونا، الازدياد الخطير في عدد الأطفال 
الأيــــتــــام. فــحــســب دراســــــة أجـــرتـــهـــا مجلة 
 ما يقارب مليون طفل 

ّ
فــإن  »The Lancet«

الوباء  بسبب  أيتاما  أصبحوا  العالم  فــي 
)وفاة أحد الأبوين أو كليهما( بن يوليو/
تموز 2020 ومارس/آذار 2021. وفي عالمنا 
العربي توزع عدد الأيتام: العراق 38.100 
طفل، مصر 24.900، الأردن 7.900، سورية 
1.900، الكويت 580، جنوب السودان 260، 

.
ً
الإمارات 90 طفا

ووجـــود أيــتــام بــأعــداد كبيرة ليس مرضا 
لــه، بل مشكلة اجتماعية، وهناك  لا عــاج 
للتقليل  عليها  العمل  يمكن  كثيرة  حلول 
من الآثار السلبية، وصولًا إلى ما تطالب 
 »nomoreorphans« الــدولــيــة  المــؤســســة  بــه 
الـــيـــوم الـــــذي لا يـــوجـــد فــيــه أيّ يــتــيــم في 
الــعــالــم. فــفــي وقـــت يــواجــه الــعــالــم ازديــــاداً 
فــي عـــدد الأيـــتـــام، هــنــاك أزواج كــثــيــرون لا 
يستطيعون الإنجاب، ويتوقون لاحتضان 
أو  لتربيته  والرغبة  المقدرة  ولديهم  طفل، 
تربيتها. وفي الوقت نفسه، يوجد ماين 
الأطفال فاقدي السند، يتوقون إلى عائلة 
تــحــتــضــنــهــم، وتـــوفـــر لــهــم الـــــدفء الــبــيــتــي 
والاســــتــــقــــرار الـــحـــيـــاتـــي، بـــعـــيـــداً عــــن دور 

الأيتام وصعوبات الحياة هناك.
لكن، على الرغم من وجود فرصة لمعالجة 
 القوانن والتشريعات 

ّ
طرفي المشكلة، فإن

ــة، إضـــافـــة إلــــى الــجــهــل  ــوارثـ ــتـ والــثــقــافــة المـ
الإنسانية  المــآســي  هـــذه  أبــقــت  المجتمعي، 
الفقهية  المــواقــف  عـــاج. وتسمح  مــن دون 
الإســــامــــيــــة، والــــتــــي تـــمـــت شــرعــنــتــهــا فــي 
الــتــعــلــيــمــات الــرســمــيــة لـــدى الــجــهــات ذات 
الراغبة  العائلة   

ّ
أن أي  بالحضانة،  الشأن، 

تستطيع احــتــضــان أطــفــال، لــكــن مــن دون 
ــرط أن يـــكـــون  ــ ــشـ ــ ــم، وبـ ــهــ ــيــ نـــقـــل الاســــــــم إلــ
نــفــســهــا،  ــة  ــانـ الـــديـ مـــن  والأزواج  ــال  ــفــ الأطــ

ميساء شجاع الدين

الصاعد،  اليمنية  الهوية  لخطاب  أصبح 
ــيـــال الــتــي كــانــت  ــذي تــبــنــى مـــفـــردة الأقـ ــ والـ
ــقـــدامـــي،  ــلــــوك الــيــمــنــيــن الـ تــطــلــق عـــلـــى المــ
ــــارت مــضــامــيــنــه تــثــيــر جــدلا  شــعــبــيــة، وصـ
كــثــيــرا. وبــالــطــبــع، فــكــرة الــلــجــوء للتاريخ 
الــواقــع مازمة  مــن نكبات  هــربــا  وعظمته 
لكل الأمـــم، خصوصا فــي أوقـــات الــصــراع 
ــــروب، حـــيـــث يــلــعــب الــــتــــاريــــخ دوراً  ــحــ ــ والــ
الــقــتــال وتــحــديــد هوية  فــي تحفيز  مــهــمــا 
الأعداء والحلفاء. .. ومن يتجول في مواقع 
المــجــمــوعــات الــفــيــســبــوكــيــة لــهــذه الــحــركــة 
 حــتــى يــاحــظ أنها 

ً
لا يــأخــذ وقــتــا طــويــا

تمجّد التاريخ اليمني القديم قبل الإسام 
وتعادي الإمامة، وربما المرحلة الإسامية 
كــلــهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الــيــمــنــي، إضـــافـــة إلــى 

عدائها الصريح للهاشمين.
ــة تـــــاريـــــخ مـــــا قــبــل  ــلــ ــــت مــــرحــ ــانـ ــ ــا كـ ــالمــ لــــطــ
القوى  إنكار من  أو   تجاهل 

ّ
الإســام محل

 كــــان مـــؤســـس جــمــاعــة 
ً
الإســـامـــيـــة، فــمــثــا

الحوثين، حسن الحوثي، يسخر من كل 
قبل  اليمنية  بالحضارة  الفخر  محاولات 
للهوية  معادية  فكرة  واعتبرها  الإســـام، 
الإســامــيــة، فــي تطابق كلي مــع السلفين 
السني  السياسي  الإســـام  تــيــارات  وبقية 
فـــي مــعــاداتــهــا الــتــاريــخ الــســابــق لــإســام 
والتقليل من شأنه. هذا وكلهم يحاولون 
 
ً
 مرجعية

ً
صياغة تاريخهم الخاص، نقطة

يرتكز عليها وجودهم، فالإمامة مرجعية 
ــذكــر 

ُ
تــاريــخــيــة واضــحــة لـــدى الــحــوثــيــن، ت

بــشــكــل تــمــجــيــدي فـــي مـــحـــاضـــرات حسن 
الــحــوثــي. شــيء مشابه تــقــوم بــه جماعات 
ــــام الــســيــاســي الــســنــي فـــي اســتــلــهــام  الإسـ
فكرة  اعتبار  يمكن  إذن،  الــخــافــة.  مرحلة 
الأقيال مجرد ردّة فعل لهذه الجماعات، إذ 
الانعزالي نفسه، والمنقطع  السياق  أخــذت 

عما سبقه أو لحقه زمنيا.
الــتــاريــخ مــن مــكــوّنــات أي هــويــة جمعية، 
حتى لو كانت متخيّلة، لكن معاداة مرحلة 
كبيرة،  إشكالات  في  تتسبّب  قد  تاريخية 
فالتيارات  قائمة،  مرحلة  أنها  خصوصا 
الإسامية تعادي مرحلة ما قبل الإسام، 
أمــا الأقــيــال فهم يــعــادون مرحلة الإســام 
الــــذي هـــو مـــن مــكــوّنــات الــهــويــة الــيــمــنــيــة، 
 تــــربــــط الــيــمــنــيــن بـــشـــعـــوبٍ 

ٌ
وهـــــي هــــويــــة

أخــــرى، وتــفــكّــك أي حــالــة عــزلــة ونرجسية 
قد تكون نتاج الهويات الوطنية المتطرّفة. 
مــا قبل الإســام  وبالطبع، صــارت مرحلة 
طرية 

ُ
محورية في تأسيس هوية الدول الق

في المنطقة، بعد أن كان الجامع الإسامي 
ــرابــــط الأســــاســــي بـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة.  الــ
والافت أن في كل محاولات إحياء تاريخ 
مرحلة ما قبل الإســام أوقعت هذه الدول 
طرية في عدة إشكالات، أبرزها معاداة 

ُ
الق

في خطيئتي  والوقوع  الإسامية  المرحلة 
الــعــزلــة والــنــرجــســيــة. والأخـــيـــرة تكمن في 
ــا قــبــل  ــع مـــرحـــلـــة مــ إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــ
الإســام كأنها منفصلة عما يحيطها من 
جغرافيا، ومنقطعة زمنيا عما يسبقها أو 
يليها، فكل محاولات استدعاء تلك المرحلة 
فيها عداء مبطن أو ظاهر مع قلب الجزيرة 
بدوية نشرت  باعتبارها منطقة  العربية، 
ــع نـــشـــر الإســــــــام. وهــــــذا غــيــر  بــــداوتــــهــــا مــ
دقيق تاريخيا، لأن الإسام ظهر في مركز 
تــجــاري وســيــاحــي ديــنــي، وهـــي مــكــة، مع 

المهدي مبروك

تــســود ســرديــة محبطة تفيد بــأن أمــراض 
ــة عــــن انــتــقــالــهــا  ــمـ ــة نـــاجـ ــيـ ــالـ تــــونــــس الـــحـ
الديمقراطي. يقدم الإعام وبعض النخب 
 بتونس ناجم عن 

ّ
ما يتوهمان أن ما حل

خــطــواتــهــا المــقــطــوعــة فـــي ديــمــقــراطــيــتــهــا 
ة، يعرضون كل العيوب التي نجمت 

ّ
الهش

ــاع معدل  ــفـ عــنــهــا: الــفــقــر والــتــهــمــيــش وارتـ
والهجرة  الــدولــة  وتــاشــي هيبة  الجريمة 
ــخ. كــــل هـــــذه الــقــضــايــا  ــ ــ غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة إلـ
قبل  ما  إلــى  التي يعود بعضها  البنيوية 
الثورة بعقود تنسب إلى عشرية الانتقال 
التضليل فتعمد  آلة  الديمقراطي. تشتغل 
العشرية  الــفــارطــة  الــعــشــريــة  تسمية  إلـــى 
الــفــســاد. تمحو هذه  أو عشرية  الـــســـوداء، 
كل  المـــاكـــرة  الاســتــراتــيــجــيــة  ذات  التسمية 
الباد من مكاسب ديمقراطية:  ما راكمته 
ــــات  ــريـ ــ دســـــتـــــور وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، وحـ
ــة وانــــتــــخــــابــــات حـــــرّة  ــيــ ــدنــ شـــخـــصـــيـــة ومــ
ونزيهة، وغيرها من فضائل هذا الانتقال. 
بفضل هذه التجربة، انضمت تونس إلى 
الديمقراطية وتــبــوأت مرتبة  الــدول  نــادي 
جيدة، كما حازت مكانة تليق بتجربتها، 
ــذا الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي ذاتـــه  بــفــضــل هــ
أيـــــضـــــا حــــظــــيــــت بـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــتـــعـــاطـــف 

والتقدير الدولين.
أخـــفـــقـــت الـــنـــخـــب المـــتـــعـــاقـــبـــة فــــي تــســويــق 
تجربة انتقالها، حتى أن بعضهم جافاها، 
بـــل وعــاقــبــهــا، حــتــى شــعــرنــا أن الــتــجــربــة 
محاصرة، ولم يقف معها إلا قليلون، وهم 
ــبـــاد الاقــتــصــاديــة  ــرون أن مــعــضــات الـ ــ يـ
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة تـــنـــعـــش الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
البلدان  مــوقــف بعض  كــان  المــرتــبــكــة. وإذا 
العربية مفهوما، لاعتباراتٍ تتعلق جلها 
وتهديدها  التجربة  من جاذبية  بالخوف 
ضــمــنــيــا لمــصــالــحــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الثورة لم تنشغل بغيرها، وكانت محض 
 موقف الاتحاد الأوروبــي 

ّ
محلية. لقد ظل

غريبا، إذ لم يستثمر في إنجاح التجربة 
بالحجم الذي استثمره في دعم الاستبداد 

والأنظمة المتسلطة.
يــتــم حــالــيــا مـــن خــــال شــبــكــات الــتــواصــل 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــا كــــتــــائــــب إلــ ــــطــــهــ

ّ
ــنــــش الـــــتـــــي تــ

مــســتــعــدة لــســحــل خــصــومــهــمــا والــتــنــكــيــل 
الرئيس   

ّ
أن حتى  التجربة،  وشيطنة  بهم 

الانتقال  فــي شتم  يــتــردّد  لــم  قيس سعيّد 
»انــتــقــال مــن فساد  الــديــمــقــراطــي، ونعته بـــ

انــدلاع القتال في إقليم أورومــيــا، جنوب 
العاصمة. 

ثالثا: يعتمد رئيس الحكومة، أبي أحمد، 
في حربه منذ البداية على تحالف مع كل 
إقليم تيغراي  إريتريا، والتي تجاور  من 
من الشمال، وقوات من إقليم أمهرا، والذي 
 لإقليم 

ّ
يجاور تيغراي من الغرب، ويكن

 ثمّة نزاعا على 
ّ
عداءً تاريخيا، عدا عن أن

ــيـــغـــراي أعــــــاد إقــلــيــم  ــرب تـ ــ مـــنـــاطـــق فــــي غـ
أمـــهـــرا احــتــالــهــا خــــال الـــحـــرب الـــدائـــرة. 
 الـــحـــرب تــوســعــت أفــقــيــا 

ّ
ــذا يــعــنــي أن ــ وهـ

الحكومة  لم تكن بن  ها 
ّ
البداية، وأن منذ 

المركزية وواحدٍ من أقاليم الباد، أو بينها 
وبن جماعة متمرّدة، وهي جبهة تحرير 
تــيــغــراي، بـــل تــوســعــت وتـــكـــاد تــصــل إلــى 
حرب أهلية تبتلع أعــداداً أكبر من أقاليم 

إثيوبيا العشرة وعرقياتها الثمانن. 
رابـــعـــا: يــزيــد مـــن تــعــقــيــد الـــحـــرب ارتــكــاب 
مختلف أطرافها جرائم حربٍ مؤسفةٍ في 
حــق الــطــرف الآخــــر، إذ تــتــحــدّث التقارير 
الــدولــيــة عــن فــظــاعــاتٍ ارتــكــبــتــهــا الــقــوات 
ــيـــة والإريــــتــــريــــة فــــي حــــق شــعــب  ــيـــوبـ الإثـ
التيغراي، تشمل قتل الأبرياء واغتصاب 
ــدن الآهـــلـــة بــالــســكــان،  الــنــســاء وقــصــف المــ
وتشريد حوالي مليوني شخص، وفرض 
الإقليم،  على  منذ شهور  حصار مستمر 
جعل الغالبية العظمى من سكان الإقليم 
في حاجةٍ لمساعدات، بما في ذلك حوالي 
ــر،  ــثـ ــا أكـ ــ ــمـ ــ ــيـــون شــــخــــص، وربـ ــلـ نـــصـــف مـ

يواجهون خطر المجاعة. 
كما ارتــكــبــت قـــوات تــيــغــراي جــرائــم حرب 
جسيمة في حق شعبي عفر وأمهرا، ولا 
تـــتـــردّد الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي اســتــخــدام 

المـــســـتـــمـــرة والـــجـــســـيـــمـــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
تيغراي  في  والإريترية  الإثيوبية  القوات 
دفــعــت أبـــنـــاء الإقــلــيــم إلــــى الــتــوحــد خلف 
بتهديد  يــشــعــرون  بــاتــوا  بعدما  الجبهة، 
وجــودي يتعرّضون له على أيدي القوات 
ما  وهــو  وحلفائها،  الإثيوبية  الحكومية 
تحقيق  في  تيغراي  تحرير  جبهة  ساعد 
الـــفـــوز تــلــو الآخـــــر عــلــى قـــــوات الــحــكــومــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة مــنــذ يــونــيــو المــــاضــــي، وعــلــى 
التوسع في إقليمي عفر وأمهرا واقترابها 

من العاصمة.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، تــبــدو عــــودة جبهة 
تحرير تيغراي إلى الحكم أمــراً مرفوضا 
ــــن أبـــنـــاء  ــــن نـــســـبـــة لا يـــســـتـــهـــان بـــهـــا مـ مـ
ــيـــوبـــي، فــالــجــبــهــة كـــانـــت في  الــشــعــب الإثـ
ــقــــود، وعــــرف  الـــحـــكـــم لـــحـــوالـــي لـــثـــاثـــة عــ

عهدها باستبداد دفع الحزب الحاكم إلى 
للجبهة،  تنتمي  لا  شخصيةٍ  عن  البحث 
ــع بــــأبــــي أحــــمــــد، ضــــابــــط الــجــيــش  ــ ــدفـ ــ والـ
والاســتــخــبــارات الــســابــق المــنــحــدر مــن أبٍ 
من عرقية الأورومــو وأم من إقليم أمهرا، 
 عودة 

ّ
إلى الحكم في 2018. وهذا يعني أن

أمراً  الحكم سريعا قد تكون  إلى  الجبهة 
تعارض  كما  بــه جماهيريا.  مــرحــب  غير 
قوى دولية، كالولايات المتحدة، استياء 
جــبــهــة تــحــريــر تـــيـــغـــراي عــلــى الــعــاصــمــة 
بالقوة. وليس واضحا مدى قوة الجبهة 
في  الاستمرار  على  وقدرتها  العسكرية، 
الــقــتــال فـــي ظـــل الــحــصــار المـــفـــروض على 
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، كــمــا لا تــتــضــح أهــدافــهــا 
العسكرية، وإذا ما كنت تقاتل لاستياء 
ــرفــــع الـــحـــصـــار  ــلـــى أديـــــــس أبـــــابـــــا، أم لــ عـ
المـــفـــروض عـــن إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، وإيـــصـــال 
المساعدات، وتحقيق قدر من الاستقالية 
عــن ســلــطــة الــحــكــومــة المــركــزيــة مــن خــال 

المفاوضات. 
 

ّ
ســادســا وأخــيــراً، تبدو فــرص إيــجــاد حل
ســيــاســي ســريــع صــعــبــة ومــعــقــدة أيــضــا، 
فــالــحــرب قــامــت بـــالأســـاس بــســبــب رفــض 
ــي أحــمــد  أقــلــيــة الـــتـــيـــغـــراي لــســيــاســات أبــ
القمعية في حق بعض قادتها، ومحاولته 
ــــرض طــــــرقٍ أكـــثـــر مـــركـــزيـــة فــــي الــحــكــم،  فـ
وهي الأسباب نفسها التي دفعت بعض 
الــجــمــاعــات المــنــتــمــيــة لــعــرقــيــة الأورومـــــو 
والتحالف  أحمد،  أبــي  لمعارضة  وغيرها 
مــع جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي. وهــــذا يعني 
 رفض عرقيات مختلفة الحكم المركزي 

ّ
أن

وسلطة الحكومة المركزية من أهم أسباب 
بــالــكــونــفــدرالــيــة  المـــطـــالـــبـــة   

ّ
وأن ــرب،  ــحــ الــ

ــر لـــأقـــالـــيـــم مــــن المــطــالــب  ــبـ وبـــحـــريـــات أكـ
الأساسية التي سوف يضعها المتمرّدون 
ــفـــاوضـــات، وأيّ تــنــازلات  عــلــى طـــاولـــة المـ
ــذا الــخــصــوص  ــ ــــوف تــمــنــح لـــهـــم فــــي هـ سـ
سوف تطالب بها عرقيات وأقاليم أخرى، 
ما يعرّض سلطة الحكومة المركزية لمزيد 
الإثيوبية  الــدولــة  مــن الضعف، ويــعــرّض 
نفسها لخطر التفتت، كما يحذر بعضهم، 
في  تحليات  تشكيك  ظــل  فــي  خصوصا 
الإثيوبية  الوطنية  الهوية  تماسك  مــدى 

نفسها. 
ــــى أبـــــــــي أحــــمــــد  ــلـ ــ  عـ

ً
ــا ــ ــهــ ــ ــــون ســ ــكــ ــ ولـــــــــن يــ

من  بمزيد  الأقاليم  مطالب  على  الموافقة 
إلى  الموافقة ستحوله  الاستقالية، فهذه 
قــائــد أضــعــف الــدولــة الإثــيــوبــيــة، بــدلا من 
اتفاق  أي  إلــى  التوصل  أن  كما  تقويتها. 
ســيــاســي شـــامـــل يــجــب أن يــتــضــمّــن حل 
الأقاليم  بن  المــوجــودة  البينية  المشكات 
نفسها، كالصراع بن التيغراي والأمهرا 
على أراضٍ في غرب تيغراي، وهو أمر لن 

يكون سها في أي حال. 
التعقيدات أن تصعب  مــن شــأن كــل هــذه 
ــة إلــــى حل  ــيـ ــة الـــرامـ ــيـ مـــن الـــجـــهـــود الـــدولـ
الــصــراع ومـــن إمــكــانــيــة الــعــثــور عــلــى حل 
ســـريـــع، حــيــث تـــبـــدو المــشــكــلــة الإثــيــوبــيــة 
بطبيعة  تــرتــبــط  حــيــث  التعقيد،  شــديــدة 
الـــدولـــة الإثــيــوبــيــة نفسها ومــــدى اتــحــاد 
الــعــرقــيــات والأقــالــيــم المــكــونــة لــهــا، ومــدى 
تــــقــــارب تــــصــــوّراتــــهــــم لــطــبــيــعــة الاتــــحــــاد 
أن يحكمهم، وهي  الــذي يجب  السياسي 
جميعا قضايا شديدة الصعوبة تحتاج 

لتفاوض طويل بعد وقف القتال. 
)كاتب مصري في لندن(

ــا، بـــســـبـــب عـــدم  ــانــ ــيــ ــعـــب أحــ ــر صـ ــ ــو أمــ ــ وهــ
القدرة على تحديد ديانة الأطفال اللقطاء. 
وقـــد عــمــلــت دول عــلــى مــعــالــجــة المــوضــوع 
، تــحــث اتفاقية 

ً
بــصــورة إنــســانــيــة، فــمــثــا

لاهــــاي )وقـــعـــت دول عــربــيــة عــلــيــهــا منها 
تــســهــيــل عــمــلــيــات مــســاعــدة  عــلــى  الأردن( 
ــوع الـــحـــضـــانـــة  ــ ــــوضـ الأطــــــفــــــال، ومـــنـــهـــا مـ
الــســنــوات  فـــي  الأردن،  واتـــخـــذ  ـــي. 

ّ
والـــتـــبـــن

الأخـــيـــرة، خــطــوات إيــجــابــيــة فــي مــوضــوع 
ــة، بــحــيــث يــســتــطــيــع  ــانـ الـــرعـــايـــة والـــحـــضـ
الأزواج رعاية طفل بدون نقل الاسم إليه/ 
عدد  بلغ  الستينيات،  مطلع  ومنذ  إليها. 
يقارب  ما  الأردن  في  المحتضنة  العائات 
1500 أسرة، ويوجد الآن نحو مائتي أسرة 
عــلــى قــائــمــة الانـــتـــظـــار، لاحــتــضــان أطــفــال 

فاقدي الرعاية الأسرية.
الأردنــيــة دانيا  وقــد أوضــحــت الصحافية 
موقع  فــي  لها  مميز  تقرير  فــي  قطيشات، 
ــر الـــجـــلـــيـــد فــي  »المـــــغـــــطـــــس« والــــــــــذي كــــســ
محظوراً  يعتبر  كــان  بموضوع  الاهــتــمــام 
مـــدة طــويــلــة، إذ أجـــرت لــقــاءً مــع الناشطة 
نسرين حــواتــمــة، التي أنــشــأت مــع آخرين 
مؤسسة »ســنــدك« لــزيــادة الــوعــي والعمل 
عــلــى تــعــديــل الــتــشــريــعــات لتحسن وضــع 
 
ّ
أن »المغطس«  لـ حواتمة  صرحت  الأيــتــام. 
صعوبات  تواجه  قد  المحتضنة  العائات 
الاحتضان،  عملية  إجـــراءات  فــي  قانونية 
عن  أمــا  روتينية.  عتبر صعوبات 

ُ
ت ها 

ّ
لكن

 المجتمع 
ّ
الصعوبات الاجتماعية، فقالت إن

المسيحي بشكل خاص، والأردنــي عموما، 
قد بدأ بتقبّل موضوع الاحتضان، وهناك 
حالة مــن الــوعــي الــعــام قــد بــدأت بالظهور 
تــدريــجــيــا. والمشكلة هــي فــي عــدم تسهيل 
ــذه الأمــــــــــور، مــــا قــــد يـــشـــجـــع أشـــخـــاصـــا  ــ هــ
عــلــى اســتــغــال رغــبــة الأزواج فــي أطــفــال، 
بترتيبهم أموراً تسمح بذلك مقابل مبالغ 
كبيرة، وهي لبّ مشكلة الاتجار في البشر. 
وقد أنتج المسرح الحرّ الأردني، بالتعاون 
مع شبكة الإعام المجتمعي، فيلما قصيراً 

والقبيلة،  الــبــداوة  عامل  تأثير  إنكار  عــدم 
وهــمــا حــاضــرتــان فــي كــل المــنــطــقــة، الــشــام 
ومــصــر والمـــغـــرب الـــعـــربـــي. المــقــصــود هنا 
الـــبـــداوة ليست قــاصــرة على  أن إشــكــالــيــة 

منطقتي نجد والحجاز. 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لا تــــزدهــــر الـــحـــضـــارات 
 في أي بلد، فحضارة اليمن كانت 

ً
منفردة

فــي آسيا  امــتــداد حــضــاري لمناطق  ضمن 
وأفريقيا، تأثرت وأثرت، ازدهرت وتعثرت. 
ة الــتــمــجــيــد لا تــنــفــع كــثــيــراً فـــي فهم  ــراء ــ قــ
عوامل الانحطاط والازدهار، ولا في إدراك 
المنطقة مؤثراً  في  يــدور حولنا  ما  أهمية 

علينا وبنا.
ويـــأتـــي الانـــقـــطـــاع الــزمــنــي ضــمــن تــصــوّر 
إلــى  أن الإســــام جـــاء لحظة حــاســمــة أدّت 
مرحلة  وأنــهــا  اليمنية،  الــحــضــارة  سقوط 
مظلمة بــالــكــامــل، هـــذا فــي الــواقــع ســرديــة 
مـــتـــأثـــرة بـــشـــدة بــالــكــتــابــة الاســتــعــمــاريــة 
لــتــاريــخ المــنــطــقــة، وتـــواتـــرت بـــن مــؤرّخــي 
للحقيقة،  مقاربة  أصبحت  حتى  المنطقة 

على الرغم من مجافاتها التاريخ. 
لم يتعرّض اليمن لاستعمار، لذا عمليات 
الأثــري  والاستكشاف  التاريخي  التنقيب 
بــالاحــتــال بسيطة نسبيا  ارتــبــطــت  الــتــي 
إلـــــى كـــتـــابـــة تــاريــخــيــة  ــا أدّى  بـــالـــيـــمـــن، مــ
مــنــقــوصــة لــتــلــك المـــرحـــلـــة الــتــاريــخــيــة في 
الــيــمــن، لــكــن الــتــأثــر بالمنهج الــغــربــي يظل 
الغالب في كتابة مرحلة ما قبل الإســام. 
ويعاني هذا المنهج من بعض الاختالات، 
خصوصا المتعلقة بالتعامل مع حضارات 
منفصلة عن بعضها  جــزر  كأنها  المنطقة 
بــعــضــا، وفــــي تــضــاد وصـــــراع مــفــتــعــل مع 
المــرحــلــة الإســامــيــة لتعزيز فــكــرة الــعــزلــة، 
الأممي  للترابط  احتمالية  أيــة  وتقويض 
الــنــهــوض  فــــي أي مــنــطــقــة، لأن  المـــطـــلـــوب 
ــة لا يمكن أن يــتــم فــي مــعــزل عن  بــأيــة دولـ

محيطها.
ــــن مــعــظــم الــيــمــنــيــن،  ــزال الإســـــــام ديـ ــ لا يــ
وهــــو جــــاء بــعــد فــتــرة انــحــطــاط حــضــاري 
مـــراحـــل  إلـــــى  وأدّى  لــلــيــمــنــيــن،  حــقــيــقــي 
ازدهـــار، حتى جــاءت مرحلة الإمــامــة بعد 
السابع عشر،  الــقــرن  فــي  العثمانين  طــرد 
وهي مرحلة انحطاط إقليمي، غرقت فيها 
يعفي  لا  وهـــذا  بالعزلة،  بأكملها  المنطقة 
الإمـــامـــة مــن مــســاوئ الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
تعاني  كانت  حكم  منظومة  بصفته  تلك، 
من اضطرابٍ مستمر بسبب إجازة التمرّد 
ــم. لـــــذا، تــتــجــاهــل فــرضــيــة أن  ــاكـ ضـــد الـــحـ
الإســام سبب التدهور الحضاري أمرين: 
ــاء بـــعـــد دمـــــــار الـــحـــضـــارة  ــ أن الإســــــــام جــ
اليمنية، ولــيــس هــو مــن قــضــى عــلــى هــذه 
ازدهــار عاشها  الحضارة. تجاهل مراحل 
أن  وافــتــراض  الوسيط،  العصر  فــي  اليمن 

الإمامة هي كل مرحلة الإسام.
ــم  ــراكــ ــتــ ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــة فـ ــيــ ــرضــ ــفــ تـــنـــفـــي هــــــــذه الــ
الــتــاريــخــي، وهـــي ضــروريــة لــطــرح تــصــوّر 
شامل غير مختل لأي هوية قومية. الفترة 
الإســامــيــة هــي حلقة وصــل بــن تاريخي 
ــر، فـــالـــتـــاريـــخ  ــ ــــاضـ ــــحـ ــقــــديــــم والـ ــيــــمــــن، الــ الــ
ــتـــراكـــم  ــاريــــخ المـ ــتــ لا يــــعــــرف الانــــقــــطــــاع. الــ
الــنــظــر للمستقبل،  مــمــتــدّ، ويــســاعــد عــلــى 
فــالأحــاديــث الــتــاريــخــيــة وحــدهــا لا تكفي 
غــرق في  لبناء هوية، وإلا أصبحت حالة 
مشاريع ماضوية، مثل مشاريع السلفين 
تاريخ  مــن  مزيج  هــي  الهوية  والحوثين. 
في  فهمها  اســتــثــمــرت  مستقبلية  ورؤيــــة 

إلـــى فـــســـاد«. وبــقــطــع الــنــظــر عـــن دقـــة هــذا 
 الــفــكــرة الــتــي يــحــرص عليها 

ّ
ــإن الـــكـــام، فــ

رو الانقاب وحشدهم الشعبي ترذيل 
ّ
منظ

الانتقال الديمقراطي برمته والخروج منه.
فـــي هـــذه المــنــاخــات المــتــحــرّشــة بــالانــتــقــال 
الــديــمــقــراطــي، يــتــم تــحــريــض الــنــاس على 
الخروج منه وإغاق قوسيه نهائيا. لكن لا 
أحد يعرف الوجهة التي يدفعوننا إليها. 
ومع ذلك، في وسعنا توقع مامح المسلك 
الذي يرسمونه لنا، لا يقتضي الأمر كثيراً 
 
ّ
من النباهة. ثمّة مؤشراتٌ عديدة تشي أن
الباد إن خرجت من انتقالها الديمقراطي 
الاستبداد  المقبلة ســوى  المحطة  تكون  لن 
حرّاس  لا يحرص  طية. 

ّ
التسل والشعبوية 

ما بعد 25 جويلية )25 يوليو/ تموز، يوم 
اته( على تصحيح  أعلن قيس سعيّد إجراء
تــجــربــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، كــمــا يقول 
ــهــم 

ّ
بــعــض منهم مــن حــن إلـــى آخـــر، بــل إن

يقودون التونسين إلى شموليةٍ لا تؤمن 
ــبــــادئ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة: الــــحــــوار،  ــأدنــــى مــ بــ
التعدّدية، الاختاف، المواطنة... إلخ. يخون 
 مخالف، ولا يرى في 

ّ
الخطاب الحالي كل

أيّ معارضةٍ حتى ولو كانت ناعمة، سوى 
مؤامرة.

ــن انـــتـــقـــالـــهـــا  ــ ــ ــــس مـ ــونــ ــ ــك، خـــــــــــروج تــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ لـ
 المــــآلات 

ّ
ــل الــديــمــقــراطــي ســيــقــودهــا إلــــى كــ

ــي تـــنـــتـــهـــي إلـــيـــهـــا الأنـــظـــمـــة  ــتــ المـــخـــيـــفـــة الــ
الاســــتــــبــــداديــــة. لــــم يــهــتــم راســــمــــو مــرحــلــة 
أن  ــكــــن  ــمــ يــ بــــمــــا  ــة  ــيــ ــلــ ــويــ بــــعــــد 25 جــ مــــــا 
يــقــدّمــوه مــن بــدائــل عــن تــلــك الحقبة التي 
يــرجــمــونــهــا، وكـــــان الــلــفــظ قـــد اســتــعــمــلــه 
مي 

ّ
منظ يصف  وهــو  الجمهورية،  رئــيــس 

الــتــظــاهــرات الــتــي جــــرت خــــال الأســابــيــع 
 

ّ
ــل ــيّـــد فــــي شـ ــعـ ــد نـــجـــح سـ ــ المـــنـــصـــرمـــة. وقــ

ــر قـــــوة وحـــضـــوراً  ــثــ خـــصـــومـــه، حـــتـــى الأكــ
خــال السنوات الماضية، على غــرار حركة 
النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل 
 عاجزاً 

ّ
ه ظل

ّ
ومنظمات المجتمع المدني، لكن

عن رسم مامح الفترة المقبلة التي سيكون 
مسؤولًا أوحد عليها.

 لــه شــركــاء وطــن، قبل 
ّ
لا يؤمن الرئيس أن

إلــى  شــركــاء حــكــم، يستشيرهم ويــســتــمــع 
آرائهم، فهم، حسب اعتقاده، رعايا عليهم 
السمع والطاعة، حن يصدر أوامــره التي 
ت الباد تغادر 

ّ
لا تنطق عن الهوى. إن ظل

لن  ها 
ّ
فإن تدريجيا،  الديمقراطي  انتقالها 

 إلى الاستبداد.
ّ

تذهب إلا
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة بــشــكــل مــســتــمــر ضــد  ــيـ ــكـــراهـ خـــطـــاب الـ
أقلية التيغراي. وتتحدّث وسائل الإعام 
الـــدولـــيـــة عــــن حــــمــــاتٍ أمـــنـــيـــة مــســتــمــرّة، 
تــشــنــهــا الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة فـــي أديـــس 
أبــابــا للبحث عــن أبــنــاء أقــلــيــة الــتــيــغــراي 
المــقــيــمــن فــيــهــا واعـــتـــقـــال الـــرجـــال مــنــهــم. 
 الجرائم التي ارتكبت من 

ّ
وهــذا يعني أن

ــد الــــصــــراع وإطـــالـــتـــه،  شــأنــهــا تــعــمــيــق أمــ
 عسكري 

ّ
حــتــى إن تـــم الــتــوصــل إلـــى حـــل

وسياسي له، فلن تندمل الجراح الغائرة 
بسرعة أو سهولة. 

خــامــســا: عــلــى الــجــانــب الــعــســكــري، يــبــدو 
 

ّ
 طرفي الصراع عاجزان عن إيجاد حل

ّ
أن

عسكري سريع له، فقد تلقت قوات الحكومة 
ــم مــفــاجــئــة ومــتــتــالــيــة في  ــزائـ المـــركـــزيـــة هـ
حزيران  يونيو/  منذ  خصوصا  المــعــارك، 
المـــاضـــي، فــبــعــد احــتــالــهــا الــســريــع إقليم 
تيغراي وعاصمته ماكا في بداية القتال، 
أوائـــل نوفمبر/ تشرين  فــي  والـــذي نشب 
مــفــاجــئ،  بــشــكــل  أعـــلـــنـــت،  الـــثـــانـــي 2020، 
انسحابها من الإقليم في يونيو الماضي، 
ــــوات جــبــهــة تــحــريــر  بــعــدمــا اســتــطــاعــت قـ
تيغراي إعادة تنظيم صفوفها واستعادة 
ــــى أن  ــا. ويـــجـــب الإشــــــــارة هـــنـــا إلـ تــــوازنــــهــ
في  الحاكم  الحزب  الجبهة سيطرت على 
وحتى  التسعينيات  ــل  أوائـ منذ  إثيوبيا 
مجيء أبي أحمد إلى الحكم في عام 2018، 
ــدداً مـــن أكـــبـــر الـــقـــادة  ــ ــا تــضــم عـ ــهـ ـ

ّ
ــى أن ــ وإلـ

الــعــســكــريــن الاثــيــوبــيــن فـــي الــحــكــومــات 
ــهــا جبهة على درايـــة جيدة 

ّ
الــســابــقــة، وأن

 
ّ
بحروب العصابات والمتمرّدين. ويبدو أن

أبي أحمد لم يقدّر قوتها بشكل جادّ، ولم 
 الجرائم 

ّ
يقدّر ضعف قواته وتفرقها، وأن

»طــعــم الــطــن«، يساعد فــي زيـــادة الــوعــي، 
ــراج عــــاء ربـــابـــعـــة وبـــطـــولـــة عبير  ــ مـــن إخــ
عيسى، وبمباركة وزارة التنمية، لتشجيع 

عمليات احتضان الأيتام.
 مــشــكــلــة الأزواج 

ّ
يـــحـــل المــــوضــــوع لا   

ّ
لـــكـــن

المسيحين، والــذيــن لا مــوانــع ديــنــيــة لهم 
الرغم من صغر  على  الأردن.  في  ي 

ّ
بالتبن

مــــن الأزواج  ــيـــراً  ــبـ كـ عـــــــدداً   
ّ
فـــــــإن ــم،  ــ ــددهـ ــ عـ

المقتدرين، ممن يتوقون إلى تبني أطفال، 
أو على الأقل احتضان أطفال، غير قادرين 
نــدرة توفر أطفال   بسبب 

ّ
على إيجاد حــل

تقترح  كما   ،
ّ

والحل الأردن.  في  مسيحين 
حــواتــمــة، قــد يــكــون فــي الــســمــاح لــــأزواج 
أطـــفـــال مسيحين من  بــرعــايــة  الأردنـــيـــن 
العراق  دون سند، من دول مــجــاورة، مثل 
ــقـــول  ــلــــســــطــــن... ويـ ــر وفــ وســـــوريـــــة ومــــصــ
العمري،  القضاة، أشرف  مستشار قاضي 
لــلــنــاشــطــة نــســريــن حــواتــمــة، فـــي الــتــقــريــر 
يــمــكــن حــلــه قانونيا  المـــوضـــوع   

ّ
إن نــفــســه، 

بــإضــافــة كــلــمــة »بــاســتــثــنــاء المــســيــحــيــن« 
بــشــرط أن تــكــون هــنــاك مــراجــع ديــنــيــة في 
لذلك في  المقدس وأنظمة مناسبة  الكتاب 

المحاكم الكنسية.
)كاتب من الأردن(

الـــتـــاريـــخ لـــبـــنـــاء تـــصـــوراتـــهـــا الــســيــاســيــة 
المــســتــقــبــلــيــة. وأيـــضـــا مـــن إشـــكـــالات فــكــرة 
الأقيال معاداة الهاشمية، وهي فكرة توقع 
يمنين كثيرين فــي عــداء مــع شريحة من 
المجتمع. إشكالية الهاشمية معقدة، فهي 
عصبية مختلفة عن بقية العصبيات، لأنها 
قديمة  وتــمــايــز  مظلومية  مــشــاعــر  تمتلك 
السنوات، وبالتالي لا  تراكمت عبر مئات 
يقوي  قد  ما  بمعاداتها،  تقويضها  يمكن 
تفكيك  عملية  مــن  ويصعب  عصبويتها، 
هذه العصبية، وهذا غير متاح إلا بهوية 
اليمنين،  مكونات  جميع  تشمل  وطنية، 
الهاشمية  تــعــادي  التي  اليمنية  فالهوية 
ــرك الــتــعــصــب والــتــمــيــيــز،  ــ قــــد تـــقـــع فــــي شـ
أيــضــا قد  بــل  الهاشمين،  ليس فقط ضــد 
من  ليمنين  حقيقية  مظلومية  تتجاهل 
أصــــول أفــريــقــيــة، وبــمــنــطــق إنـــكـــار يمنية 
الهاشمين ذاته سيتم إنكار اليمنين من 

أصول أفريقية.
حديث الهوية شديد التعقيد، ولا يتحمل 
بساطة في الطرح، بل يستدعي حساسية 
لــجــمــيــع المـــكـــونـــات الاجــتــمــاعــيــة مـــن دون 
إقـــصـــاء أو اســـتـــعـــداء، وهـــــذا لا يــمــكــن أن 
تمجيديا  الهوية  حــديــث  كــان  إذا  يتحقق 
تــاريــخــيــا، لا يتطلع إلـــى المــســتــقــبــل وإلــى 
مــكــونــات المــجــتــمــع المــتــنــوعــة ضــمــن رؤيـــة 
ــة والمـــــســـــاواة  ــدالــ ــعــ مــســتــقــبــلــيــة تـــحـــقـــق الــ
لــلــجــمــيــع. كـــمـــا إن عــمــلــيــة بـــنـــاء الــهــويــة 
بوجود  دومــا  مرتبطة  الناجحة  الوطنية 
كـــيـــان ســيــاســي نـــاجـــح ومـــتـــمـــاســـك، وهــو 
الدولة أو مشروع سياسي لديه تصوّرات 
لشباب  تنفيس  مجرّد  وليست  سياسية، 
ــثـــر مــحــبــطــن مــــن الأحــــــــــزاب والــعــمــلــيــة  كـ
الــســيــاســيــة، لــتــصــبــح حـــالـــة مـــنـــزوعـــة عن 

السياسة غارقة في ماضٍ با مستقبل.
ــاده أمـــر مفهوم  اســتــدعــاء الــتــاريــخ وأمـــجـ
في ظل حالة انحطاط غير مسبوقة، وقد 
يــنــجــح فــي حــث الــنــاس عــلــى الــتــطــلــع إلــى 
مستقبل أفضل، بمنطق أن من حقق هذه 
. كما 

ً
الأمجاد يستطيع تحقيقها مستقبا

إنــهــا تــقــلــل مـــن حــالــة الــشــعــور بــالإحــبــاط 
الـــــذات جـــــرّاء الــوضــع  والـــغـــرق فـــي ازدراء 
الحالي، لكن لا بد من الحذر من استدعاءٍ 
ــهـــذا، ألا يـــتـــحـــوّل إلــــى شـــكـــلٍ مـــن أشــكــال  كـ
الهروب، ليس فقط من بؤس الحاضر، بل 

أيضا هروب من استحقاقات المستقبل.
)كاتبة يمنية(

في تعقيدات الحرب الإثيوبية

هل نصل إلى عالم من دون أيتام؟

حركة الأقيال اليمنية... 
إحياء هوية أم عنصرية مضادّة؟

هل تغادر تونس 
انتقالها الديمقراطي؟

تبدو عودة جبهة 
تحرير تيغراي إلى 

الحكم أمراً مرفوضاً 
من نسبة لا يستهان 
بها من أبناء الشعب 

الإثيوبي

منذ مطلع 
الستينيات، بلغ عدد 
العائلات المحتضنة 

في الأردن ما يقارب 
1500 أسرة

التاريخ من مكوّنات 
أي هوية جمعية، 

حتى لو كانت 
متخيلّة، لكن معاداة 

مرحلة تاريخية قد 
تتسببّ في إشكالات 

كبيرة

آراء

معن البياري

أن زوابــع في  أنهم أصحاب كشرة، وليسوا ضحوكين، غير  الأردنــيــين  يُشاع عن 
مستجدّات  بشأن  المرتجلة،  التعليقات  في  النشطون  يثيرها  ميديا«  »السوشيال 
سب إلى رئيس الوزراء الأسبق، عبدالله 

ُ
تطرأ وتخص بلدهم، تفيد بغير ذلك. وقد ن

النسور، قوله إبّان كان في موقعه ذاك، إنه رفع منسوب ضحك الأردنيين، من فرط 
 
ً
سخريتهم من احــتــراف حكومته رفــع الأســعــار، في نكاتٍ غــزيــرةٍ كانت ساخطة
عليه، في وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه تدويناتٌ وتغريداتٌ تتالت، منذ صباح 
يوم الجمعة الماضي، بشأن فداحة الأخطاء التي بدا عليها شاب وزميلته في فريق 
الاستقبال في جناح الأردن في »إكسبو دبي 2020«، في إجابتيهما، على الهواء 
ت على أن ذخيرة 

ّ
مباشرة، عن أسئلة مراسلٍ على شاشة قناةٍ تلفزيونية محلية، دل

الأردنيين من السخرية الحانقة على سوء الأداء العام، الحكومي والرسمي في غير 
شأن، وفيرة. 

الثورة العربية الكبرى إنها بــدأت في سورية في عام  وإذا كان حديث الشاب عن 
1916 )أخطأ في المكان وأصاب في الزمان( وانتهت في اليمن قد استأثر بفائضٍ 
التعليم  أمــر وشــأن يخصّان بؤسا فــي  ــى بالسخرية مــن غير 

ّ
المــوش مــن الغضب 

 قد قوبل 
ً
 أردنية

ً
ورداءة في تأهيل الكفاءات، فإن حديث زميلته عن رام الله مدينة

بالضحك الودود، بل واستثار حنينا إلى زمنٍ كانت فيه المدينة الفلسطينية العتيدة 
في ولاية المملكة الأردنية الهاشمية، بل كان من الطرافة، المحبّبة ربما، قول بعضهم 
عليها  شــدّدت  التي  الجامعة«  الوطنية  »الهوية  على  تأكيدا  أرادت  إنما  الشابّة  إن 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فثمّة أردنيون، كاملو المواطنة في المملكة، 
مسؤولين  إن  المناسبة،  فــي  فيقول،  يستفيض  أن  وللمرء  وحواليها.  الله  رام  مــن 
في السلطة الوطنية الفلسطينية، يباشرون مسؤولياتهم في الحكومة والمؤسسات 
الرسمية الفلسطينية، في رام الله، هم مواطنون أردنيون، بموجب حملهم جوازات 
سفر أردنية، ولبعضهم أملاكٌ ومصالح وأقارب في شرقي نهر الأردن. ومن طيّب 
الكرك في  أن شيخا من عشائر  دبــي  الشابة في  فعلة  استدعتها  التي  الحكايات 
الــحــداديــن، هو من أســس، في منتصف  الأردن، من عائلة مسيحية، اسمه راشــد 
القرن السادس عشر، مدينة رام الله، وأنه عاد إلى الكرك، فيما بقي أبناؤه الخمسة 
)اعتدي  الخمسة  الأســود  الله الأصليين، وتماثيل  رام  أهل  أجــداد  فيها، وأصبحوا 

عليها أخيرا( في ميدان المنارة ترمز إليهم.
والراجح  الله،  ورام  والعقبة  عمّان  أردنية،  بثلاث مدن  التعريف  تريد  الشابّة  كانت 
التي صارت العاصمة  إنها قصدت منطقة رم، غير أن لسانها أخذها إلى المدينة 
فلسطين  دولــة  عاصمة  القدس  تحرير  )بانتظار  الفلسطينية  للسلطة  السياسية 
 من مدن الضفة الغربية لنهر الأردن، 

ً
طبعا(، وكانت قبل احتلالها في 1967 واحدة

حيث المملكة الأردنية الهاشمية من ضفتين، جرى إعلان الوحدة بينهما في 1950، 
الإذاعــة  تضم  كانت  الله  رام  أن  هنا  الأكثر شهرة  وربما  الهاشمي.  العرش  تحت 
الأردنية، إبّان كان اسمها إذاعة القدس، قبل 1948، ثم صار اسمُها الإذاعة الأردنية 
القدس، قبل أن تصير، بعد وحــدة الضفتين، إذاعــة المملكة الأردنية  الهاشمية من 
الهاشمية، حتى عام 1956 الذي انتقلت فيه إلى جبل الحسين في عمّان. والراجح 
ــت« رام الــلــه بعد أكــثــر مــن 33 عــامــا على إعـــلان الأردن فك  أن الــشــابّــة الــتــي »أردنــ
السلطة  قيام  من  عاما   28 وبعد  الغربية،  الضفة  مع  والإداري  القانوني  الارتــبــاط 
الله كان وراء إنجاز أغنية  الوطنية الفلسطينية، لا تعرف أن حنينا حــارّا إلى رام 
»وين ع رام الله« في أولى أسابيع عمل الإذاعــة الأردنية، في مقرّها  الحالي في أم 

الحيران في عمّان في 1959.
حسب رام الله مدينة أردنية، ولم يعتبر الأردنيون 

ُ
لم يتحسّس الفلسطينيون من أن ت

هذا من الكبائر، فثمّة وشائج أردنية لرام الله بلا عدد. أما أن الثورة العربية الكبرى 
 أخرى، أضحكت الأردنيين كثيرا، وأغضبتهم أكثر.

ٌ
انتهت في اليمن فقصة

بسمة النسور

الموائد  البخلاء وطرق تطفلهم على  العربي بالقصص المضحكة عن  التراث  حفل 
ومدى جشعهم، من دون تعمّق في البعد النفسي لسلوكهم غير المشرف. لا يمكن، 
في أي حال، اعتبار البخل مجرّد صفة قبيحة منبوذة في الإنسان، لأنه، في واقع 
الأمــر، مــرض عضال، قد يكون موروثاً أو مكتسباً، لكن لا شفاء منه في جميع 
الشخصية  لنقائص كثيرة وخصال ذميمة، لا تجتمع مع  الأحـــوال، وهــو الأصــل 
الجديرة بالاحترام، بل من شأنه أن يهلك الإنسان، ويدمر الأخــلاق، وهو  السويّة 
 الصفات الإنسانية النبيلة من شجاعة وعزّة نفس 

ّ
كفيل بأن يجرّد صاحبه من كل

ه »الذي يملك المال ولا ينفقه، حتى 
ّ
وشهامة ومروءة.  يعرّف علم النفس البخيل بأن

التعلق، حيث يصبح جمع  إلــى خصلة  التي تتطلب ذلــك. ويرجع ذلــك  المواقف  في 
إذ تهون  للقرش،   

ً
 عبداً ذليلا

ّ
إلا البخيل ليس  أنّ  الحياة«. ذلك  الهمّ الأول في  المــال 

 متكسباً فاقداً احترام الناس ومحبتهم. يظن 
ً
عليه كرامته، ويغدو شخصاً متطفلا

مــدركٍ  غير  والشطارة،  الفهلوة  بذريعة  مسؤولياته  من  يتهرّب  ذكياً، حين  نفسه 
د المشاعر، عديم الإحساس، لا 

ّ
ه في العادة متبل

ّ
حجم الخسارة التي تلحق به، لأن

 ينفق 
ّ

يضيره لو تصدّق الآخرون عليه، ولو قام بالنصب والاحتيال في سبيل ألا
فلساً واحداً. وهو بالتأكيد لم يسمع بالمثل: »هين قرشك ولا تهين نفسك«. 

والكذب  والجبن  الأنانية  تندرج صفات قميئة مكروهة، مثل  البخل،  وتحت عنوان 
والملح.  للخبز  ر 

ّ
ويتنك العشرة  ويبيع  المعروف  فينكر  والجحود،  والخسّة  والتردّد 

ى بسهولة عن أولاده المنكوبين بأب متجرّد من مشاعر الأبوة الحقة التي 
ّ
وقد يتخل

ه بخيل حتى بمشاعره، 
ّ
تقتضي التضحية وإنكار الذات والعطاء بلا حدود، ذلك أن

فلا يتحرّك ضميره الذاهب في غفوة عميقة تجاه حاجة الأبناء الطبيعية لوجوده في 
حياتهم، داعماً ومسانداً لهم في مرحلة حساسة من حياتهم، يتوقعون حضوره 
ب الإنفاق عليهم. وتعجّ المحاكم 

ّ
في تفاصيل يومية صغيرة، يتهرّب منها كي يتجن

الشرعية بقصص مخزية تبعث على الاشمئزاز عن آباء بخلاء مقتدرين، تخلوا، 
المادية  احتياجاتهم   

ّ
كل وتوفير  أبنائهم  تربية  في  عن مسؤولياتهم  الطلاق،  عند 

والعاطفية، فينشأ الصغار أيتاماً غير معلنين، على الرغم من عدم وجود شهادة 
وفاة رسمية ومراسيم دفن وعزاء حقيقية، تبيح لهم ذرف دموع الحزن والتحسّر، 
ثم المضي في حياتهم، مستسلمين لمصيرهم أيتاماً محرومين لا ينتظرون لمسة 
حب وحنان من أبٍ غاب تحت التراب، يــزورون قبره في الأعياد، فتسيطر عليهم 
يــقــارنــوا  أن  الخيبة والـــخـــذلان والــغــضــب والــحــرمــان، ولا يملكون ســـوى  مــشــاعــر 
أنفسهم بأقرانهم ممن منحهم الله آباء حانين عطوفين مسؤولين، يوفرون لأولادهم 
الصغار  أولئك  عند  فتتضاعف  العاطفي،  والاستقرار  النفسي  الأمــان  في  حقهم 
ة غير القادرة على التعبير، 

ّ
عاثري الحظ، وتتنامى حالة السخط في نفوسهم الغض

يعرقل  ما  وبالآخرين،  بالنفس  الثقة  وانعدام  بالنقص  الإحساس  لديهم  ويتراكم 
 أصحاء نفسياً وذهنياً. 

ً
المسار الطبيعي المفترض لنموهم أطفالا

في العادة، تقرّر المحاكم الشرعية التي تسودها عقلية ذكورية بائسة مبالغ زهيدة 
وتعليم وعــلاج.  غــذاء وملبس  المعيشية من  الأدنــى من متطلباتهم  الحدّ  تكفي  لا 
وهنا تجد المطلقة، من رجل بخيل يعبد القرش ويفضله على أولاده، نفسها أمام 
تحدٍّ كبير، كي تعوّض صغارها عن جبن طليقها وتخاذله، وتكرّس ذاتها بالمطلق 
قوت  تأمين  على  وأظفارها  بأسنانها  وتعمل  وعاطفياً،  نفسياً  صغارها  لرعاية 
يومهم، علهم يتجاوزون حسّ الفقد والحرمان الذي سبّبه أب لا يستحق أن يحمل 
شرف اللقب. مثل هذه الأم المكافحة جديرة بالتقدير الكبير، لقدرتها على التصدّي 
 شيء من أجلهم. أما ذلك النموذج 

ّ
والتحمّل في سبيل سعادة أبنائها، مضحّية بكل

على  عــلاوة  والنسيان،  والتجاهل  الازدراء  يستحق ســوى  فــلا  المــتــخــاذل،  البخيل 
ي 

ّ
شهادة وفاة رمزية صادرة من أرواح صغار مخذولين، ممن لم يتوانَ عن التخل

عنهم بقلب بارد، وهي عقوبة عادلة لا ريب فيها.

سامح راشد

 واسعاً، نجحت 
ً
، يثير الغموض المصاحب لعمليات الاغتيال أو محاولاته جدلا

ً
عادة

الــدول ومصائرها  في مسارات  فعلياً  تأثيراً  الاغتيالات  أكثر  أن  غير  أخفقت،  أو 
هي التي تكون واضحة الأبعاد معلومة الأهــداف، وربما أيضاً الأطــراف. وهذا هو 
التوصيف الدقيق للعملية التي استهدفت تصفية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمي، فهي واضحة أو بالأدق »مكشوفة« ولا خبايا فيها. فقد جاءت في ظل 
التي جاءت مخيبة لآمال  البرلمانية،  الانتخابات  نتائج  احتقان داخلي على خلفية 
مشايعي إيران وأذرعها في العراق. وتزامنت العملية مع محاولات قامت بها تلك 
الرسمية على الوضع  الأذرع الإيرانية لخلخلة الأمن وإسقاط سيطرة المؤسسات 
الأمني في قلب بغداد، بل في المنطقة الخضراء. ولولا أن القوات العراقية النظامية 
قت محاولة الاغتيال غرضها، حتى وإن 

ّ
نجحت في منع انفلات الموقف، لربما حق

خرج منها الكاظمي حياً، فأي اهتزاز للوضع الأمني، أو تراجع في إمساك الحكومة 
بزمام الأمور، كان سيشجع أعداء الكاظمي على إطاحته وفرض أمر واقع جديد، 

وربما اختطاف السلطة. 
وســواء تورّطت طهران، بشكل مباشر أو ضمني، المؤكد أن أذرعها في العراق لا 
تملك الإقدام على خطوة بتلك الجرأة والأهمية، بشكل منفرد وبمعزل عن الراعي 
الإيراني. وليس هذا جديدا على السياسة الإيرانية وأساليبها التي تميل دائماً إلى 
القوة والوسائل غير المشروعة، حين تعدم الوسائل السلمية، ولا تلبي المشروعية 

أهدافها. 
المفارقة أن الفوائد التي ستعود على العراق من تلك المحاولة الفاشلة أكبر وأعمق مما 
قد يتصوّر بعضهم، فعلى الرغم من أنها تحمل رسالة تهديد قوية من الجماعات 
المسلحة الموالية لطهران داخل العراق، إلا أن المردودين، السياسي والأمني، لإخفاقها 
هذه  ستنشئ  وفـــوري،  مباشر  فبشكل  الرسالة،  تلك  لمضمون  تماماً  معاكسان 
بـــدأه مــن ســيــاســات وإجــــراءات  للكاظمي، للمضي فيما  المــحــاولــة قــوة دفــع كبيرة 
لاستعادة العراق الوطني من براثن النفوذ الإيراني. وبعد أن كان الكاظمي يتحسّب 
ويفكر ألف مرة قبل فتح ملفات شائكة وحساسة، مثل انفلات السلاح وسيطرة 
المليشيات وتداخل الروابط الطائفية مع شبكات الفساد المصلحي وقضايا أخرى 
شديدة الصعوبة في التعاطي معها، سيصبح أكثر جرأة وقوة في التصدّي لهذه 
الملفات، ربما ليس بشكل كامل أو فجائي. لكن على الأقل سيتمكن من قطع أشواط 
أبعد فيما كان يتردّد فيه قبل تعرّضه لمحاولة الاغتيال. وسيستند الكاظمي في 
ذلك إلى تصاعد الزخم المؤيد له إقليمياً وعالمياً. واضطرار الأطراف المناوئة له داخل 
العراق وخارجه إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والتوقف، ولو مؤقتاً، عن أي تحرّكات 
أخرى متهورة. والأهم أن تلك الوقفة نفسها ستحظى أيضاً برعاية إيرانية، فأياً 
كانت حدود ارتباطها بمحاولة الاغتيال، الثابت أن إيران أضحت في مأزق حقيقي 
أمام العراق والعالم. ولعل هذا ما دفع قائد فيلق القدس، اسماعيل قاآني، إلى زيارة 
بغداد بعد محاولة الاغتيال بساعات. توجّه مباشرة للقاء الكاظمي لنفي المسؤولية 
عن طهران، ثم التقى قادة فصائل وقوى موالية لإيــران ورموزها، لتطويق الأزمة 

وتهدئة الموقف وبث رسائل طمأنة لبغداد. 
ستفرض محاولة اغتيال الكاظمي قيوداً جديدة على سلوك طهران ومواقفها تجاه 
العراق، وستتيح للكاظمي والعراقيين الوطنيين، بل تفرض عليهم، انتهاز الفرصة 
الحديد وهــو ســاخــن، باتخاذ إجــــراءاتٍ ملموسةٍ وخــطــواتٍ حاسمةٍ  والــطــرْق على 
الحكومية، وأهمها إصــدار قانون »خدمة  للقوات  الكاملة  الأمنية  السيطرة  لفرض 
 المليشيات المسلحة أو 

ّ
 كل

ّ
العلم« الذي سيضمن حصر السلاح بين يدي الدولة وحل

دمجها بشكل كامل في القوات الحكومية. بل ستلعب تلك المحاولة الفاشلة لاغتيال 
رئيس الوزراء العراقي دوراً مؤثراً في ضبط بوصلة التحالفات البرلمانية الجديدة، 
ومن ثم تشكيل حكومة عراقية قوية وأكثر حرصاً على تحويل حلم بناء الدولة 

العراقية الوطنية إلى واقع، ولو بعد حين.

رام الله مدينة أردنية عن البخلاء ومآسيهم

في محاولة اغتيال الكاظمي
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1
الناظر العجل لحقيقة العلاقات بين السودان 
ومصــر يــرى بلديــن ليســا فقــط شــقيقين، بــل 
همــا علــى علاقــة توأمة افتراضيــة، جمعتهما 
النظــرة   

ّ
لكــن التاريــخ.  كمــا  الجغرافيــا  فيهــا 

 ثمّــة التباســات، على الرغم 
ّ
الفاحصــة تــرى أن

تلــك  اعتــرت  قــد  العلاقــة،  تلــك  حميميــة  مــن 
العلاقة في تاريخها القريب. يرى سودانيون 
ســنوات  جيــل  مــن  خصوصــا  كثيــرون، 
 
ّ
أن وســتينياته،  الماضــي  القــرن  خمســينيات 
كاملــة  ســودانية  مدينــة  دفنــت  قــد  بلادهــم 
القديمــة،  حلفــا  وادي  مدينــة  هــي  المعالــم، 
إكرامــا  العالــي،  الســد  بحيــرة  ميــاه  تحــت 
لعيون مصر جمال عبد الناصر التي شــيدت 
»الســد العالــي« فــي منطقــة الحدود المشــتركة 
 مصــر، فــي الوقــت ذاته، في 

ّ
بــين البلديــن. لكــن

عــام 1957 نراهــا تعلــن ســيادتها علــى مثلــث 
حلايــب الســوداني. لجــأ الســودان إلــى الأمــم 
علــى  مصــر  ضــد  شــكواه  وبقيــت  المتحــدة، 
طاولة مجلس الأمن، معلقة منذ ذلك التاريخ 
مــن دون حســم. حــين أعلــن عبــد الناصــر قيــام 
الوحــدة مــع ســورية، تشــكك مؤرّخــون، مثــل 
عــن  تســاءل  الــذي  ك.هندرســون  البريطانــي 
مــع  أم  ســورية  مــع  لمصــر:  أنســب  وحــدة  أيّ 

السودان؟ لمصر هنا، ثمّة أولويات ملتبسة. 
ثــم تقــع على مصر هزيمة حرب يونيو 1967، 
فتهــبّ الخرطــوم لنصــرة الزعيــم العربي عبد 
الناصــر، فتعجــب العالــم عــن عاصمــةٍ تهلــل 
سياســية  قمــة  ليحضــر  قــدم  مهــزوم،  لقائــدٍ 
 
ّ
أن غيــر  الســودان،  عاصمــة  فــي  عربيــة 
الخرطــوم لــم ترفــع معنويــات مصــر وحدهــا، 
بــل معنويــات الشــعوب العربيــة جمعــاء، عبر 

مؤتمر لاءات الخرطوم الثلاث الشهيرة.
فاشــلة  محاولــة  عــن   1996 فــي  تســمع  لكــن 
خــارج  مصريــا  رئيســا  مــرّة  لأوّل  اســتهدفت 
بــلاده. لــم يكــن وراءهــا إســرائيليون، أو حتى 
كامــب  اتفاقــات  علــى  ناقمــون  فلســطينيون 
ديفيــد التــي أبرمتهــا مصــر مــع إســرائيل. بــل 
البشــير،  كانــوا أزلامــا مــن رجــال نظــام عمــر 
الخرطــوم،  فــي  نظريــا  للعمليــة  طــوا 

ّ
خط

وفشلوا في تنفيذها ميدانيا في أديس أبابا. 
الرئيس المصري الذي روّج نظام البشير عام 
1989 هو نفسه من عمل هذا النظام لاغتياله 
عام 1996، وذلك وجه لالتباسات العلائق في 

أحمد ماهر

نجحــتُ، أخيــراً، فــي نقــل أبنائــي مــن مــدارس 
مــدارس  إلــى  اســتثماري،  طابــع  ذات  خاصــة 
أخرى حكومية، يفترض أنها متميزة، وتدرّس 
الرئيســي  والســبب  الإنكليزيــة.  باللغــة  المــواد 
للنقلــة اقتصــادي بحــت، وهــو توفيــر النفقــات 
بالأســاس بعــد زيــادة الأســعار المتســارعة فــي 
نفقــات  ارتفــاع  مــن  عنــه  ترتــب  ــا  وَمِمَّ مصــر، 
المعيشــة وتكلفــة التعليــم. وفــي الواقــع، تعتبــر 
حكوميــة  مدرســة  إلــى  أطفالــي  نقــل  محاولــة 
رســمية بدلًا من الخاصة نتاج سلســلة طويلة 
مــن محــاولات تتجدّد كل عــام، فالنفقات تزداد 
بشــكل متســارع، وأصبــح التعليــم الجيد عبئا 
قــرار  يكــن  لــم  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  كبيــراً. 
التعليــم  إلــى  الخــاص  التعليــم  مــن  الانتقــال 
الحكومــي هينــا، وكذلــك لــم تكــن عمليــة النقــل 
ذاتهــا ســهلة إجرائيــا، فهــي قد تكــون المحاولة 
الرابعــة للســنة الرابعــة علــى التوالــي، ولكنهــا 
هــذا العــام اســتغرقت وقتــا ومجهــوداً كبيريــن 
في إجراءات حكومية معقدة ومهينة. عشرات 
الأيــام فــي الوقــوف فــي طوابيــر ودفــع رســوم 
عجيبــة تتجــدّد مــع كل خطــوة، بالإضافــة إلــى 
طوابــع الدمغــة وضرائب ورســوم يجب دفعها 
إلــى  العــودة  قبــل  بعيــدة،  أخــرى  أماكــن  فــي 
طوابيــر أخــرى، ثــم دفــع رســوم أخــرى وهكــذا. 
ــع تبرعــات إجباريــة، 

َ
دف

ُ
وفــي نهايــة المطــاف ت

مثل الجباية، ليس لها أية صفة قانونية.
فــرق كبيــر  الجديــد، هنــاك  المــكان  بخصــوص 
والإمكانــات  الشــكل  بخصــوص  بالطبــع 
والمســاحة، وحتــى مســتوى النظافــة والملاعــب 
الحكوميــة،  والأخــرى  الخاصــة  المدرســة  بــين 
العمليــة  جوهــر  فــي  كبيــراً  فــارق  لا  ولكــن 
التعليمية. المناهج واحدة هنا وهناك، لا تزال 
تعتمــد علــى الحفظ والتلقــين. ففي التعليمين، 
الحكومي والخاص، يُهمَل الجانبان، التربوي 
همَــل جزئيــة المواهــب والإبداع، 

ُ
والرياضــي، وت

بالإضافــة إلــى أنــه فــي العامــين الماضيــين لــم 
يكن هناك دراســة بالمعنى الحقيقي في مصر، 
فالتعليــم كان مــن المنــزل أو »أونلايــن« بســبب 
جريَت 

ُ
كورونا، والاختبارات في العام الماضي أ

بشــكل تجريبــي، وشــابها عــوار كثيــر. ولذلــك، 
الحكومــي  التعليمــين،  بــين  الجوهــري  الفــرق 
والخــاص، هــو فــي المصروفــات الهائلــة التــي 
والتــي  الخــاص،  التعليــم  فــي  إنفاقهــا  يجــب 
تصــل إلى عشــرات آلاف الجنيهــات لكل طالب، 
وقــد تصــل إلــى أكثــر مــن مائــة ألــف أو مائتــين 
إذا كانــت المدرســة »إنترناشــيونال« أو تــدرّس 

 من 
ّ

العقــود الأخيــرة بــين أنظمة الحكــم في كل
السودان ومصر.
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مــن  الغامــض  المصــري  الموقــف  حقيقــة  مــا 
 25 فــي  الســودان  فــي  الجنــرالات  انقــلاب 
بــدا  ولمــاذا   ،2021 الأول  تشــرين  أكتوبــر/ 
المــرّة  هــي  وهــل  خفيضــا؟  المصــري  الصــوت 
مُمنهــج،  بنيــوي  مســلك  ذلــك   

ّ
أن أم  الأولــى، 

تعتمــده الدولــة فــي مصــر تجــاه الدولــة فــي 
الســودان؟ لننظــر فــي التاريــخ القريــب برهــة، 
لنــرى وجوهــا أخــرى تعكــس التباســات فــي 

نظر كثيرين بشأن علاقة البلدين.
فــي  انتفاضتــه  الســوداني  للشــعب  كانــت 
 ،1964 عــام  مــن  الأول  تشــرين  أكتوبــر/   21
حكــم  الــذي  العســكري  النظــام  وأســقطت 
البــلاد مــن 1958 إلــى 1964، وأســهمت الرتــب 
الوسيطة في الجيش في إنجاح ذلك الحراك. 
ســنوات  فــي  وقائعهــا  جــرت  انتفاضــة  تلــك 
والاتصــالات  المعلوماتيــة  ثــورات  قبــل  مــا 
العالــم  اجتــاح  الــذي  الإلكترونــي  والعصــف 
ربيــع  موســم  أول  بصفــة  حظيــت  وإلا  الآن، 
سياســي فــي منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق 
الأوســط، قبل اشــتهار ما عرف لاحقا بثورات 
كان  وبعــده.   2011 عــام  فــي  العربــي،  الرّبيــع 
لدولة مصر موقفها الملتبس بشــأن انتفاضة 
إذ  الحقبــة،  تلــك  فــي  الســوداني  الشــعب 
أســبوعيته  فــي  كتــب محمــد حســنين هيــكل 
»بصراحــة« فــي صحيفــة الأهرام، فــي 6/ 11/ 
1964 مقالًا بعنوان »ماذا بعد في السودان؟« 
حمل تشكيكا في انتفاضة السودانيين الذين 
يفترضــون أن مــا يكتبــه هيــكل لا يصــدر إلا 
ت 

ّ
عن الصوت الرســمي للقيادة المصرية. شـــن

علــى  كاســحا  هجومــا  الســودانية  الصحــف 
فــي  مقــالًا  ســوداني  وكتــب صحافــي  هيــكل، 
الردّ عليه، بعنوان »وماذا قبل في السودان؟«. 
عارمــة  تظاهــرات  التالــي  اليــوم  فــي  هبّــت 
الخرطــوم،  فــي  المصريــة  بالســفارة  أحاطــت 
مُندّدة بالمواقف المصرية تجاه ثورة السودان 
التي أســقطت نظام الفريق إبراهيم عبّود في 

21 أكتوبر/ تشرين الأول 1964.
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 ثم يأتي السؤال ثانية هنا: لماذا يبدو الصوت 
هــذه  يجــري  مــا  بشــأن  خفيضــا،  المصــري 
الآونــة فــي الســودان، مــن تحــوّلات سياســية 

مناهج دولية بريطانية أو أميركية.
محــزن أن يكــون هنــاك أكثــر مــن نظــام تعليمي 
فــي بلــد واحــد، رســمي عربــي ورســمي عربــي 
متميــز، ورســمي لغــات وآخــر تجريبــي وثالث 
لغات تجريبي متميز، ومدارس خاصة تدرّس 
بالعربية ومدارس خاصة تدرس المواد بلغات 
بريطانيــة  مناهــج  تــدرس  وأخــرى  أجنبيــة، 
وأخــرى فرنســية وثالثــة أميركيــة. لكــن العامل 
المشــترك بــين كل تلــك المــدارس أنها فــي دولةٍ لا 
تضــع التعليــم في أولوياتهــا. فالتعليم مجرّد 
إجــراءات  للتفاخــر،  ورقــة  رســمية،  شــهادة 
يكــون  حتــى  اجتيازهــا  مــن  بــد  لا  روتينيــة 
هنــاك لقــب مــا، وهــو مــا عبّــر عنــه عــادل إمــام، 
شــهادات  »بلــد  بأنهــا  قديمــة،  مســرحية  فــي 
للحصــول  وســيلة  هــو  فالتعليــم  بصحيــح«، 
الاجتماعيــة،  الوجاهــة  يتيــح  مــا  لقــبٍ  علــى 
وهنــاك مئــات آلاف يتخرجــون مــن الجامعــات 
كل عــام ويعملــون فــي مهــن وحــرف لا علاقــة 

لهما بما درسوه.
بعــد ثــورة ينايــر، دعيت إلــى الولايات المتحدة 
ودول أوروبيــة للحديــث عــن الثــورة المصريــة 
الشــبابية  الاجتماعيــة  الحــركات  وتجربــة 
فــي مصــر ودورهــا فــي صناعــة حــراك 2011، 
وكانــت مــدارس عديــدة صاحبة تلــك الدعوات، 
حكوميــة أوروبيــة وأميركيــة مملوكــة للدولــة 
هناك، التعليم فيها مجاني، ويجري تمويلها 
مــن الضرائــب فــي تلــك الــدول، ولكنهــا بالطبع 
أكثر رحابة وفخامة وجدّية ومنهجية من تلك 
الخاصــة والإنترناشــيونال، باهظــة التكاليف 
عندنــا  الأولويــات  يعكــس  مــا  مصــر،  فــي 

وعندهم.
في تلك الزيارات والندوات في مدارس أوروبا 
والولايــات المتحــدة، وجــدت الشــباب الصغيــر، 
فــي  أســئلة  يســألونني  عامــا،  و16   12 بــين 
منتهــى الجــرأة والقــوة، يصولــون ويجولــون 
ويطلقــون أســئلة معقــدة تعكس ســعة الاطلاع 
مــا  يومــا  نفســي:  فــي  قلــت  وقتهــا،  والثقافــة. 
ســيكون لدينــا أجيــال شــابة علــى هــذا القــدر 
مــن الثقافــة والاطــلاع، فشــعوبنا ذكيــة نتيجــة 
مــا تواجهــه مــن صعوبــات يوميــة فــي الحيــاة، 
ولكن التعليم في بلادنا، مثل كل شيء، يعتمد 
على الأوامر والحفظ والتلقين. أما التعليم في 
الــدول المتقدّمــة فيعتمــد علــى الأبحــاث وعلــى 
ق نظام تعليمي  بِّ

ُ
الابتكار والإبداع، ولكن إن ط

والبحــث،  الــرأي  حريــة  تشــجيع  مــع  مبتكــر 
يمكننا صنع المعجزات.

مليــارات  واضحــة،  مصــر  فــي  الأولويــات 
ومليــارات  التأمــين،  أجــل  مــن  الجنيهــات 

جارفة، شــغلت أنظار أطراف المجتمع الدولي 
منظماتــه وهيئاتــه الدوليــة والإقليمية، فيما 
بقــي الموقــف المصــري بعيــداً؟ اكتفــت القاهــرة 
لــونٍ ولا رائحــة، ناشــدتْ  بتقديــم نصــحٍ بــلا 
 

ّ
ألا الســودانية  الأطــراف  جميــع  بموجبــه 
 
ّ
تجنح للتصعيد. بدا لأكثر الســودانيين، كأن
»الشــقيقة« مصــر غيــر معنيــة بتفاصيــل مــا 
وقــع فــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، ولا 
مــا تبــع ذلــك مــن إلغــاء للمواثيــق التــي تحكــم 
الفترة الانتقالية في السودان، وهو ما اعتبر 
المدنــي  المكوّنــين،  بــين  للشــراكة  فعليــا  إنهــاءً 
يشــبه  فيمــا  الســودان  وأدخــل  والعســكري، 

النفق المظلم.
لم تجد الدولة في مصر غير »تقديم النصح« 
العســكرية  اللجنــة  تجــاوزات  بلغــتْ  فيمــا 
قــاد  الــذي  المدنــي  المكــون  مــع  الســودان  فــي 
الثــورة علــى نظــام البشــير فــي خلافاتــه، حــدّاً 
 التظاهــر الســلمي 

ّ
أقدمــت فيــه علــى لجــم حــق

، وتجــرّأتْ علــى اعتقــال رئيــس الــوزراء ومعــه 
وزراؤه، واقتادتهم جميعا وبأسلحة مشرعة 
أولئــك  فعلــه  مــا  ذلــك  ســرية.  معتقــلات  إلــى 
الجنــرالات مــع البشــير قبــل عامــين، فأجبروه 
بمــا يشــبه التمثيليــة الدراميــة علــى التنــازل، 
بعد أن أطبق الثوار السودانيون على نظامه 
 ما يثير العجب بشــأن الموقف 

ّ
المنهار، غير أن

المصــري تجاهلــه انقــلاب جنــرالات الســودان 
المؤقتــة  الدســتورية  الوثيقــة  علــى  الحالــي 
التــي يفتــرض أن يقود الالتزام بها إلى إكمال 
فــي الســودان،  مســيرة الانتقــال الديمقراطــي 
ـــة بــين المكــوّن 

ّ
ثــمّ نراهــا تنهــي الشــراكة الهـش

المدني الشعبي، صاحب الثورة التي أسقطت 
آثــر  الــذي  العســكري  البشــير، والمكــوّن  نظــام 
الانحيــاز لتلــك الثــورة، فــي الســاعة الخامســة 
فــي  الســودانيين  ثــورة  لنجــاح  والعشــرين 

ديسمبر/ كانون الأول 2018.
هكــذا أجمــع المجتمــع الدولــي علــى إدانــة تلــك 
الســودانيين  بثــورة  لحقــتْ  التــي  الانتكاســة 
التي حازتْ إعجاب العالم الحرّ الديمقراطي، 
جنــرالات  انقــلاب  إدانــة  عــن  يتــردّد  ولــم 
الســودان، غيــر بضــع دول تحســب بأصابــع 
الانقلابيــة  الحالــة  تجــاه  أبــدت صمتــا  اليــد، 
فــي الســودان، مثــل روســيا والصين الشــعبية 
ــه مثيــر للغرابــة عنــد كثيرين 

ّ
وفنزويــلا. ولعل

أحــداث  بشــأن  »المحايــد«  المصــري  الموقــف 
إلــى  ينظــر  أن  العالــم  اعتــاد  فيمــا  الســودان، 

مجريات أمور السودان عبر عيون مصرية.

المليــارات مــن أجل إنشــاء مشــروعات ســياحية 
وخدمية عملاقة، ومليارات أخرى لإنشاء طرق 
الســياحية  المشــروعات  تلــك  لخدمــة  وجســور 
العملاقــة الجديــدة. أمــا ميزانيــة التعليم، التي 
نــص دســتور 2014 علــى أن يكون الحد الأدنى 
للإنفــاق نســبة 6٪  مــن الناتــج المحلــي، وهــو 
ــف منــذ بــدء العمــل بالدســتور، حيــث 

َ
مــا يُخال

 
ّ

وتقــل  ،2015 عــام    ٪4 علــى  النســبة  تــزد  لــم 
كل عــام، حتــى وصلــت إلــى أقــل مــن 2,5٪  فــي 
نهضــت  أمــةٍ  مــن  ليــس   .2022/  2021 موازنــة 
بشــكل حقيقــي مــن دون تعليــم، فالتعليــم هــو 
الحقيقيــة،  والتنميــة  الحقيقــي  الاســتثمار 
وليس اســتيراد التكنولوجيا وإقامة مشاريع 
مــن  لــدى  أن  يبــدو  ولا  ســياحية،  اســتثمارية 
حقيقيــا  اهتمامــا  مصــر  فــي  القــرار  بيدهــم 
بقضيــة التعليــم، حتــى علــى الرغــم مــن وجــود 
وزيــر للتعليــم، يبــدو للوهلــة الأولــى أن لديــه 

فكراً جديداً ومبتكراً لم يكن لدى من سبقوه.
لوزيــر  متضاربــة  عديــدة  مشــاعر  أحمــل 
اته  التعليــم فــي مصــر، طارق شــوقي، ففي لقاء
بنســبة  منطقيــا  يبــدو خطابــه  قــد  الإعلاميــة 
كبيــرة، ويوحــي حديثــه بــأن لديــه رؤيــة ثاقبــة 
أو خطــة للتطويــر، أو ربمــا كان يرغــب فعليــا 
فــي الانتقــال نحــو المســتقبل وتطويــر التعليــم 
ســنوات.  منــذ  والمتكلــس  المترهــل  المصــري 
متخصصــين  لانتقــاد  الرجــل  تعــرّض  وقــد 
كثيريــن فــي التربيــة والتعليــم، لكونــه دكتــوراً 
وليــس  الأســاس،  فــي  الميكانيــكا  فــي هندســة 
خبيــراً فــي التربيــة والتعليــم، وشــغل مناصب 
قبــل ذلــك، كذلــك فإنــه قــادم مــن خــارج منظومة 
الحكومــة المصريــة والــدولاب الإداري للدولــة، 
هــذا  إلــى  يقفــز  جعلتــه  التــي  إنجازاتــه  كل 
المنصــب، إنشــاؤه موقــع بنــك المعرفــة المصــري، 
تقليديــة  غيــر  أفــكاراً  طرحــه  إلــى  بالإضافــة 

للتعليم المصري.
ليــس مــن مشــكلة فــي أن يكــون وزيــر التربيــة 
خبيــراً  أو  الميكانيــكا  فــي  مهندســا  والتعليــم 
للوزيــر  أن  كذلــك  وأرى  التكنولوجيــا،  فــي 
طــارق شــوقي باعــا وإســهامات كبيــرة، وتقلــد 
مناصــب أكاديميــة وعلميــة متعــدّدة فــي عــدة 
 لديــه رؤيــة مــا 

ّ
جامعــات فــي العالــم، ويبــدو أن

ورغبــة فــي إصــلاح التعليــم فــي مصــر. ولكــن، 
كالعــادة، قــد لا تكــون المشــكلة فــي الأشــخاص، 
)النظــام(،  السيســتم  فــي  دائمــا  المشــكلة  بــل 
السياســي منه والإداري بالتبعية. وأظن، وقد 
فــي  الحالــي  التعليــم  أن وزيــر  أكــون مخطئــا، 
مصر يحاول تطبيق أفكار جديدة وجيدة في 
المنظومــة التعليميــة، فجعــل المناهــج الجديدة 

4
مــاذا حــدث لتلــك العيــون المصريــة، يــا تــرى؟ 
ممّــا تحفظــه ذاكرة المراقبين، قبل ثلاثين عاما 
 أغلــب 

ّ
غــداة انقــلاب العميــد عمــر البشــير، أن

أطــراف المجتمــع الإقليمــي، بــل والدولــي، قــد 
اعتمدتْ قراءة القاهرة انقلاب عام 1989 على 
النظــام الديمقراطــي آنــذاك فــي الســودان. لقــد 
فعلــتْ تصريحــات الرئيــس المصــري، حســني 
 انقلابيــي الســودان 

ّ
رحّبــة آنــذاك، أن

ُ
مبــارك، الم

»دول أولادنــا« فعــل النــار فــي الهشــيم. بعــد 
الجنــرال  لانقــلاب  المصــري  الرئيــس  ترويــج 
البشــير وقتهــا، نــال الأخيــر قبــولًا مــن كامــل 

تعتمد على البحث أيضا، لا التلقين، مشــابهة 
 لمناهج المدارس »الإنترناشــيونال« التي 

ً
قليلا

تتكلــف مئات آلاف الجنيهات للطالب الواحد، 
الــدول  فــي  بعضهــا  ــق  يُطبَّ أيضــا  ومناهــج 

المتقدّمة، ولكن...
والعقليــة  الإداري  النظــام  فــي  دائمــا  المشــكلة 
حريــة  تشــجيع  يمكــن  فكيــف  تديــر،  التــي 
مــن  تعتبــر  كانــت  إن  والإبــداع  التفكيــر 
المحرّمات بشــكل ســلطوي، وكيف يمكن إقناع 
وزارة  فــي  والمدرســين  الإداريــين  الموظفــين 
التعليــم بتطبيــق تلــك الأفــكار التــي تتعــارض 
مــع مــا توارثــوه مــن تقاليــد وأســاليب إداريــة 
تلــك  تطبيــق  يمكــن  وكيــف  باليــة،  وتعليميــة 
الأفــكار والأســاليب الجديــدة مــع تلــك الميزانية 
والمتناقصــة  للتعليــم  المخصصــة  المحــدودة 
كل عــام؟ وكيــف يمكــن تطبيــق مناهــج تعليــم 
إذا كانــت الأرضيــة نفســها  الغــرب وأســاليبه 
الأوامــر  البيئــة تحكمهــا  كانــت  وإذا  منغلقــة، 
شــيء؟  كل  فــي  المطلقــة  والســلطوية  الفوقيــة 
القبيــح لمعظــم  الشــكل والتصميــم  عــن  ومــاذا 
مــن  دومــا  تعانــي  التــي  الحكوميــة،  المــدارس 
أو  المحــدودة  الميزانيــة  أو  الإمكانــات  نقــص 
الفســاد الإداري الــذي يلتهــم مــا هــو متــاح، أو 
تكــدّس المــدارس بأعــداد مــن الطــلاب أكبــر مــن 
القــدر الــذي يســمح بعمليــة تعليميــة ســليمة، 
وأصبــح مــن المعتــاد أن تجبــر إدارات المــدارس 
أولياء الأمور على التبرّع الإجباري لاستكمال 
الأدوات  لتجهيــز  أو  المدرســة  إنشــاءات 
التعليمية، وهو ما يســمح بكثير من التلاعب 

الرئيــس  أدرك  مــا  ســرعان  ثــم  الإقليــم.  دول 
فيهــا  ورّطــه  التــي  الكبــرى  الخديعــة  مبــارك 
أزلام  كاد   ،1996 عــام  فــي  مخابراتــه.  رجــال 
 ينالوا منه، في محاولتهم اغتياله. 

ْ
البشير أن

الــدرس الــذي اســتوعبته دول الإقليم، ومعهم 
 نظــام البشــير قــد 

ّ
أطــراف المجتمــع الدولــي، أن

خدعهم مثلما خدع الرئيس المصري. لم تعد 
العيون المصرية صالحة للنظر إلى مجريات 

الأمور في السودان.

5
في نظرة عامة إلى مُجمل التطورات السياسية 
لــت ثــورة المعلوماتيــة 

ّ
فــي أنحــاء المعمــورة، مث

والتواصــل عبــر المنصّــات الإلكترونيــة تطــوراً 
بالــغ الأثــر علــى متابعــة تلــك التطــورات. تنقل 
العــين المباشــرة للقنــوات الفضائيــة الأحــداث 
في عين المكان وعين الزمان. لم تعد التغطيات 
وحدهــم،  الإعلاميــين  علــى  قصــراً  الإعلاميــة 
إذ مجــرّد حملــك هاتفــا جــوّالًا، يتيــح لــك ليــس 
المباشــرة  المشــاهدة  بــل  فحســب،  المتابعــة 
أيّ  مــع  التبادلــي  والتفاعــل  الآنــي  والتوثيــق 
حــدث ماثــل أمامــك. العيون المصريــة التي كان 
ينظــر عبرهــا الآخــرون إلــى أحــوال الســودان 
وأشــد   

ً
حــدّة أكثــر  أخــرى  عيــون  تجاوزتهــا 

والتواصــل  المعلوماتيــة  منحــت  إبصــاراً. 
الرقمــي قــدراً مــن المتابعــة الإعلاميــة المباشــرة 
التقاريــر  انتظــار  عــن  يُغنــي  بمــا  والمؤثــرة، 
الخبريــة للأحــداث السياســية، ولــم تعــد معــه 
النظرة إلى التطورات السياســية في أي بقعة 
 لنظــر عبــر أيّ طــرف ثالــث. كان لافتــا، 

ً
رهينــة

وانقــلاب  الســودان  بأحــداث  يتعلــق  مــا  وفــي 
 بيانــا جمع 

ّ
الجنــرالات علــى المكــوّن المدنــي، أن

الســعودية  مــن   
ٍّ

كل مــع  المتحــدة  الولايــات 
ودعــا  الســودان،  فــي  وقــع  مــا  دان  والإمــارات 
إلى الحوار والرجوع إلى الوثيقة الدســتورية 
المؤقتــة، ولــم تكــن مصر جزءاً منــه. باختصار، 
لــم تــرَ تلــك الــدول الثــلاث موقفــا يجبرهــا على 
التماهــي مــع موقــف طــرفٍ كانــت لــه المرجعية 
التاريخيــة فــي النظــر إلــى الشــأن الســوداني. 
الخشية أن تشكل التطورات السياسية الماثلة 
الثــورة  وتوجهــات  المصريــة،  المواقــف  حــول 
الشعبية في السودان، وهذه الانعطافة الماثلة 
في علاقات مصر والســودان، انعطافا ســلبيا، 
قد لا يســاعد في اســتدامة تلك العلاقات التي 

ها عميقة عمق التاريخ المشترك.
ّ
يقال إن

)كاتب وسفير سوداني سابق(

والفســاد. وإذا كانت أجور المعلمين متدنية، لا 
تكفيهــم للعيــش على حد الكفــاف، ما يجعلهم 
الــدروس  مــن طريــق  الدخــل  زيــادة  يحاولــون 
الخصوصيــة، التــي أصبحــت أســاس العمليــة 
تطبيــق  يمكــن  فكيــف  مصــر،  فــي  التعليميــة 
الأســاليب التعليميــة المبتكــرة، وإذا كان وزيــر 
معلمــين  تعيــين  يســتطيع  لا  نفســه  التعليــم 
مــن  بالعمــل  ويطالبهــم  المــدارس،  فــي  جــدد 
طريــق التطــوع مقابــل قــروش قليلــة، لا تكفــي 
المدرســة؟  إلــى  المنــزل  مــن  المواصــلات  تكلفــة 
وكيف يمكن تطبيق أســاليب التعليم المبتكرة 
التــي تشــبه مناهــج الغــرب، إذا كانــت المــدارس 
المواهــب، حيــث  لتنميــة  إمكانــات  فيهــا  ليــس 
إمكانــات  ولا  مســرح  ولا  رياضيــة  ملاعــب  لا 
حقيقيــة، ولا اهتمــام بذلــك، فحتــى التــي فيهــا 
ــل اســتخدامها 

َ
إمكانــات منــذ زمــن طويــل يُعرق

وعقليــات  وتعقيداتهــا  اللوائــح  طريــق  مــن 
الذيــن يتجنبــون التجربــة  موظفــي الحكومــة 

ويتخوفون من تحمل المسؤولية.
أمــا عــن الفســاد، فحــدّث ولا حــرج. فبالتأكيــد 
التربيــة  وزارة  ومؤسســات  هيــاكل  تخلــو  لا 
التــي  الآفــة  هــذه  مــن  مصــر  فــي  والتعليــم 
تستوطن باقي الأجهزة الحكومية والوزارات، 
تعرقــل  التــي  والمحســوبية  الفســاد  تراكمــات 
جهــود مــن لديــه نيــات حقيقيــة للإصــلاح، إن 
كانــت موجــودة، فإجراءات إدارية على الطلاب 
أيضــا  تحتــاج  إنجازهــا  الأمــور  أوليــاء  أو 
لإكراميــات وتبرّعــات إجباريــة عديــدة، تعتبــر 
بمثابــة رشــوة مبطنــة، أو فــي أحســن الأحــوال 
الإداريــين  بأحــد  وعلاقــات  اتصــالات  تحتــاج 
أو بعــض كبــار الموظفــين فــي الدولــة، مــن أجــل 
تذليــل العقبــات وتقليــل الخطــوات والعراقيــل 
الإداريــة. علــى الرغــم مــن كل مــا يعلنــه الوزيــر 
المصــري كل فتــرة مــن تعديــلات، إلا أن جوهــر 
أســلوب الإدارة العقيم لا يزال ســاريا، ولا تزال 
تلــك المحــاولات مجرّد مســكنات أو ترقيع، لأنه 
لا توجد إرادة سياسية حقيقية بجعل قضية 
التعليــم الأولويــة، فليــس ثمّــة أمــة نهضــت من 
دون الاهتمــام بالتعليــم، فالتعليــم هــو البنــاء 
الحقيقي للدولة، وليس المشروعات السياحية 
وهــذا  بهــا،  المرتبطــة  والخدمــات  الفخمــة 
ــق 

َّ
حق

ُ
ت فقــد  النمــو والتنميــة،  بــين  الفــرق  هــو 

الاقتصــادي  النمــو  وبعــض  الطفــرة  بعــض 
مــن طريــق القــروض والاســتثمارات الأجنبيــة 
أمــا  والخدميــة،  الســياحية  والمشــروعات 
التنميــة المســتدامة فتعتمــد فــي الأســاس علــى 

الإنسان.
)كاتب وناشط مصري(

أين مصر من أحداث السودان الانقلابية؟

التعليم في مصر... معاناة وحديث كل عام

لعله مثير للغرابة 
عند كثيرين الموقف 

المصري »المحايد« 
بشأن أحداث السودان، 

فيما اعتاد العالم أن 
ينظر إلى مجريات أمور 

السودان عبر عيون 
مصرية

روّج مبارك نظام البشير 
عام 1989 ثم حاول 
هذا النظام اغتياله 

عام 1996، وذلك وجه 
لالتباسات العلائق بين 

أنظمة الحكم في كلّ 
من السودان ومصر

التعليم هو البناء 
الحقيقي للدولة، 

وليس المشروعات 
السياحية الفخمة 

والخدمات المرتبطة 
بها، وهذا هو الفرق 
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تعز ـ زكريا الكمالي

علــى  اليمنيــة  الأســر  آلاف  الحــرب  أجبــرت 
الخــروج إلــى أرصفــة الشــوارع ومــدّ يدهــا 
للتســوّل بســبب حــال الفقــر المدقــع والجوع 
منظمــة  عصابــات  لكــن  غالبيتهــا،  تواجهــه  التــي 
اســتغلت أيضــا تــردي الأوضاع الإنســانية، وأجبرت 

أطفالًا على التسوّل لحسابها. 
بعــض فقــراء اليمــن لــم يملكــوا مــع تــردي الأوضــاع 
الإنســانية عاما بعد عام إلا خيار التســوّل، في وقت 
تؤكــد الأمــم المتحــدة أن 20 مليــون شــخص يشــكلون 
ثلثــي عــدد ســكان اليمــن يحتاجــون إلــى مســاعدة، 
غذائيــة  مســاعدات  توفيــر  يجــب  مليونــا   12 منهــم 
ملحــة لهــم لتجنيبهــم الجــوع، مــا يعنــي أن ظاهــرة 
التســوّل ليســت حديثــة النشــأة فــي مــدن اليمــن، لكــن 
الأوضــاع الإنســانية التــي أفرزتهــا الحــرب وانعــدام 
فاقمــت  الســلع  أســعار  وارتفــاع  الدخــل  مصــادر 

الظاهرة في شكل غير مسبوق.
وهكــذا تعــج مــدن اليمن الرئيســية بآلاف المتســولين 
الذيــن يحاصــرون  الســن  مــن نســاء وأطفــال وكبــار 
المــارة وركاب الســيارات بحثــا عمّا تجود به أياديهم 
مــن فئــات نقديــة لــم تعــد ذات قيمــة فــي ظــل الانهيــار 

القياسي للعملة الوطنية.
الباكــر  الصبــاح  ســاعات  منــذ  المتســوّلون  وينشــط 
تقاطعــات  فــي  الظهيــرة  فــي  الازدحــام  ذروة  حتــى 

الشــوارع الرئيســية، كما الحال في شــارع جمال عبد 
الناصــر وســط مدينــة تعــز، وتقاطعــات كل شــوارع 
لحكومــة  أو  الحوثيــة  للســلطات  الخاضعــة  المــدن 
بهــا  المعتــرف  هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  الرئيــس 
دوليــا. ويبتكــرون وســائل حديثــة لكســب التعاطف، 
إذ تحــاول بعــض النســاء إقنــاع المــارة بمنحهــن ثمن 
الأطفــال  يمــد  فيمــا  عليهــم،  يعرضنهــا  دواء  علبــة 
أياديهــم للتســوّل مباشــرة قائلــين إن لا كســرة خبــز 
فــي منــازل عائلاتهــم. كمــا لا تــزال الطــرق التقليديــة 
للتســوّل حاضــرة عبر اســتغلال حالــة مرضية لطفل 

أو شخص ذي إعاقة طاعن في السن. 
ورغم أن غالبية المتسوّلين محتاجون، يمتهن مئات 
منهــم التســوّل رغــم عــدم حاجتهــم إلــى ذلــك. ويقــول 
»العربي الجديد«: »وجدت  مسؤول محلي في تعز لـ
مئــات مــن الأســر فــي التســوّل مهنــة ســهلة لتحقيــق 
الربــح وتشــييد منــازل خاصة في مناطق عشــوائية. 
والفتيــات  النســاء  دفــع  فــي  بعضهــا  يتــردد  ولا 

والأطفال للتسوّل يوميا«.
ويشــير إلى أن المتســوّلين ينتقون مواقعهم بعناية، 
حيــث يحــرص كُثــر علــى التواجــد أمــام مقــار بنــوك 
وشركات للصيرفة، وأمام بوابات الأسواق الشعبية 

والمطاعم، وكل الأماكن التي يرتادها الميسورون. 
»العربــي  تشــدد متســوّلة فــي مدينــة تعــز تحدثــت لـ
شــركات  مقــار  أمــام  الوقــوف  أن  علــى  الجديــد« 
الصيرفــة والبنــوك أفضــل مــن التواجــد أمــام بوابات 

المســاجد، رغــم أن زوار دور العبــادة يحرصــون علــى 
يقصــدون  الــذي  »فأولئــك  المســاكين  علــى  التصــدّق 

البنوك يكونون أكثر كرما مع المتسوّلين«. 
تبــدو  إذ  المتســوّلين،  مكاســب  تتفــاوت  وبالطبــع 
المتســوّلات فــي شــوارع تعــز أكثــر قــدرة علــى كســب 
الأموال، باستخدام مهاراتهن في الإقناع التي تميّز 

أسلوبهن، وإصرارهن الشديد أحيانا. 
وتخبــر متســوّلة خمســينية »العربــي الجديــد« أنهــا 
تجنــي نحــو 10 دولارات، لكــن ذلــك يتطلــب مكوثهــا 

أكثر من سبع ساعات تحت أشعة الشمس. 
ورغــم اكتظــاظ الشــوارع بالمتســوّلين، يصــارع أفــراد 
منازلهــم،  فــي  الجــوع  المعدمــة  الأســر  مــن  عشــرات 
أولئــك  خصوصــا  للتســوّل  يدهــم  مــدّ  ويرفضــون 
المنتمــين إلــى الشــريحة التــي تضررت خلال ســنوات 
الحــرب بســبب تجميــد رواتــب معيليهــا، أو انعــدام 
مصــادر الدخــل.  ورغــم تردي الأوضاع المعيشــية في 
الحكومــة  شــكل غيــر مســبوق، لا يكتــرث مســؤولو 
المعتــرف بهــا دوليــا فــي مــدن جنــوب اليمــن وشــرقه 
لظاهــرة التســوّل المتفاقمــة، واضطــرار بعض الأفراد 
إلــى تنــاول ورق الشــجر لســد جوعهــم، وفقــا لتقريــر 
حديــث أصــدره برنامــج الغذاء العالمــي عن الحال في 
محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت والبيضاء. 
مــن جهتــه، يتحــدث الناشــط فــي فــرق تعــز للإغاثــة 
وقــف  عــن  الجديــد«  »العربــي  لـ الأديمــي  محمــد 
الاجتماعــي  الضمــان  رواتــب  الحكوميــة  الســلطات 

التــي كانــت تمنحها للأســر الفقيــرة، ويؤكد أنه لولا 
المتحــدة  الأمــم  تقدمهــا  التــي  الغذائيــة  المســاعدات 
للتســوّل،  الشــوارع  إلــى  ملايــين  لخــرج  شــهريا 

وحصلت مجاعة حقيقية. 
الحوثيــين  جماعــة  ســلطات  تتعامــل  صنعــاء،  فــي 
مــع ظاهــرة التســوّل مــن منظــور أمنــي بحــت، وتزعم 
لعمليــات  كغطــاء  التســوّل  تســتخدم  أن »عصابــات 
الرصــد وتنفيــذ جرائــم ســرقة وخطــف، وأن البعــض 
يتعمد إحداث إعاقات لأشخاص من أجل استعطاف 

المحسنين«. 

مجتمع
أعلنت الشــرطة البولندية أن مجموعة من نحو 50 مهاجراً اخترقت التحصينات على الحدود مع 
بيلاروســيا ودخلــت البــلاد علــى مقربــة مــن قريــة ســتارزينا، فــي الوقت الــذي يزداد فيــه التوتر بين 
البلديــن. وســافر آلاف المهاجريــن إلــى بيلاروســيا علــى أمــل العبــور إلــى بلــدان الاتحــاد الأوروبــي، 
ليجدوا أنفســهم محاصرين على الحدود في درجات حرارة منخفضة للغاية. وقالت شــرطة بيالا 
بودلاسكا البولندية على »تويتر«: »قبل الخامسة من مساء أمس، اقتحم نحو 50 شخصا بولندا 
)رويترز( بالقرب من ستارزينا«، مضيفة أنه تم اعتقال 22 مواطنا عراقيا في وقت لاحق.  

تسبّب انفجار بدا أنه ناجم عن تسرّب غاز الطهو في انهيار منزل تقطنه عائلات عدة في العاصمة 
المكســيكية، مكســيكو ســيتي أول من أمس، الأمر الذي أســفر عن مقتل شــخص وإصابة 12 آخرين. 
وعثــر رجــال الإنقــاذ، الذيــن رافقتهــم كلاب بوليســية مدربــة، علــى الجثــة تحــت الأنقــاض، ودمــر 
الانفجــار المبنــى المكــون مــن طابقــين. وذكــرت رئيســة بلديــة مكســيكو ســيتي كلوديــا شــينباوم، أن 
خمسة من الجرحى الـ 12 نقلوا إلى المستشفى، من دون أن تكشف عن سبب الانفجار. إلا أن مكتب 
الدفاع المدني أشار إلى أن »تسرب الغاز هو سبب الانفجار على ما يبدو«.   )أسوشييتد برس(

مكسيكو سيتي: قتيل و12 جريحاً بسبب تسرّب غازبولندا: 50 مهاجراً اخترقوا الحدود من بيلاروسيا

وافقــت نحــو مائتــي دولة على »اتفاق تســوية« خلال 
غلاســكو  فــي  المناخيــة   »26 »كــوب  قمّــة  مؤتمــر 
اللحظــات  فــي  تغييــراً  تضمــن  لكنــه  الاســكتلندية، 
الأخيرة خفف من حدة اللغة الحاسمة بشأن الفحم. 
عميقــة  أمــل  بخيبــة  تشــعر  هــا 

ّ
إن عــدة  دول  وقالــت 

مــن التغييــر الــذي روجــت لــه الهنــد بنــص »الخفــض 
 من »التخلص التدريجي« من طاقة 

ً
التدريجــي«، بــدلا

الفحــم. وقــال وزيــر البيئــة الهندي بوبنــدر ياداف في 
الجلســة العامــة الختامية للقمــة: »أظهرنا أقصى قدر 
من المرونة للمساعدة في التوصل إلى نتيجة مقبولة 
للجميع«. وقال المفاوضون إن الصفقة حافظت، وإن 
كان بالــكاد، علــى الهــدف الشــامل المتمثــل فــي الحــد 
مــن ارتفــاع درجة حــرارة الأرض بحلول نهاية القرن 
إلى 1.5 درجة. واستخدمت الحكومات كلمة »تقدم« 

أكثر من 20 مرة أول من أمس، ونادراً ما استخدمت 
كلمة »نجاح« في ما يتعلق بالتوصل إلى نتيجة.

الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيســة  أعلنــت  جهتهــا،  مــن 
الــذي توصّلــت  فــاق 

ّ
أورســولا فــون ديرلايــن أنّ الات

ل »خطوة في 
ّ
إليــه قمّــة كــوب-26 فــي غلاســكو يُشــك

هــا شــدّدت علــى أنّ »العمــل 
ّ
جــاه الصحيــح«، لكن

ّ
الات

لــم ينتــه بعــد«. وقالــت إنّ هــدف الحــدّ مــن الاحتــرار 

العالمــي عنــد 1.5 درجــة مئويّــة يبقــى »فــي متنــاول 
اليَــد«. وكانــت قــد اعتبرت في بيان ســابق أنّ »ميثاق 
ته 200 دولة في مؤتمر كوب-26 

ّ
غلاسكو« الذي تبن

فــاق باريــس )عــام 2015( 
ّ
قــد »أبقــى علــى أهــداف ات

حيّــة، مــن خــلال منحنــا فرصــة للحــدّ مــن ظاهــرة 
الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئويّة«. 

)أسوشييتد برس، فرانس برس(

خاصة  لجنة  الــحــوثــيــة  الــســلــطــات  اســتــحــدثــت 
لمعالجة ظاهرة التسوّل تضم ممثلين لـ 12 هيئة 
شهري  مالي  مبلغ  بتقديم  ــدت  ووع رسمية، 
دفعتهم  ومن  العمل  عن  العاجزين  للمتسوّلين 
الحاجة الحقيقية إلى التسوّل، وباستيعاب الأطفال 
المجتمع،  في  لدمجهم  العمل  على  القادرين 
وتوفير الرعاية للصغار، لكنّ أياًّ من هذه الوعود 

لم يتحقق.
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يحل موسم الانتخابات على شبان جزائريين كوسيلة 
مؤقتة لإنقاذهم من البطالة. أما المرشحون 

فيحرصون على استقطابهم لتجنب الفشل

لبنان: اللاجئون السوريون في مواجهة الصقيع

1819
مجتمع

الجزائر ـ فتيحة زماموش

مع بدء حملات الانتخابات المحلية 
لمــجــالــس الــبــلــديــات والـــولايـــات في 
الـــجـــزائـــر المــــقــــررة فــــي 27 تــشــريــن 
الثاني/ نوفمبر الجاري، تنتعش مهن عدة 
بتأجير  أهمها  تتعلق  بالحملات  مرتبطة 
ــات ومــــســــاحــــات لـــتـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــرات  ــ ــاعـ ــ قـ
حزبية، واستخدام مطابع ومشغلي معدات 
آلية لتجهيز الملصقات والكتيبات صغيرة 
الحجم والقمصان والقبعات التي تتضمن 
وبرامجها.  الانتخابية  الحملات  شــعــارات 
كــمــا تــشــمــل المــهــن تـــوزيـــع شــبــان ملصقات 
قــيــادة  وتعليقها وغــيــرهــا، وإشــراكــهــم فــي 
سيارات لتنظيم جولات، وتوفير متطلبات 

أخرى مختلفة للحملة.
الطلب  زيــادة  الانتخابية  الحملات  وتحتم 
الملصقات  لتجهيز  الــطــبــاعــة  مــحــلات  عــلــى 
التي توضع في أماكن مخصصة للحملات، 
وكذلك الأوراق التي توزع على المواطنين في 
مختلف الأماكن، وتنتعش أعمال التصميم 
الانتخابية،  المنتجات  وتــوزيــع  والتسويق 
ويجرى توظيف شباب للاهتمام بصفحات 
الحملات الانتخابية على وسائل التواصل. 
كــمــا تنتشر خــدمــات أخـــرى تـــدر المـــال على 
أصحابها، بينها تأجير اللوازم من كراسي 
وطـــــاولات وتــجــهــيــزات الإضـــــاءة والــصــوت 
أشهراً  مغلقة  ت 

ّ
ظل التي  الحفلات،  لقاعات 

طويلة بسبب وباء كورونا، ما يعيد الحياة 
إليها مجدداً ولو لفترة عشرين يوماً.

ولـــلـــوصـــول إلــــى المـــواطـــنـــين بــشــكــل واســــع، 
وطلاب  الشباب  الصحافيين  بعض  حصل 
الإعــــــلام والاتــــصــــال عــلــى وظـــائـــف مــؤقــتــة، 
ــــي حـــمـــلات  ــقـــي اتــــــصــــــالات فــ ــلـــحـ بـــصـــفـــة مـ
الثانية  بعض الأحــزاب. يقول طالب السنة 
محمد  التنظيمي  الاتــصــال  فــي  ماجستير 
»العربي الجديد«: »أعمل منذ  أمين ساعد، لـ
شهرين على خطة الاتصال الخاصة بحزب 
سياسي، وأصمم ملصقات وصفحات على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، بــالــتــعــاون مـــع عــــدد من 
المــجــال. وتعتبر  الشباب المتخصصين فــي  
ــم حـــلـــقـــات الــحــمــلات  ــ ــذه الأعــــمــــال مــــن أهـ ــ هـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة، لأنـــهـــا جــــزء مــهــم فـــي عملية 
والأحــزاب  للمرشحين  السياسي  التسويق 
المشاركة، حيث تساهم في تحسين صورتهم 
ــلـــى صـــعـــيـــد تــنــمــيــة  ــم عـ ــهـ ــرامـــجـ وتــــقــــديــــم بـ
الــبــلــديــات والاهــتــمــام بــالــشــبــاب، خصوصاً 
المتخرجين من الجامعات، ومجالات أخرى 

يهتم بها المرشحون حالياً«. 

تأمين حشود
التين بولاية ميلة شرقي  وفــي منطقة عين 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــرات مـ ــ ــشـ ــ ــر، يـــتـــطـــلـــع عـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ

انتخابية  تجمعات  فــي  للمشاركة  مــحــددة 
تدعم قوائم المرشحين.

ــن المـــســـاحـــات  ــاهـــي الــشــعــبــيــة مــ وتـــعـــد المـــقـ
غــيــر الــرســمــيــة الـــتـــي يــســتــفــيــد أصــحــابــهــا 
يستأجرها  حيث  الانتخابية،  الحملة  مــن 
أو مستقلون  ــــزاب  تــابــعــون لأحـ مــرشــحــون 
لــقــاءات حــواريــة مع  لتنظيم  مــؤقــت  بشكل 

المواطنين. 
وفي منطقة المدية التي تبعد 120 كيلومتراً 
عـــن جـــنـــوب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، يحجز 
بــعــض المــرشــحــين المــقــاهــي لــلــقــاء المــواطــنــين 
مـــبـــاشـــرة، كــمــا تـــوظـــف الأحـــــــزاب عـــــدداً من 
الشباب لتنظيم تجمعات في المقاهي الأكثر 
شعبية في هذه المنطقة، وتوزيع منشورات 
على الزبائن بهدف الاستماع إلى مطالبهم 
ــن الأحــــيــــاء  ــ ــة مـ ــ ــديـ ــ ــدّ المـ ــ ــعـ ــ ومـــشـــاكـــلـــهـــم. وتـ
الأحــيــاء  انتشار  مــع  توسعت  الــتــي  الكبرى 
يصعّب  مــا  ســنــوات،  قبل  فيها  العشوائية 
البلديات  لمــجــالــس  المــرشــحــين  إقــنــاع  مهمة 
بــانــتــخــابــهــم، ويــفــرض  والـــولايـــات سكانها 
في  للمساعدة  الحي  مــن  شباب  استقطاب 

الدعاية الانتخابية.

هناك مَن بدأ بالعودة إلى 
الحطب للطهو بعدما حُرم 
من أبسط مقوّمات العيش

تعد المقاهي من 
المساحات غير الرسمية 
التي يستفيد أصحابها 

من الحملة الانتخابية

ــي الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة  إلــــى الانــــخــــراط فـ
ــزاب الــســيــاســيــة، باعتبارها  لــعــدد مــن الأحــ
الــوســيــلــة الــرئــيــســة حــالــيــاً لــلــعــاطــلــين عن 
العمل بــالــدرجــة الأولـــى مــن أجــل الحصول 
على عائدات مالية. وقد يعملون في حشد 
الإطــلالات  وتــأمــين  للمرشحين،  التجمّعات 

الشعبية والجماهيرية لرؤساء الأحزاب. 
يقول وليد حميتي )29 عاماً(، الحاصل على 
الهندسة من جامعة قسنطينة  شهادة في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »انــضــمــمــت  ــرق(، لـــ ــ )شــ
أخيراً إلى مجموعة مؤلفة من عاطلين عن 
برنامج  لترويج  يعمل  فريق  ضمن  العمل 
انتخابي خاص بحزب سياسي في بلدتي 
الصغيرة. وباشرت برفقة زملاء لي توزيع 
ــى الــتــعــريــف  ــ ــيـــرة تــــهــــدف إلــ كـــتـــيـــبـــات صـــغـ
بــمــرشــحــي مــجــالــس الــبــلــديــات والـــولايـــات 
وبرامجهم في الأسواق والمحلات والمقاهي 
والمــدارس، وحتى في وسائل النقل. والأجر 
ــهـــذه الــعــمــلــيــة يــتــجــاوز  الـــيـــومـــي المــــحــــدد لـ
أنني  علماً  دولاراً(،   11.45( يـــوروهـــات   10
عملت أيضاً في تحضير الخيم الانتخابية 
لبعض مرشحي الأحزاب وآخرين مستقلين 
لا يــمــلــكــون مـــقـــار ثــابــتــة لـــلـــمـــداومـــة فــيــهــا، 
الكيانات  المنطقة من مختلف  إلى  ويفدون 
ببرامجهم  للتعريف  الرسمية  السياسية 

والتسويق لحملاتهم.«

ترويج التعهدات
لــإفــادة  لكثيرين  فــرصــاً  الــحــمــلات  وتخلق 
من حاجة الأحزاب إلى الدعاية الانتخابية. 
الشرقية  بــالــضــاحــيــة  درقـــانـــة  منطقة  فــفــي 
ــزاب  ــ ــ ــة، تـــنـــشـــط الأحـ ــريــ ــزائــ لــلــعــاصــمــة الــــجــ
بتنافس  انطلقت  حــمــلات  عــبــر  السياسية 
واضــــح بــيــنــهــا حــتــمــه ضـــم المــنــطــقــة أحــيــاءً 
مـــتـــعـــددة،  كـــثـــيـــرة وســـكـــانـــاً ذوي مـــطـــالـــب 
أهمها معالجة معضلة السكن التي تشكل 
خيّب  بعدما  إليهم  بالنسبة   

ً
مشتعلا ملفاً 

المجلس البلدي السابق مساعيهم.
المجالس  المرشحين لانتخابات  ذلك  ويدفع 
البلدية والــولايــات إلــى الــلــجــوء إلــى شبان 
وتنظيم  لبرامجهم  للترويج  الأحــيــاء  هــذه 
عملهم ضمن مجموعات دعائية في مقابل 

أجر مادي. 
الانتخابية  الحملة  فــي  الــنــاشــط  ويــوضــح 
»الــعــربــي  لأحــــد الأحــــــزاب فــيــصــل زيـــانـــي، لـــ
ــاب  ــبـ ــشـ ــالـ بـ »الاســـــتـــــعـــــانـــــة  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
الخاصة  والــتــعــهــدات  للمشاريع  لــلــتــرويــج 
المواطنين  إقناع  إلــى  تهدف  المنطقة  بأبناء 
بــالمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات والــتــوجــه إلــى 
اختيار  على  الاقــتــراع، وتشجيعهم  مكاتب 
بالبرامج  التعريف  إلــى  وأيضاً  المرشحين، 
ــلــــى تــشــكــيــل  ــز عــ ــ ــركـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ  الانــ
ــلــــى حـــــل مـــشـــاكـــل  ــــدي قـــــــــادر عــ ــلـ ــ ــلـــس بـ مـــجـ

والمشاريع  الاستثمارات  وجلب  المواطنين، 
التنموية للبلدية.«

حصص الفرق الفنية
للفولكلور وعروض  فنية  فرق  تنال  أيضاً، 
ــاً مــن  الــــتــــهــــريــــج وفــــــــرق الــــخــــيــــالــــة حـــصـــصـ
مرشحون  يطلب  إذ  الانتخابية،  الحملات 
الشعبية  التجمعات  الــفــرق  تــواكــب هــذه  أن 
كـــي تــنــشــطــهــا وتــعــطــيــهــا بــعــض الــصــخــب 
في  الفرق  بهذه  لها. كما يستعان  المطلوب 
الاســتــقــبــالات الــرســمــيــة الــتــي تــنــظــم لــقــادة 
الأحـــزاب السياسية خــلال زيارتهم ولايــات 

يوُاجه اللاجئون السوريون 
في لبنان أزمة كبيرة مع 

حلول فصل الشتاء وتدني 
درجات الحرارة وعدم 

القدرة على توفير التدفئة 
بسبب ارتفاع أسعارها، فيما 

المساعدات غير كافية

بيروت ـ سارة مطر

لبنان  في  السوريّون  اللاجئون  يدفع  مــرة جديدة، 
ثــمــن حــرمــانــهــم أبــســط مــقــوّمــات الــحــيــاة الــكــريــمــة. 
ــازوت  ــ ـــي الـــغـــاز والمـ

َ
وبــعــدمــا ارتــفــعــت أســـعـــار مـــادّت

بــشــكــلٍ كــبــيــر مـــن جــــراء رفــــع الـــدعـــم الــحــكــومــي عن 
المــحــروقــات، طــرأت مشكلة أساسية أساسها عجز 
اللاجئين عن تحمّل الأعباء الباهظة لتأمين وسائل 
فــي مهبّ  مــا يتركهم  والــطــهــو،  التدفئة والإضــــاءة 
خانقة.  معيشيّة  أزمــة  وســط  والصقيع  العواصف 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية   مساعدات 

ّ
أن إذ 

لشؤون اللاجئين في لبنان تبقى قاصرة عن تلبية 
احتياجات المسجّلين وغير المسجّلين لديها.

للأمم  السامية  المفوضية  بــإســم  المتحدثة  تــوضــح 
اللاجئين دلال حــرب، في حديثها  المتحدة لشؤون 
 الأزمة الاقتصادية في 

ّ
لـ »العربي الجديد«: »في ظل

لبنان، تزيد المفوضية من مساعدتها لتشمل أكبر 
عدد من العائلات الأكثر ضعفاً وتضرراً، بما فيها 
ــط لــدعــم البلديات 

ّ
ــخــط

ُ
الــعــائــلات الــلــبــنــانــيــة. كــمــا ت

ــــدات 
ّ
مـــن خــــلال الألـــــــواح الــشــمــســيــة وإصــــــلاح المــــول

ــم إدارة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي  ــ الــكــهــربــائــيــة ودعـ
ومياه الشرب والري وإدارة النفايات بالإضافة إلى 
مـــواد الإغــاثــة الأســاســيــة )بــمــا فــي ذلــك البطانيات 
والثياب الشتوية(. لكن هذا لا يكفي. لذلك، نواصل 
كمفوضية دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم 

الإضافي والمستمر«.
مــســاعــدات نقدية  »المــفــوضــيّــة ســتــقــدّم   

ّ
أن وتكشف 

للأسر اللبنانية واللاجئة الأكثر ضعفاً، ما يسمح 
لــهــا بــالاخــتــيــار بــنــاءً عــلــى حــاجــاتــهــا وأولــويــاتــهــا، 
ـــه لــم يــتــمّ تضمين الــوقــود أو الــغــاز فــي مــواد 

ّ
إلا أن

 
ً
التي تقدّمها المفوضية مباشرة الإغاثة الأساسية 
إلى العائلات«. تضيف حرب: »في سبتمبر/ أيلول 
العالمي  الأغذية  وبرنامج  المفوضية  تمكّنت   ،2021
والـــشـــركـــاء مـــن زيــــــادة قــيــمــة المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة 
والــغــذائــيــة لــلاجــئــين الأكــثــر ضــعــفــاً، ويــعــيــش 9 من 
 10 لاجئين سوريين في فقرٍ مدقع. وتسمح هذه 

ّ
كل

الزيادة بدعمهم بمبلغ أقرب إلى سلة الإنفاق الأدنى 
للبقاء - أو خط البقاء - الذي ما يزال يتجاوز قيمة 
مــســاعــدات المــفــوضــيــة. ومـــن خـــلال الــتــمــويــل المــتــاح 
المفوضية  تستطيع  الإنسانية،  للمساعدات  حاليّاً 
ــن أســـــر الــلاجــئــين  ــة مــ ــائــ ــي المــ ــــول إلـــــى 57 فــ الـــــوصـ
المسجّل  العدد   

ّ
أن علماً  شهرية،  نقدية  بمساعداتٍ 

يــبــلــغ 851.717 لاجـــئـــاً ســـوريـــاً«.  المــفــوضــيــة   لــــدى 
من جهته، يقول مدير »فريق صوت اللاجئ السوري 
لـ  أبـــو أحــمــد صيبعة،  لــبــنــان« )مجتمع مــدنــي(  فــي 
 »اللاجئين السوريين في بلدة 

ّ
»العربي الجديد«، إن

عـــرســـال )الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة( يــواجــهــون 
سنويّاً عواصف ثلجية قاسية تنقطع معها أواصر 
 
ّ
الــحــيــاة بــين الأحـــيـــاء والمــخــيــمــات«. ويــشــيــر إلـــى أن

»المفوضيّة قدّمت العام الماضي مساعدة شتوية لكل 
لبنانية  ليرة  ألــف   950 قيمتها  بلغت  لاجئة  عائلة 
الرسمي،  بالسعر  لــيــرة   1500 الأمــيــركــي=  )الــــدولار 
ونــحــو 22 ألـــف لــيــرة بالسعر الــفــعــلــي( لــشــراء مــادة 
ــان مــدعــومــاً ولا  ــازوت، عــلــمــاً أن ســعــر الأخـــيـــرة كـ ــ المــ
 20( الواحدة  للتنكة  لبنانية،  ليرة  ألف   14 يتجاوز 
لـــيـــتـــراً(«. ويــشــيــر إلــــى أن »المــفــوضــيــة، كــمــا علمنا، 
ســتــقــدّم مــســاعــدات لشريحة مــن الــلاجــئــين، على أن 
الحالي  العام  تبلغ قيمة المساعدة لكل عائلة خلال 
ما قيمته ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ليرة لبنانية، 
أي ما يعادل 12 تنكة مازوت تقريباً، وهي مساعدة 
بالكاد تكفي شهراً واحــداً. وبات سعر التنكة اليوم 

 
ّ

»كــل  
ّ
أن ويــتــابــع صيبعة  أمــيــركــيّــاً.  نــحــو 14 دولاراً 

أســرة لاجئة تحتاج يوميّاً مــا بــين 7 إلــى 8 ليترات 
مـــــــازوت، أي مـــا تــبــلــغ كــلــفــتــه نــحــو 137 ألــــف لــيــرة 
التدفئة طــوال الشهر،  لبنانية. وفــي حــال استخدام 
ألف  تحتاج كل عائلة لما لنحو ثلاثة ملايين و850 
 »اللاجئين يعانون 

ّ
ليرة لبنانية شهريّاً، لافتاً إلى أن

في الوقت الحالي نقصاً حادّاً في المــازوت، وهذا ما 
يقلقهم، بينهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة 

الذين هم في حاجة ماسّة للتدفئة«.
في  السوريين  اللاجئين  »عــدد   

ّ
أن ويوضح صيبعة 

بلدة عرسال وحدها يبلغ نحو 12 ألف عائلة أي ما 
ألــف نسمة« مؤكداً أن »الــوضــع المعيشي  يقارب 70 
للاجئين صعب للغاية ولا تكفي المساعدات المقدّمة 
 
ّ
من المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي«. يضيف أن

المــازوت جعلنا نتكبّد فواتير باهظة  »ارتفاع سعر 
ــع ارتـــفـــاع  ـــدات الـــكـــهـــربـــاء. ومــ

ّ
ــمـــول ــراك بـ ــتــ لـــقـــاء الاشــ

العديد من  الغاز بشكلٍ جنونيّ، لجأ  قــارورة  سعر 
المؤن  أجــل تجهيز  من  الحطب  اللاجئين لاستخدام 

الشتوية كالمكدوس والمربّى«.
ويـــشـــدّد رئــيــس الــلــجــنــة الاجــتــمــاعــيــة الــســوريــة في 
 »المفوضية تقدّم 

ّ
طرابلس )شمال( محمد نحلاوي أن

ي كلفة شهرٍ 
ّ
عادة مبلغاً زهيداً للتدفئة بالكاد تغط

راً 
ّ
واحد، ولقسمٍ من العائلات المسجّلة لديها«، محذ

 »الوضع سيكون مأساوياً هذا العام. ولغاية 
ّ
من أن

غ بأي تحضير أو جهوزية استعداداً 
ّ
بل

ُ
تاريخه، لم ن

لــلأمــطــار والـــعـــواصـــف، وخــصــوصــاً لــلــقــاطــنــين في 
الجرود والقرى شديدة البرودة«.

مهن الانتخاباتتحقيق
تراجع مؤقت لبطالة الجزائريين

إيطاليا: »مافيا المليارات« تترنح  قضائياً

السلطات صادرت 1.73 
مليار دولار من أموال 
عصابة ندرانغيتا خلال 

عمليات الاعتقال

ناصر السهلي

أدان الــقــضــاء الإيـــطـــالـــي، قــبــل فـــتـــرة، 70 من 
أعـــضـــاء مــافــيــا عــصــابــة عــائــلــة نــدرانــغــيــتــا 
القتل والابــتــزاز،  الشهيرة بتهم عــدة، بينها 
في إطــار محاكمة أطلقت في يناير/ كانون 
الثاني الماضي، وأفضت إلى الأحكام الأقوى 
البلاد في حق عصابات  والأكــبــر في تاريخ 
المــافــيــا مــنــذ الــحــكــم عــلــى مــافــيــا عــائــلــة كــوزا 

نوسترا الصقلية عام 1986.
وتــراوحــت الأحكام بين 10 أشهر و20 سنة، 
فيما برأ القضاء 21 من 350 متهماً، علماً أن 
السلطات خصصت قاعة ضخمة للمحاكمة 
كلفت مــلايــين الـــيـــورو، وحــولــتــهــا إلـــى قاعة 

محصنة أمنياً تتسع لحوالى 900 شخص.
وقد صادرت السلطات نحو 1.5 مليار يورو  
)1.73 مليار دولار(، خلال عمليات الاعتقال، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الأرقـــــــام ضــئــيــلــة جــداً 
مقارنة بــالأربــاح والأمـــوال المــقــدرة لعصابة 
»دويتشه  أربــاح  تتجاوز  والتي  ندرانغيتا، 

بنك« و»ماكدونالدز« معاً.
وتعتبر عصابة ندرانغيتا أقوى وأخطر من 
كــوزا نوسترا، بسبب تغلغلها في قطاعات 
أعـــمـــال مــخــتــلــفــة، وامــتــلاكــهــا نـــفـــوذاً محلياً 
وخارجياً في مناطق أوروبية أخرى. وتتميز 
وقساوتها  وبصرامتها  ــراءً،  ثـ الأكــثــر  بأنها 
قــضــاة وسياسيين في  تــهــدد  الــتــي تجعلها 

المجتمع الإيطالي وتستهدفهم. 
وانطلقت محاكمة أعضاء عصابة ندرانغيتا 
فــي مــطــلــع الــعــام الــحــالــي، بــعــد ســنــوات من 
ــن تــعــامــلاتــهــا  الــتــحــقــيــقــات وجـــمـــع أدلــــــة عــ
ــــي اصـــطـــدمـــت  ــتـ ــ وجــــرائــــمــــهــــا المــــرتــــكــــبــــة، والـ
بــعــراقــيــل ظــــروف الــعــمــل الــصــعــبــة لــلــقــضــاة، 
ــلـــســـات المــحــاكــمــة  ــاً جـ والــــتــــي جـــعـــلـــت أيــــضــ
تسير بــبــطء، وســط ضغوط ومــحــاولات من 
لم  للتملص من الأحكام. لكن ذلك  العصابة 
يمنع في نهاية المطاف من وضع حد للجدل 
حول مصير المحاكمات، مع إصدار 70 حكماً 
فـــي 350 قــضــيــة يــتــواصــل الــنــظــر فـــي تـــورط 
عدد كبير من أفراد العصابة بها، وبعضهم 
ــمـــلات أمــنــيــة  ــر حـ ــ مــعــتــقــلــون مـــنـــذ أعـــــــوام إثـ
المعتقلين  ومعظم  الشرطة.  نفذتها  ضخمة 
ــوا بــالــســجــن لــفــتــرات مــتــفــاوتــة،  ــنـ الـــذيـــن أديـ
مافيا  لعشيرة  الصلبة  الــنــواة  إلــى  ينتمون 
نــدرانــغــيــتــا، والــتــي تــضــم عــائــلــة مانكوسو، 
بــطــرق غير  أربــــاح  فــي تحقيق  الــتــي تتفنن 
تــقــلــيــديــة مــقــارنــة بــبــاقــي عــصــابــات المــافــيــا. 
اتفاقات  إلــى  تــوصــلــوا  المتهمين  بعض  لكن 
لتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، ما يؤكد، 
بحسب الصحافة الإيطالية، »معرفة عصابة 
ندرانغيتا الدقيقة بالبيروقراطية القضائية 
الــبــلاد، ومــقــدار نفوذها وتأثيرها على  فــي 
قــــــــرارات الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الــــعــــدالــــة، والـــلـــذيـــن 
واغتيالهم  باستهدافهم  تهديدات  يشملان 

ــة«.  ويــــنــــظــــر إلــــــــى عـــصـــابـــة  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ بـــــطـــــرق بــ
أعمالها  لأن  الأخطر،  باعتبارها  ندرانغيتا 
تتجاوز الحدود الإيطالية والأطر التقليدية 
العصابات الأخــرى. ويــورد تقرير  لأساليب 
أن  لــلأبــحــاث  ديموسكوبيكا  معهد  أصـــدره 
إجــمــالــي أعـــضـــاء هـــذه الــعــصــابــة يــنــاهــز 60 
أو »حاكم«  »قــيــادي«  ألــفــاً، بينهم نحو 400 
فـــي الــشــبــكــة الــواســعــة الانــتــشــار والمــتــعــددة 

الأعمال. 
نفذت  التي  الكبيرة  الأمنية  الحملة  وكــانــت 
 384 اعـــتـــقـــال  عــــن  أســــفــــرت  قــــد   ،2019 عـــــام 
شــخــصــاً مــن جــمــاعــة نــدرانــغــيــتــا. ووصــفــهــا 

المدعي العام الإيطالي لشؤون المافيا نيكولا 
غـــراتـــيـــري بــأنــهــا الأكـــبـــر حــجــمــاً فـــي تــاريــخ 
إيــطــالــيــا. وتـــركـــزت اعــتــقــالاتــهــا فـــي منطقة 
كالابريا، أقصى الجنوب، بالتزامن مع إلقاء 
الــقــبــض عــلــى أفـــــراد فـــي ســويــســرا وألمــانــيــا 
وبلغاريا، علماً أن حوالى 3000 شرطي من 

الدول الأربع واكبوا مهمات الحملة. 
ويــفــيــد تــقــريــر معهد ديــمــوســكــوبــيــكــا، الــذي 
رصــــد تــطــور وضــخــامــة مـــا تــجــنــيــه المــافــيــا، 
ــا تـــجـــنـــي مــعــظــم  ــتـ ــيـ ــغـ ــأن »عــــصــــابــــة نـــدرانـ ــ بــ
أرباحها من تجارة الكوكايين، لكنها وسعت 
تــجــارتــهــا ومــــجــــالات كــســبــهــا لــــلأمــــوال إلــى 
ــرى، مـــا جــعــل أربــاحــهــا تــعــادل  ــ قــطــاعــات أخـ
نــســبــة 3.5 فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي لإيطاليا، التي تصنف بأنها الرابعة 
بـــين الـــــدول الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى«. ويــضــيــف 
لمجموع  العامة  التقديرات  »تكشف  التقرير: 
عصابات المافيا الإيطالية أن أرباحها تصل 
إلى نحو 120 مليار يورو )138 مليار دولار(، 
بينها نحو 53 مليار يورو )61 مليار دولار(، 

لندرانغيتا من أعمالها حول العالم«. 
وفـــيـــمـــا عـــرفـــت عـــصـــابـــات المـــافـــيـــا تــاريــخــيــاً 

بــنــظــام عــائــلــي رصـــين وتــنــصــيــب »عـــرابـــين« 
نــدرانــغــيــتــا بهيمنة  تــمــيــزت  ــا،  فـــروعـــهـ فـــي 
الـــتـــي رســـخـــت سلطتها  أســـــرة مـــانـــكـــوســـو، 
فــي العصابة مــن خــلال عــلاقــات ولاء مطلق 
إليها. وخــلال  المنتمين  آلاف  مــع  متينة جــداً 
ــرة، تــــجــــاوزت نــدرانــغــيــتــا  ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات الأخـ
المافيا الإيطالية الأخــرى، مثل كوزا  عائلات 
نــوســتــرا فــي صقلية وكـــامـــورا فــي نــابــولــي. 
وقد استفادت من تراجع وانحسار عصابة 
كــوزا نوسترا تحديداً لتوسع نفوذها نحو 
معظم أنحاء إيطاليا، خصوصاً خلال العقد 
الأخير الذي بلغ فيه نفوذ المافيا حد اقتراح 
ــيـــورو لمــســاعــدة إيــطــالــيــا  تــقــديــم مـــلـــيـــارات الـ
على مــواجــهــة أزمـــة تفشي فــيــروس كــورونــا 
فــي الــعــام المــاضــي. وخـــلال الــســنــوات العشر 
ندرانغيتا  أعمال عصابة  توسعت  الأخيرة، 
من أقصى جنوب إيطاليا إلى 37 بلداً، بينها 

17 في القارة الأوروبية.  عــــلــــى عــــكــــس كــــثــــيــــر مــــــن الـــــــدراســـــــات 
ــاء مــــن كــلــيــة  ــمـ ــلـ الـــســـابـــقـــة، يـــنـــصـــح عـ
للصحة  بلومبيرغ«  هوبكنز  »جــونــز 
العامة من يحتسون كميات كبيرة من 
القهوة بتقليل تلك الكميات، محذرين 
ــونـــون أكـــثـــر عــرضــة  ــكـ ــد يـ ــن أنـــهـــم قــ مــ
ــــراض الـــكـــلـــى المـــزمـــنـــة.  ــأمـ ــ لـــإصـــابـــة بـ
ـــشـــرت في 

ُ
ــة الـــتـــي ن وفــحــصــت الــــدراســ

مــجــلــة الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لأمــــراض 
لدى  الـــدم  فــي  »مستقلباً«   372 الكلى، 
ــان 56  ــ مــــن 3811 شـــخـــصـــاً، وكــ عـــيّـــنـــة 
فــي المــائــة مــن عيّنة الــدراســة يشربون 
الــقــهــوة يــومــيــاً، و32 فـــي المـــائـــة منهم 

يشربون أكثر من فنجانين يومياً.
والمـــســـتـــقـــلـــبـــات عــــبــــارة عــــن جـــزيـــئـــات 
صــغــيــرة يــصــنــعــهــا الــجــســم الــبــشــري 
خلال عملية هضم الطعام، أو الأدوية، 
إلى  تصل  الــتــي  الكيميائية  المـــواد  أو 

المعدة.
أن مستقلباً مرتبطاً  النتائج  وكشفت 
بــالــقــهــوة يــمــكــن أن يـــزيـــد مـــن ضعف 
الصحة العامة للكلى، وأن مستقلبين 
آخرين مرتبطين بالقهوة لهما علاقة 
بالإصابة بأمراض الكلى المزمنة، التي 
تــنــشــأ مــع الــفــقــد الــتــدريــجــي لــوظــائــف 
ــــؤدي الــكــلــى الــتــالــفــة إلــى  الــكــلــى، إذ تـ
تـــراكـــم الــفــضــلات الــســامــة والــســوائــل 
الـــزائـــدة داخـــل الــجــســم، مــا يـــؤدي إلــى 
ــن بــيــنــهــا ارتـــفـــاع  ـــرة، مــ ــطـ أمــــــــراض خــ
ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة 
الدماغية، بحسب صحيفة »نيويورك 
بـــوســـت«. ووفـــقـــاً لــلــمــراكــز الأمــيــركــيــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــنــهــا، فــــإن نــحــو 37 مــلــيــون أمــيــركــي 

مصابون بمرض مزمن في الكلى.
وفـــــاجـــــأت نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة بــاحــثــي 
مع  تتعارض  لكونها  هوبكنز،  جونز 

ــشــرت قبل ستة أشهر 
ُ
ن نتائج دراســـة 

فقط، وخلصت إلى أن شرب ما يصل 
إلــى ثلاثة أو أربعة أكــواب من القهوة 
من  يقلل  يومياً  الكافيين  مــن  الخالية 
خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة، 
والــــــوفــــــاة بـــســـبـــبـــهـــا. وقــــــــال الــطــبــيــب 
المشاركين  أحد  وهو  ريبهولز،  كيسي 
ــدة، لــصــحــيــفــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الــــــدراســــــة الـ ــ فـ
»الإنــدبــنــدنــت« الــبــريــطــانــيــة، إن »أحــد 
التي  بــالــقــهــوة،  المــرتــبــطــة  المستقلبات 
ــى، تـــحـــتـــوي  ــلــ ــكــ ــــــت بــــــأمــــــراض الــ

َ
رُبــــــط

بتدخين  مرتبطة  مركبات  على  أيضاً 
السجائر«.

لــكــن ريــبــهــولــز اســـتـــطـــرد بــــأن »هــنــاك 
حاجة إلــى المزيد من البحث في مدى 
صـــدقـــيـــة تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج، ولــــــذا فـــقـــد لا 
يضطر عشاق القهوة إلى التوقف عن 
احتساء الإسبريسو المزدوجة حالياً«.
ــبـــيـــر مــن  ــدد كـ ــ ــ ــــل، يــــؤكــــد عـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــاث الــعــلــمــيــة أن الــقــهــوة مــفــيــدة  الأبـــحـ
للصحة بشكل عام، وفي يوليو/ تموز 
ــاضــــي، نــشــر بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة  المــ
»نــورث وســتــرن« نتائج دراســة تشير 
إلـــى أن »شـــرب فــنــجــان واحـــد أو أكثر 
من القهوة يومياً له علاقة بانخفاض 
ــيـــد-19 بــنــســبــة  ــكـــوفـ خـــطـــر الإصــــابــــة بـ
المــائــة«. وفــي يونيو/ حزيران،  10 في 
وجــدت دراســة نشرتها المجلة الطبية 
)بي إم سي(، أن تناول ثلاثة إلى أربعة 
أكــواب قهوة يومياً قد يقلل من خطر 
الإصابة بسرطان الكبد، وفي فبراير/ 
شباط الماضي، خلص تقرير في مجلة 
Circulation إلى أن شرب فنجان واحد 
على الأقــل من القهوة يومياً يمكن أن 
يــســاعــد فـــي تــقــلــيــل مــخــاطــر الإصــابــة 

بقصور القلب.
)سلامة عبد الحميد(

دراسة تربط أمراض الكلى 
المزمنة باحتساء القهوة

محمد أحمد الفيلابي

بــهــا، ويقاسون  الــبــلــدان ويلتزمون  بــن  الــحــدود  البشر وحــدهــم  يصنع 
مرّ هذا الاختيار مثلما حدث لـ »عبد الــودود« بطل فيلم »الحدود« الذي 
 وإخــراجــا عــام 1984. 

ً
تأليفا ودريــد لحام تمثيلا الماغوط  أبدعه محمد 

ــولــي الأمــر اهتماما، فالطيور تعبر 
ُ
أمــا مــوجــودات الــكــون الأخـــرى فــلا ت

السودانيون حالها  القارات وتقطع المحيطات كما تشاء، وكما يشتهي 
حن يغنون »والله نحن مع الطيور الما بتعرف ليها خرطة.. ولا في إيدها 
جــواز ســفــر«.   ها هي المياه تعبر الــحــدود دون أن يتغيّر شــيء سوى 
أسمائها. فمن الهضبة الأثيوبية ينحدر نهر أبّاي ليتخذ مسمّى النيل 
لا نهر النيل. 

ّ
 يلتقي بشقيقه النيل الأبيض ليشك

ً
الأزرق. وبعد 850 ميلا

الذي  الجبل  الغزال وبحر  لبحر  تــلاقٍ  نتيجة  نفسه هو  الأبيض  والنيل 
يتخلى عن اسمه قبل الحدود نيل ألبرت نسبة لبحيرة ألبرت سابع أكبر 
بحيرة أفريقيا على الحدود بن أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

أما نهر عطبرة أو الأتبراوي فيتخذ خلف الحدود مسمى تيكزي.  
التعاطي مع الحدود، لأن ما يحدّد  البرية دروس للبشر عن  في الحياة 
بعد  الأمـــان،  ثم  والصيد،  والمــأكــل  للماء  هي حاجتها  الحيوانات  هجرة 

انتشار الصراعات المسلحة.
حن فارق الإنسان بيئة وجوده الأولى، عمل على نقل بعض الحيوانات 
أنــواع الأشجار. ثم اعتمد  بعد استئناسها وتدجينها، وكذلك الأمر مع 
ف،  التكيُّ على  قدرتها  على  الجديدة  بيئاتها  فــي  الأنـــواع  هــذه  استمرار 
 إحدى الأشهر التي جلبت 

ً
وملاءمة البيئات الجديدة. فشجرة النيم مثلا

من موطنها الأصلي في شرق آسيا، وانتشرت في كل البيئات السودانية 
من الصحراء حتى المناطق الاستوائية. ويذكر أحد علماء النبات الألمان 
زرع في السودان منذ عام 1921، وتسبب ظلها 

ُ
أن هذه الأشجار ظلت ت

على مدى السنوات وميزة قدرتها على تنقية التربة من الأملاح وعمرها 
اكتشاف خصائصها  قبل  انتشارها،  فــي  عاما  إلــى 180  يصل  الــذي 
المتعلقة بتأثيرها السام على الحشرات، خصوصا الذباب والبعوض، في 

ظل نفث أزهارها روائح منفرة للحشرات لا يشعر بها البشر.  
مــن هنا ســمّــى الــهــنــود هــذه الــشــجــرة بـــ »صيدلية الــقــريــة« بعدما عــرّوا 
خصائصها منذ أمد بعيد، واستخرجوا منها الكثير من المستحضرات 
التي تساعد في تضميد الجروح والحروق والندوب التي تصيب الجلد. 
ــــذي يــحــمــي الــجــســم مـــن الإصــابــة  ويـــؤكـــد الــخــبــراء أنــهــا كــالأنــســولــن ال
بالسكري. وإلى جانب مساهمتها في تعزيز صحة الكبد، استخدمت 
بالبشرة  للعناية  ومــنــتــجــات  تجميل  مــســتــحــضــرات  فــي صــنــع  لاحــقــا 
والمراهم  والكريمات،  والشامبو  والصابون  الحمام  والجسم ومساحيق 

وقطرات الدواء. 
الــفــوائــد أن تــعــمّ لــو أن للأشجار التزاما  ويبقى الــســؤال: هــل كــان لــهــذه 

بالحدود الجغرافية التي صنعها البشر؟
)متخصص في شؤون البيئة(

بلا جواز سفر

إيكولوجيا

في  والولايات  البلديات  لمجالس  المحلية  الانتخابات  حملة  تستنزف 
الجزائر أموالاً كثيرة لأنه يصعب التكهّن بنتائجها. وتحرص أكبر الأحزاب 
المرشحون  بينما يعتمد  للتسويق،  السياسية على وضع سقف معين 
المستقلون على علاقاتهم الشخصية وينشئون صفحات على موقع 
ومقاطع  وصور  بيانات  ونشر  المواطنين،  مع  للتواصل  »فيسبوك« 

فيديو.

استنزاف أموال

)Getty/الحملات الانتخابية توظف شباناً كُثراً )بلال بن سالم

هكذا تصير مخيمات اللاجئين شتاء )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty /معتقل من عصابة ندرانغيتا )ألفونسو دي فيتشينزو

)Getty /تناول القهوة طقس من طقوسها اليومية )جيوفاني ميريغيتي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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قضايا

خيري عمر

الليبية،  الانــتــخــابــات  اقـــتـــراب  مــع 
ــبـــدو الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة عــلــى  تـ
أعتاب مرحلةٍ جديدة، فعلى الرغم 
النظام الانتخابي،  من وجود خلافاتٍ بشأن 
بدت الساحة الدولية أكثر اقتراباً وتلاقياً على 
التمهيدية،  المرحلة  استحقاقات  فــي  المــضــي 
تجنباً لتدهور أشدّ في ليبيا، ومن ثم، تبدو 
أهمية تناول مدى اتساق السياسات الدولية 
واخــتــلافــهــا تــجــاه الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا، 
المدخل  الدولية  الضمانات  أن  باعتبار  وذلــك 

الواسع لوضع ملامح السياسة في ليبيا. 

مبادرة الاستقرار والانتخابات
الأهلية،  الــحــرب  مــن  ليبيا بحالة  مـــرور  بعد 
شــهــد عـــام 2020 بـــدايـــات مــرحــلــة جــديــدة من 
الــحــل الــســيــاســي، تــبــلــورت مـــع وقــــف إطـــلاق 
الــنــار ومــؤتــمــر بــرلــن الــثــانــي، بحيث أفضت 
إلـــى مــرحــلــة تــمــهــيــديــة، بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
الوحدة  تشكيل حكومة  عبر  الــدائــم،  الوضع 
ليبيا،  استقرار  الوطنية. وقد جــاءت مبادرة 
ضــمــن   ،2021 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ  18
ســيــاق بـــلـــورة الــحــل الــســيــاســي عــلــى قــاعــدة  
ــة ومــعــالــحــة  ــتـــصـــدّي لــقــضــايــا بـــنـــاء الــــدولــ الـ
الــتــحــديــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة. وبجانب 
الاعــتــبــار بــســيــادة الــقــانــون، تطلعت المــبــادرة 
إلى تنفيذ قــرارات مجلس الأمــن، وخصوصاً 
الأمني  الــفــراغ  لمــلء  والــتــرتــيــب  1570 و1571، 
والعسكري بعد انسحاب المكونات الأجنبية. 
ــزت مـــبـــادرة اســتــقــرار ليبيا  ــ وبــشــكــل عـــام، ركّ
المسار  بمعالجة  الأول  يتعلق  مسارين،  على 
الأمـــنـــي - الــعــســكــري، حــيــث الافـــتـــقـــار لــقــطــاع 
يحفظ السيادة الوطنية. وهنا، تميل المبادرة 
للحصول على دعــم شــركــاء ليبيا فــي تنفيذ 
الــبــرامــج الــعــســكــريــة، وخــصــوصــاً مــا يتعلق 
بــضــمــان وقـــف إطـــلاق الــنــار، وبــنــاء الجيش، 
وتــســريــح المــســلــحــن ودمــجــهــم، وكــانــت أكثر 
ــــي ربــــــط تـــســـويـــة مـــلـــف الـــســـلاح  ــاً فـ ــ ــــوحـ وضـ
الأجنبي، بكل مكوناته، بالاستقرار الإقليمي، 

وليس مشكلةً ليبية فقط. 
وعــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، قــامــت المــبــادرة 
على أولوية توحيد السلطة النقدية والسعي 
ــن الأرصـــــــــدة الــلــيــبــيــة  إلـــــى رفـــــع الــتــجــمــيــد عــ
لاســتــخــدامــهــا فــي مــشــروعــات إعــــادة الإعــمــار 
وإدارتها لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، وذلك 
حسب المادة 10 من القرار 1971 التي تضمن 
تسليم الأموال للحكومة الليبية، غير أن هذا 
الأمــــر يــتــوقــف عــلــى خــــروج لــيــبــيــا مـــن ولايـــة 
الفصل السابع. وهناك مشكلة أخرى، تتعلق 
على  والسيطرة  المنهوبة  الأمـــوال  بــاســتــرداد 

الاستثمارات الخارجية.
وقد ربطت المبادرة إجراء الانتخابات بتقييمٍ 
ــة، يـــتـــم تــشــكــيــلــهــا،  ــ ــيـ ــ يــــصــــدر عــــن لـــجـــنـــةٍ دولـ
يــحــدّد مــدى توفر شــروط إجـــراء الانتخابات 
واضحاً  بــدا  الفترة،  ضيق  ومــع  ومتطلباته، 
الـــحـــكـــومـــة  ورئـــــاســـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أن 
هذا  وقــد شكل  الانتخابات.  لتأجيل  يميلون 
التوجه أرضية لتعزيز الدعوة الفرنسية إلى 
اجتماع باريس. وبجانب تقارب المحتوى مع  
المـــبـــادرات الــســابــقــة،  ظــهــرت رغــبــةٌ فــي إطــالــة 
الــفــتــرة المــؤقــتــة، بحيث يمكن الــقــول إن جــزءاً 
من مشكلة ليبيا ارتبط بتطلع المسؤولن في 
الحكومات المؤقتة للبقاء أطول فترة ممكنة، 
سواء حسب تمديد الوضع القائم أو ضمان 
بديلًا.  الانتخابات وتعطيلها حلًا  في  الفوز 
قاسماً مشتركاً  تُــشــكّــل  المعضلة  هــذه  وتــظــل 
للسياسة في ليبيا على مدى السنوات العشر 
إمضاء  الجدل حول  تفسير  ويمكن  الماضية. 
الانتخابات أو تأجيلها متوافقاً مع المسارات 
لــدى قطاع  الــجــرأة  الــســابــقــة، حيث تنخفض 
من السياسين من الاحتكام للإرادة الشعبية 
تحت حجج مختلفة؛ نقص الإطار الدستوري 
والتوافق التام بن المتنافسن. ولذلك، تعديل 
قوانن الانتخابات لفتح فرص الترشح أمام 
يمكن  الــتــرشــيــح،  قــيــود  وتقليل  الليبين  كــل 
الرغبة في  يُشكّل حــلًا وسطاً لامتصاص  أن 

البقاء في السلطة.
وقــــد شــجّــعــت تــلــك الــتــوجــهــات ظــهــور أفــكــار 
تأجيل الانتخابات في صورة مقترحاتٍ من 
الرئاسي، تم توضيحها  أعضاء في المجلس 
لاحــقــاً كــصــيــغــة أفـــكـــار غــيــر مــلــزمــة، وســــادت 
في  الوطنية  المفوضية  تـــردّد  بــأن  اتــجــاهــاتٌ 
وضع جدول الانتخابات وعدم حسم الخلاف 
ــــوف تــتــزايــد  ــول قــــوانــــن الانـــتـــخـــابـــات، سـ ــ حـ
مــطــالــب الــتــأجــيــل فـــي أي مــلــتــقــى دولــــــي، أو 

تصاعد عديد المطالبن به.
وعلى إثر مقترحات التأجيل، تصاعد الحديث 
عــن مــخــاطــر تــأجــيــل الانــتــخــابــات وانــعــكــاســه 
على استقرار ليبيا، ليس فيما يتعلق باندلاع 
خلافاتٍ على موعد آخــر، لكنه يفتح الصراع 
م من المشكلات المتروكة كالاستفتاء 

َ
حول حِــز

عــلــى الــدســتــور وضــبــط تــصــرّفــات المسلحن 
وبالإضافة  الــعــامــة،  النفقات  على  وتأثيرهم 
إلــى مشكلات قــوانــن الانــتــخــابــات، مــا يُرشّح 
ــلـــدخـــول فــــي أزمـــــــةٍ مـــفـــتـــوحـــة، حـــيـــث يــفــتــقــر  لـ

ــراء الانــتــخــابــات،  الــلــيــبــيــون لــلــتــوافــق عــلــى إجــ
وفق القوانن والظروف القائمة.

السياقات الدولية والانتخابات
تشكل البلدان المنخرطة في السياسة الليبية 
على مدى السنوات الماضية الرصيد الأساسي 
لأصدقاء مبادرة الاستقرار، غير أن ما يمكن 
الإشـــــــارة إلـــيـــه يــتــمــثّــل فـــي وجـــــود الــحــكــومــة 
للمشكلات  الدولي  التناول  في  طرفاً  الليبية 
والحاجات السياسية والاقتصادية، ما يفتح 
الباب أمام إمكانية إعادة النظر في نقل بعض 
مظاهر السيادة للسلطة المؤقتة. وفيما يبدو 
بدأت  ليبيا،  استقرار  لمؤتمر  معاكساً  سياقاً 
فــرنــســا فــي الــتــرتــيــب لمــؤتــمــر بــاريــس بــدعــوة 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فـــي أثـــنـــاء إعــــلان مــبــادرة 
استقرار ليبيا، وذلك لحضور مؤتمر باريس 
حــول ليبيا )جــرى فــي 12 نوفمبر الــجــاري(، 
تُــعــد هــــذه المـــحـــاولـــة الــثــالــثــة لـــدخـــول فــرنــســا 
دولياً على الأزمة في ليبيا، حيث تمكّنت في 
سياسياً،  حفتر  خليفة  تصدير  مــن  السابق 
المـــرّة، مُتطلعة إلــى تحقيق  فيما تــبــدو، هــذه 
ــتــــراجــــع بــعــد  ــ هــــدفــــن؛ اســـتـــعـــادة نـــفـــوذهـــا الُم
قــراءة  ويمكن  والتركي.  الألماني  الصعودين، 
مؤتمر باريس إطاراً لترتيب التوافق الدولي 
حول السيطرة على السلاح على اختلاف مع 
الرغبة الفرنسية في إثارة الجدل عن جدوى 

انعقاد الانتخابات.
ولــعــل عـــدم اعــتــبــار مــؤتــمــر اســتــقــرار ليبيا، 
الأخــيــر فــي المــؤتــمــرات الــدولــيــة، ســوف يظل 
يفتح الباب أمام التدخل الخارجي، إذ فتح 
المــجــال لمناقشة اخــتــلاف المــصــالــح الــدولــيــة 
بـــدل تــجــاوز هـــذه الــحــقــبــة، حــيــث إن دخــول 
 

ّ
يخل دوليةٍ  مؤتمراتٍ  في  الليبية  الحكومة 

بالفقرة رقــم 1 مــن بيان مؤتمر الاســتــقــرار، 
والــــتــــي تــضــمــنــت تـــقـــويـــة الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلا 
ــة، تــقــوم  ــ ــزاويـ ــ لـــســـيـــادة لــيــبــيــا. ومــــن هــــذه الـ
فكرة مؤتمر باريس على إبقاء البلاد تحت 
المشاورات الدولية، وليس تطوير خروجها 
مـــن الــفــصــل الـــســـابـــع والـــوصـــايـــة الـــدولـــيـــة.

خريطة التنافسية الدولية
واجهت التطلعات الفرنسية بيئةً غير مواتية، 
فمن جــهــة، ظلت الــولايــات المــتــحــدة، كما في 
بيان المبعوث الأميركي الخاص، تدعم المسار 
الانتخابي والتشاور بن المؤسسات الليبية، 
لــلــوصــول إلـــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــرتــكــزة 
عــلــى الانــتــخــابــات، وســحــب حـــق الاعـــتـــراض 
مــن أي طـــرفٍ على الــقــوانــن الانــتــخــابــيــة، ما 
يمكن اعتباره تقييداً لسلطة رئيس البرلمان، 
عقيلة صالح، في التمسّك بالصيغة الحالية. 
الأميركي، 21  المبعوث  بــدت تصريحات  كما 
أكــتــوبــر، قلقة تــجــاه انــعــقــاد الانــتــخــابــات في 
مـــوعـــدهـــا، حــيــث اعــتــبــرهــا مـــا زالــــت ممكنة، 
وأشــار إلــى وجــود شكوك لــدى الليبين بأن 
ا، لكنه،  يزيد إجراء الانتخابات الوضع سوء
في الوقت ذاته، دعا إلى البحث عن الإجماع 

لإجراء الانتخابات في موعدها. 
ــاورات  ــ ــــشـ ــم تـــتـــطـــوّر المـ ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لــ
دفاعية مشتركة  لتكوين سياسة  الأوروبــيــة 
ليبيا،  فــي  الــوضــع  انــعــكــاســات  مــع  للتعامل 
والتغير في السياسة الأميركية نحو الشرق 
الأوســـط وشــرقــي آســيــا، غير أن الأوروبــيــن، 
إيطاليا وألمانيا وفرنسا، سرعان ما وجدوا 
أنفسهم في حاجة للولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. وحسب بيان مشترك، صدر في 24 
الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين الأول(، ركزت 
الدول الخمس اهتمامها على تكوين موقف 
الأراضـــي  مــن وجـــود منافسن على  مشترك 
ــاع دور المــقــاتــلــن  اتــــســ ــر  ــاطـ الـــلـــيـــبـــيـــة، ومـــخـ
الأجانب والقوات الأجنبية، كما عملت على 
تثبيت مرجعية قانونية تمكنت من تحديد 
الــتــصــرّفــات غــيــر الــقــانــونــيــة بوصفها رقــابــة 

على تصرّفات الآخرين.
المشتركة  الــبــيــانــات  إلــى  النظر  يمكن  وهــنــا، 
كصيغة أقرب إلى توصيات لتسيير اللجنة 
العسكرية )5 + 5( لتكون أداة تنفيذ القرارات 
الدولية في مواجهة روسيا وتركيا، وسحب 
ــر المــــشــــروعــــة، كــمــا  ــيـ كــــل أشــــكــــال الــــســــلاح غـ
تــنــاولــت بــيــانــات هـــذه المــجــمــوعــة نـــزع ســلاح 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة وتــســريــحــهــا وإصـــلاح 
ــاع الأمــــــن ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب. وحــســب  ــطـ قـ
البعثة الأممية، في 4 نوفمبر/  توضيح من 
تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري، بـــاشـــرت الــلــجــنــة 
الأمــن  مجلس  ــرار  قـ تنفيذ  مهمة  العسكرية 
الــلــيــبــيــة،  الـــســـيـــادة  احـــتـــرام  لــتــوطــيــد   ،1570
ــيـــب ســـحـــب المـــســـلـــحـــن فــي  وبــــــــدأت فــــي تـــرتـ
والسودان،  تشاد  النيجر،  دول؛  مع  الجنوب 
بتشكيل لجان مشتركة لنزع سلاح المعارضة 
وعـــودتـــهـــم. وبـــعـــد مــؤتــمــر بـــاريـــس تُــخــطــط 
لمــشــوار الــتــفــاوض مــع تــركــيــا وروســـيـــا على 
الــقــوات الأجنبية، وفــق جـــدول زمني  سحب 

يتم الاتفاق عليه معهما. 
ــل هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، يـــظـــهـــر المـــوقـــف  ــ ــي ظـ ــ فـ
الـــروســـي ضــعــيــفــاً، فــمــشــاركــتــهــا فـــي إصــــدار 
عن  الدفاع  في  2750 تُضعف حجتها  القرار 
بــاعــتــبــاره مصلحة  فــاغــنــر،  وجـــود مسلحي 
للاستقرار. وحسب وزير الخارجية الروسي 
ــروف، يــعــمــل الـــوجـــود الــروســي  ــ ســيــرغــي لافــ
ــوازن بـــن الــحــكــومــة  ــتــ عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــ
والـــبـــرلمـــان، وهـــو مــا يــكــشــف عــن جــوانــب من 

المعركة الروسية مع الغرب بشأن كبح النفوذ 
الروسي في شمال أفريقيا، ومنعه من  النفاذ 

إلى إقليم الساحل ووسط أفريقيا.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، يستند المــوقــف الــتــركــي 
بــبــقــاء المــــدرّبــــن الــعــســكــريــن عــلــى اتــفــاقــيــة 
ــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري مــــع حـــكـــومـــة الــــوفــــاق  الــ
قواتها  بوضع  تركيا  قبلت  وكما  السابقة.  
تـــحـــت إشـــــــراف الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 1 أكـــتـــوبـــر/ 
أن  أوضـــــحـــــت  ــقــــد  فــ  ،2021 الأول  تــــشــــريــــن 
التدريب  وجــود العسكرين هــولاء لأغـــراض 
الـــحـــوار السياسي  يُــعــطــل  والاســـتـــشـــارات لا 
مـــع الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، وهــــو ضــمــن الــســيــادة 
الليبية. على أية حال، بدت تركيا أكثر إدراكاً 
ليبيا  في  الانتخابات  بن  ما  الربط  لمخاطر 
والمـــشـــكـــلات الأخـــــــرى فــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
الأزمــة  على  متزايدة  أعباء  باعتباره يضفي 
الليبية ويتركها من دون حل، كما حدث في 
المــشــكــلــة الأفــغــانــيــة، وظــلــت مــصــدراً للهجرة 
غــيــر المـــشـــروعـــة عــقــديــن. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
دولــي مشابه  مؤتمر  عقد  أن  تركيا  اعتبرت 
لبرلن خطوة غير صائبة، ربما لما تمثله من 

قيودٍ على نتائج الانتخابات.
ومع انخفاض هامش الاختلاف الدولي بشأن 
الجماعة  ــام  أمـ الــتــحــدّي  الانــتــخــابــات، يكمن 
إنهاء مرحلةٍ صــار فيها تراخي  الدولية في 
الأمــــم المــتــحــدة عــبــئــاً عــلــى الــلــيــبــيــن، ظــهــرت 
مــلامــحــه فـــي الــتــلاعــب بــالــســيــادة الــوطــنــيــة. 
ويمكن إدراك دور المفوضية، المــواد  39 – 42 
من الميثاق، جهة لها حق ممارسة السيادة، 
غير أن تقديمها بعثة دعم فنيٍ لا يقوم على 
تفسير تدخلها الانتقائي في بعض المراحل 
لإقرار وضع سيادي، كان آخره تشكيل لجنة 
الحوار السياسي )75 عضواً( ومنحها سلطة 
القيام بوظائفها  سيادية، فيما امتنعت عن 
تجاه اختراقاتٍ جسيمةٍ للمراحل الانتقالية، 
ومن ثم، قد يوفر إنجاز الانتخابات أرضية 
أو  الانتقائية  الوصاية  حالة  لإنهاء  ملائمة 

تخفيفها.
ــام، لــــم يــنــضــج تـــجـــانـــس الــنــظــرة  ــ وبـــشـــكـــل عــ
الــدولــيــة إلـــى أن الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة كحل 
تُشير  الحالية  الــســيــاقــات  أن  غير  ســيــاســي، 
ــارت أكـــثـــر اقـــتـــرابـــاً مـــن انــعــقــاد  ــ إلــــى أنـــهـــا صـ
الانتخابات صيغة لمرحلة أخرى من تكوين 
الــســلــطــة فـــي لــيــبــيــا. ولـــكـــي تــكــتــمــل شــرعــيــة 
الدولية  الجماعة  تــبــدو  الــجــديــدة،  الحكومة 
نقص  بمعالجة  الأول  يتعلق  أمــام مسارين: 
الأطـــر الــقــانــونــيــة الُمــنــظــمــة لــســلــطــات الــدولــة، 
قـــوانـــن الانــتــخــابــات  الـــخـــلاف حـــول  بتقليل 
ومُزامنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
السلطات،  فــيــه  تــتــوازن  حــكــم  نــظــام  لتكوين 
بحيث لا ينفرد الــرئــيــس بــالــتــصــرّف فــي كل 
مــوارد الدولة والأرصــدة الخارجية، من دون 
الثاني،  المــســار  أمــا  كاملة.  دستورية  مراقبة 
حيث يتحدّد بالمهمة الأساسية للانتخابات 
المتمثلة في إزاحة الفصل السابع واسترداد 
السيادة من ولاية الأمم المتحدة بإنهاء عمل 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة الـــتـــي جـــسّـــدت مــرحــلــة من 
التلاعب بمصالح المجتمع، وبحيث لا تكون 

المؤتمرات الدولية وسيلة لإثارة المشكلات.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

تحديات تواكب احتمال التأجيل

التوجهات الدولية 
بشأن الانتخابات الليبية

على إثر مقترحات 
التأجيل، تصاعد 

الحديث عن مخاطر 
إرجاء الانتخابات 

وانعكاسه على 
استقرار ليبيا

تعمل فرنسا على 
استعادة نفوذها 

المُتراجع بعد 
الصعودين الألماني 

والتركي

مع انخفاض هامش 
الاختلاف الدولي، 

يكمن التحدّي أمام 
الجماعة الدولية في  

إنهاء مرحلةٍ صار فيها 
تراخي الأمم المتحدة 

عبئاً على الليبيين

تفيد سياقات المواقف الدولية بأن هناك توافقا أوليا على السير في استحقاقات المرحلة التمهيدية للانتخابات الليبية، فهي 
اليوم أكثر اقتراباً من انعقاد الانتخابات صيغة لمرحلة أخرى من تكوين السلطة في ليبيا. هنا قراءة في المواقف الدولية من 

هذه المسألة

ليبي يسجل اسمه للتصويت داخل مركز اقتراع في طرابلس في 8 /11/ 2021 )فرانس برس(

مشتركة  دفاعية  سياسة  لتكوين  الأوروبــيــة  المشاورات  تتطور  لم 
السياسة  فــي  والتغير  ليبيا،  فــي  الــوضــع  انعكاسات  مــع   للتعامل 
ما  سرعان  وفرنسا،  وألمانيا  إيطاليا  الأوروبــيــيــن،  أن  غير   الأميركية، 
مشترك  بيان  وحسب  وبريطانيا.  لأميركا  حاجة  في  أنفسهم  وجدوا 
على  اهتمامها  الخمس  الدول  ركزت  الماضي،  أكتوبر   24 في  صدر 
دور  اتساع  ومخاطر  منافسين  وجود  من  مشترك  موقف  تكوين 
المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، كما عملت على تثبيت مرجعية 
رقابة  بوصفها  القانونية  غير  التصرفات  تحديد  من  تمكنت  قانونية 

على تصرفات الآخرين.

الموقف الأوروبي
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MEDIA

ما الدافع وراء اختراق »إف بي آي«؟

صحافيون في انتخابات الجزائر البلدية

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلــن خبــراء فــي أمــن الكمبيوتــر أن رســائل 
بريــد إلكترونــي مزيفــة يُزعــم أنهــا صــادرة 
عــن وزارة الأمــن الداخلــي الأميركية وتحذر 
رسِــلت 

ُ
أ إلكترونيــة  هجمــات  وقــوع  مــن 

تابــع  آمــن  كمبيوتــر  خــادم  مــن  الســبت 
لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي )إف بــي آي(. 
تقريــر  الفيدرالــي  التحقيقــات  وأكــد مكتــب 
مجموعــة »ســبامهاوس« الأمنيــة المســتقلة 
الــذي أشــار إلــى أن عــددا كبيــرا مــن رســائل 
علــى  رسِــلت 

ُ
أ المزيفــة  الإلكترونــي  البريــد 

دفعتــن فــي وقــت مبكــر الســبت مــن موقــع 
إلكتروني تستخدمه وكالات حكومية عدة.

وبعــض الرســائل الإلكترونيــة التــي وُجّهــت 
التهديــدات  عــن  الكشــف  مجموعــة  باســم 
الســيبرانية التابعــة لــوزارة الأمــن الوطنــي، 
فــي  تهديــد  عامــل  »عاجــل:  بعنــوان  جــاءت 
مــن  ــن 

ّ
المتلق الرســائل  وحــذرت  الأنظمــة«. 

ــد« 
ّ
»معق إلكترونــي  لهجــوم  أهــداف  أنهــم 

حســب  معروفــة،  ابتــزاز  عصابــة  ــذه 
ّ
نف

ُ
ت

منظمــة  ســلطت  »ســبامهاوس«.  قالــت  مــا 
الاســتخبارات غيــر الربحيــة »ســبامهاوس« 
 
ً
الضوء بسرعة على الرسائل المزيفة، مشيرة

 المهاجمــن اســتخدموا أنظمــة مكتــب 
ّ
إلــى أن

لتنفيــذ  المشــروعة  الفدرالــي  التحقيقــات 
البريــد  الهجــوم، وذلــك باســتخدام عناويــن 
بيانــات  قاعــدة  مــن  المأخــوذة  الإلكترونــي 
 ،)ARIN( للســجل الأميركــي لأرقام الإنترنــت
مــن بــن مصــادر أخــرى. تلقــى أكثــر مــن 100 
ألف عنوان رسائل البريد الإلكتروني المزيف 
خبيــر  قــال  بينمــا  الأقــل،  علــى  دفعتــن  فــي 
كريبــس  برايــن  المســتقل  الســيبراني  الأمــن 
ــا بريــدًا إلكترونيــاً مزيفــاً مــن 

ً
إنــه تلقــى أيض

التحقيقــات  لمكتــب  تابــع  إلكترونــي  عنــوان 
الفيدرالي، لكن يحتوي رسالة مختلفة.

بحســب موقــع »إنغادجيــت«، أتــى الاختراق 
لاســتخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
أمنيــن.  وباحثــن  المتســللن  بــن  المعركــة 
 
ّ
إن كومبيوتــر«  »بليبينــغ  موقــع  وقــال 
البريــد  خــوادم  باختــراق  قامــوا  المتســللن 
الإلكترونــي الخاصــة بالمكتــب صبــاح يــوم 
13 نوفمبر/تشــرين الثاني لإرســال رســائل 
تعرضــوا  قــد  المســتلمن  أن  تدعــي  مزيفــة 
الرســائل  وحاولــت  لبياناتهــم.  لانتهــاكات 
تلــك أن تلقــي باللائمــة فــي الهجمــات غيــر 

منوعات
أخبار

الحقيقيــة علــى فينــي ترويــا، وهــو رئيــس 
شــركات أمــن الويــب المظلــم »نايــت لايــون« 

و»شادو بايت«
وأكــد مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ووكالــة 
الأمــن الســيبراني والبنيــة التحتيــة التابعة 
لــوزارة الأمــن الوطنــي حصــول الهجوم، من 
دون تقديــم تفاصيــل. وقــالا فــي بيــان نقلته 

التحقيقــات  »مكتــب  إن  بــرس«  »فرانــس 
بالحــادث  علــم  علــى  والوكالــة  الفيدرالــي 
الــذي وقــع هــذا الصبــاح ويتعلــق برســائل 
بريــد إلكترونــي مزيفــة مــن حســاب البريــد 
البيــان  وأضــاف   .»ic.fbi.gov  @ إلكترونــي 
أن »هــذا وضــع مــا زال مســتمرا ولا يمكننــا 
الوقــت  فــي  إضافيــة  معلومــات  أي  تقديــم 

الحالي. نواصل دعوة الجمهور إلى توخي 
ــه 

ّ
ونحض المجهولــن  رســلن 

ُ
الم مــن  الحــذر 

على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه«. ولم يكن 
هناك ما يشــير إلى الطريقة التي أرســل من 
خلالها البريد الإلكتروني، سواء عن طريق 
شخص يتمتع بوصول شرعي إلى الخادم 
المكتــب  وطلــب  الخــارج.  مــن  مقرصــن  أو 
الإبــلاغ  الإلكترونــي  البريــد  وصلهــم  ممّــن 
مركــز شــكاوى  إلــى  هــذه  مثــل  رســائل  عــن 
جرائــم الإنترنــت التابــع للمكتــب أو وكالــة 
التحتيــة،  البنيــة  وأمــن  الســيبراني  الأمــن 
فيمــا أخبــر ترويــا »بليبينــغ كمبيوتــر« أنه 
يعتقــد أن الجنــاة قــد يكونــون علــى صلــة بـــ 
هاجمــت  التــي  الشــخصية   ،Pompomourin

الباحثن في الماضي.
والأمنيــن  المتســللن  بــن  الخلافــات 
ليســت بجديــدة. ففــي مــارس/آذار الماضــي، 
خــوادم  خرقــوا  الذيــن  المهاجمــون  حــاول 
توريــط  إكستشــاينج«  »مايكروســوفت 
الصحافي الأمني   براين كريبس باستخدام 
»فمــن  ذلــك،  مــع  يــث.  ب خ  )domain( نطــاق 
حقيقيــة  نطاقــات  ا  يســتخدمو أن  النــادر 
مــن وكالــة حكوميــة مثــل مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي كجــزء مــن حملتهــم. وفي حن أن 
هــذا قــد يكــون أكثــر فاعليــة مــن المعتــاد، إذ 
مــر مكتب التحقيقــات الفيدرالي بمكالمات 

ُ
غ

المعلومــات  تكنولوجيــا  مســؤولي  مــن 
ا إلى استجابة 

ً
القلقن، إلا أنه قد يدفع أيض

ســريعة بشــكل خــاص، إذ لــن تتقبــل أجهــزة 
تطبيــق القانــون أن تكون ضحية«، بحســب 
والاختراقــات  »إنغادجيــت«.  يتوقــع  مــا 
المتحــدة  الولايــات  غضــب  تثيــر  الأمنيــة 
الأميركية التي تحاول عقد قمم عالمية لدفع 
المجتمــع الدولــي للقيــام بالمزيــد لمكافحتها، 
إلــى  العــام  هــذا  تعرضــت  أنهــا  خصوصــاً 
كان  الإلكترونيــة،  الهجمــات  مــن  سلســلة 
أبرزها باســتخدام برامج الفدية، وأدت إلى 

تعطيل مرافق خاصة وعامة.
البيــت  طلــب  الماضــي،  أغســطس/آب  وفــي 
التكنولوجيــا  كبــرى شــركات  مــن  الأبيــض 
والمؤسســات الماليــة وبعض شــركات البنية 
التحتيــة بــذل المزيــد مــن الجهــود، للتغلــب 
على التهديد المتزايد الذي تشكله الهجمات 
الأميركــي،  الاقتصــاد  علــى  الإلكترونيــة 
وذلــك أثنــاء اجتمــاع مع الرئيــس جو بايدن 

وأعضاء من مجلس وزرائه.

حاول المخترقون 
إلصاق تهمة اختراق 

المكتب بخبير أمني

تحاول الأحزاب 
السياسية استغلال حضور 

الصحافيين

الجزائر ـ عثمان لحياني

فــي  المقــررة  البلديــة  الانتخابــات  تشــهد 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   27 يــوم  الجزائــر 
الصحافيــن  مــن  عــدد  ــح 

ّ
ترش الجــاري، 

والفنانــن والرياضيــن، ســواء ضمــن قوائــم 
أحزاب سياســية أو مستقلن، للفوز بمقاعد 
حيــث  والولائيــة،  البلديــة  المجالــس  فــي 
إلــى  الناخبــن  لدعــوة  لقــاءات  هــؤلاء  يعقــد 
التصويت لصالحهم. فقد ترشح مقدم نشرة 
الأخبــار فــي قنــاة »النهــار« المســتقلة، رضــا 
جــودي، ضمــن حزب »صوت الشــعب«، حيث 
فــي  الكاليتــوس  بلديــة  رئاســة  إلــى  يطمــح 
الجزائريــة.  للعاصمــة  الجنوبيــة  الضاحيــة 
وقــدم بلقاســم عجــاج، وهــو مذيــع برنامــج 
سياســي في قناة »الوطنية«، ترشحه ضمن 
قائمة »حركة البناء الوطني« بولاية تيبازة. 
مقــدم  وهــو  شــيباني،  فيصــل  ترشــح  كمــا 
برنامج ســينمائي في التلفزيون الحكومي، 
المجلــس  لعضويــة  مســتقلة  قائمــة  ضمــن 
قــرب  بومــرداس  بولايــة  الولائــي،  الشــعبي 
الصحافــي  وترشــح  الجزائريــة.  العاصمــة 
بــلال لحــول الــذي يعمــل في صحيفــة محلية 
بولايتــه تيبــازة، لعضويــة المجلــس الولائي، 
وانضمــت  الجديــد«.  »الفجــر  قائمــة  ضمــن 
»صــوت  جريــدة  فــي  الصحافيــة  للقائمــة 
الأحــرار« عائشــة قحــام، ضمــن قائمــة حــزب 
جبهــة القــوى الاشــتراكية المعــارض، لبلديــة 
العاصمــة  بلديــات  إحــدى  تيقصرايــن، 
الجزائريــة. كمــا ترشــحت الصحافيــة أمينــة 
قائمــة  ضمــن  الولائــي،  للمجلــس  مكيــداش 
وترشــح  الديمقراطــي«،  الوطنــي  »التجمــع 
الصحافــي فــي قناة »الشــروق نيــوز« فيصل 
بولايــة  الولائــي  المجلــس  لعضويــة  قنفــوذ 
المســيلة، ضمــن قائمــة حــزب جبهــة التحريــر 

الوطنــي، أكبــر أحــزاب المــوالاة، والصحافيــة 
الحــزب  نفــس  عبلــة عيســاتي ضمــن قائمــة 

بولاية الجزائر.
اســتغلال  السياســية  الأحــزاب  وتحــاول 
المراســلن  خاصــة  الصحافيــن،  حضــور 
وإســناد  لدعــم  قوائمهــا،  فــي  المحليــن 
مــن  الاســتفادة  عبــر  الفــوز،  فــي  حظوظهــا 
شــعبية بعضهــم وســمعتهم وقدرتهــم علــى 
الصحافــي  وقــال  الناخبــن.  مــع  التواصــل 
»العربي الجديد« إن »الأمر  بلقاســم عجاج لـ

لا يتوقــف علــى اســتفادة الأحزاب من ســمعة 
ولكــن  الشــعبي،  وحضورهــم  الصحافيــن 
الصحافيــن  علــى  يفــرض  الأمــر  لأن  أيضــاً 
المحليــة  التنميــة  فــي  مباشــر  دور  تأديــة 
والدفــاع عبــر مواقــع أخــرى، كالعضويــة فــي 
المواطنــن  مصالــح  عــن  المحليــة  المجالــس 
بلدياتهــم  لمصلحــة  خبرتهــم  ووضــع 
الأولــى  المــرة  ليســت  وهــذه  وولاياتهــم«. 
فيهــا صحافيــون جزائريــون  التــي يترشــح 
للانتخابــات، فخــلال الانتخابــات البرلمانيــة 

المبكــرة فــي يونيو/حزيــران الماضــي ترشــح 
100 صحافــي للبرلمــان، إذ حــاول عــدد هــام 
الولايــات  فــي  ومراســلون  الصحافيــن  مــن 
مــال  رأس  اســتثمار  خصوصــاً  الجزائريــة 
رمــزي تشــكّل لديهــم على مر ســنوات عملهم 
في الصحافة من خلال الكتابة عن مشــكلات 
النــاس فــي القــرى والمــدن، للترشــح للبرلمــان. 
فــي  للبرلمــان  الصحافيــن  ترشــح  وبــدأ 
الجزائــر عــام 1997، خــلال ثانــي انتخابــات 
نيابية شهدتها الجزائر، إذ ترشحت حينها 
عــروس،  بــن  زهيــة  الأخبــار  نشــرة  مقدمــة 
ومقــدم البرامج السياســية حمراوي حبيبي 
شــوقي، وميلــود شــرفي، ضمــن قوائــم حــزب 

»التجمع الوطني الديمقراطي«.
وينطبــق الأمــر نفســه علــى بعــض الفنانــن 
والرياضيــن، حيــث أعلــن الفنــان الكوميــدي 
البــارز فــي الجزائــر حكيــم دكار، عن ترشــحه 
حــزب  قائمــة  ضمــن  المحليــة  للانتخابــات 
مدينــة  فــي  الديمقراطــي  الوطنــي  التجمــع 
المــرة  وهــي  الجزائــر،  شــرقي  قســنطينة 
المعــروف  دكار  فيهــا  يترشــح  التــي  الثانيــة 
قــد  كان  حيــث  »جحــا«،  الفنيــة  بسلســلته 
ترشح للانتخابات البلدية في 2017، ونجح 
فــي عضويــة المجلــس البلــدي رئيســاً للجنــة 
الثقافــة. كمــا شــهدت الانتخابات المحلية في 
الجزائــر، ترشــح اللاعــب الدولــي الســابق في 
والمنتخــب  وهــران  مولوديــة  نــادي  صفــوف 
ســفيان،  داود  القــدم،  لكــرة  الجزائــري 
حركــة  قائمــة  فــي  المحليــة  للانتخابــات 
»مجتمــع الســلم«، أكبــر الأحــزاب الإســلامية، 
بولايــة وهــران غربــي الجزائــر، كمــا ترشــح 
بــرج  أهلــي  لفريــق  الســابق  الحــارس 
بوعريريــج مــروان كيــال للانتخابــات ضمــن 
قائمــة مســتقلة لانتخابــات المجلــس الولائي 

لولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر.

يهاجم القراصنة باحثين أمنيين في الآونة الأخيرة )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty/ترشح 100 صحافي لانتخابات الجزائر النيابية )بلال بنسالم

اخترق متســللون نظام بريد إلكتروني تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الســبت، بعثوا بعشرات الآلاف من الرسائل التي تحذر 
من هجوم إلكتروني محتمل، ما أثار مخاوف واسعة في الولايات المتحدة
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أعلنت شبكة »الجزيرة«، صباح 
الأحد، أنّ قوة أمنية سودانية 

دهمت منزل مدير مكتبها في 
الخرطوم، المسلمي الكباشي، 

واعتقلته. ونظّم السودانيون السبت 
»مليونية 13 نوفمبر« التي نقلت 

مباشرة على القناة، كما الأخبار عن 
قتل متظاهرين فيها.

 شكر البابا فرنسيس بابا 
الفاتيكان، السبت، الصحافيين 
على المساعدة في الكشف 

عن فضائح الاعتداءات الجنسية 
التي تورط فيها رجال الدين والتي 

حاولت الكنيسة الكاثوليكية التستر 
عليها في البداية، مشيداً بـ»مهمة 

الصحافة«.

 قُتل صحافي أفغاني وجُرح 
أربعة آخرون في انفجار قنبلة 

استهدفت حافلة صغيرة السبت 
قرب حاجز لحركة طالبان، غربي 

كابول، بحسب زوجة الضحية 
ومستشفى محلي. وقالت تغريدة 
لمركز الصحافيين الأفغان: »للأسف، 

خسرناً صحافياً آخر«.

استأنفت قناة »حنبعل تي في« 
 التونسية الخاصة البث رسمياً، 
 بعد توقف عن البث طوعياً، 

دام لمدة أسبوعين، استجابة لقرار 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري التي طالبتها 
بالتوقف عن البث حتى تسوّي 

وضعيتها.



 
َ
مــشــوارهــا الاحـــتـــرافـــي لأكــثــر مـــن 20 عــامــا
عــــرض  مــــوعــــد  اقــــــتــــــراب  إزاء  ــا  ــتـــهـ حـــمـــاسـ
المسلسل الذي تنتجه شركة »إيغل فيلمز« 
ــلـــســـات الــتــي  ــبـــره مــــن أضــــخــــم المـــسـ ــتـ وتـــعـ
شـــاركـــت فــيــهــا الــــى الـــيـــوم، »فـــقـــد اســتــغــرق 
التحضير له أكثر من ستة أشهر تم خالها 
بناء ديكورات خاصة على مساحة واسعة 
ــداث المــســلــســل«. كــمــا تعتبر  ــ لــتــصــويــر أحــ
عيسى أن »من أبرز نقاط قوّة )عنبر 6( هو 
البلدان  من مختلف  كبيرة  أسماء  مشاركة 

ــثـــل مـــصـــر ولـــبـــنـــان وســــوريــــة  الـــعـــربـــيـــة، مـ
وســـواهـــا،  والأردن  والــــعــــراق  والـــســـعـــوديـــة 
فالعمل يجمع نخبة من ألمع الأسماء، مثل 
ساف فواخرجي وصبا مبارك وأيتن عامر 
وفـــاطـــمـــة الــصــفــي وجـــمـــانـــة كـــريـــم ونــايــف 
أما  الــعــرب،  النجوم  الظفيري وســواهــم من 
من لبنان فتشارك فيه أيضاً مجموعة كبيرة 
مـــن المــمــثــلــن، مــثــل رنــــن مــطــر وكــريــســتــن 
شويري وفاديا أبي شاهن وفادي إبرهيم 
ــيــــرهــــم«.  ــار داغــــــــر وغــ ــ ــيـ ــ ــدي وبـ ــعــ ورنـــــــــدة كــ

بيروت ـ رنا أسطيح

انطلق، أخيرًا، في بيروت تصوير 
عمل درامي جديد بعنوان »عنبر 
6«، يــغــوص فـــي حــكــايــا ســجــون 
ــه مـــن مجموعة  ــداثـ الـــنـــســـاء، مــســتــوحــيــاً أحـ
ت الرأي العام، بمعالجة 

ّ
قصص حقيقية هز

الوهاب  لهاني سرحان ودعــاء عبد  درامية 
العلي.  وتحت إدارة المخرج البحريني علي 
وتشارك في العمل المتوقع عرضه في شهر 
كانون الأول/ ديسمبر المقبل ضمن الأعمال 
 
ٌ
كبيرة  

ٌ
مجموعة »شــاهــد«،  لمنصة  الأصلية 

من النجوم من مختلف الجنسيات العربية، 
عيسى،  رانــيــا  اللبنانية  الممثلة  بينهم  مــن 
التي تؤدّي أحد الأدوار البارزة في المسلسل، 
ــة الـــعـــصـــابـــة  ــمـ ــيـ ــة« زعـ ــمـ ــيـ بــشــخــصــيــة »حـــلـ
فــي ســجــن الــنــســاء، عــلــى مــا تكشف عيسى 
»العربي  لـ الخاص  الــحــوار  نفسها، في هــذا 

الجديد«. 

إنتاج ضخم
ــتـــي يــمــتــدّ  لا تــخــفــي المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الـ

تكرار الأحداث والبقاء  
ضمن دوامتها لا يسطح 

الشخصيات

تشارك عيسى 
حالياً في مسلسل 

»عالحلوة والمرّة« 
بدور طبيبة نفسية

يتم تصوير النساء 
اللواتي يتعرضن للتحرش 

كأنهن سعيدات بذلك

2223
منوعات

قصة حقيقية
ــؤدّي »شــخــصــيّــة »حــلــيــمــة«،  ــ وتــكــشــف أنــهــا تـ
 داخل سجن النساء 

ً
وهي امــرأة تدير عصابة

الذي تدخله ساف فواخرجي بعد توريطها 
ــيّـــنـــة. عـــيـــســـى، الـــتـــي تـــعـــرب عــن  بـــقـــضـــيّـــة مـــعـ
ســعــادتــهــا بــــأن الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن مــشــاهــدهــا 
ــذه الأخــيــرة  بــفــواخــرجــي، تــعــتــبــر هـ يجمعها 
أقصى  إلــى  »عسل بشهدو، وســيّــدة محترمة 
الــحــدود وممثلة رائــعــة«، وتـــرى أن »الأعــمــال 
الــدرامــيــة الــتــي تــتــنــاول الــســجــون ربــمــا تكون 

الــســنــوات الأخــيــرة، ولكن المختلف  كثيرة فــي 
فــي )عــنــبــر 6( هــو أن أحـــداثـــه مــســتــوحــاة من 
مــجــمــوعــة قــصــص حــقــيــقــيــة مـــن داخــــل سجن 
النساء الذي يغوص العمل في عوالمه بطريقة 
مميزاته  جــانــب  إلــى  وذلـــك  وعميقة،  مختلفة 
التي  تصويره  وطريقة  الضخمة،  الإنتاجية 
 عن 

ً
ــال الــهــولــيــووديــة، فــضــا ــمـ تــضــاهــي الأعـ

في  الجنسيّات  من  الهائل  العدد  لهذا  جمعه 
طـــاقـــم المـــمـــثـــلـــن«. وتــفــصــح عـــن أن المــســلــســل 
ف من 12 حلقة، ومــن المتوقع عرضه في 

ّ
يتأل

شهر كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل. 

»عالحلوة والمرة«
عـــيـــســـى، الــــتــــي تــــشــــارك حـــالـــيـــاً فــــي مــســلــســل 
»عـــالـــحـــلـــوة والمـــــــــــرّة« بـــــــدور طــبــيــبــة نــفــســيــة 
إلــــى جــانــب نــيــكــولا مـــعـــوّض ودانـــــا مــرديــنــي 
ـــت أخـــيـــراً بـــدور 

ّ
وبــامــيــا الـــكـــك، كــانــت قـــد أطـــل

الزوجة الغيورة إلى جانب عبّاس شاهن في 
أنه  تــرى  الــتــي  بــعــدَك«،  مسلسل »لا قبلك ولا 
 
ً
قليا ه 

ّ
يرف أن  الكوميدية،  بتوليفته  استطاع 

عـــن المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي ويــنــســيــه بــعــضــاً من 
الــدرامــي  »المــشــهــد  أن  هــمــومــه، ولكنها تعتبر 
لبنان  ما يشهده   

ّ
ظــل في  كثيراً  تغيّر  ي 

ّ
المحل

 لــم يعد المــوســم الرمضاني 
ً
مــن أزمـــات، فمثا

لأن  تلفزيونياً،  الإنتاجية  الـــذروة  موسم  هــو 
أزمــة  مــن  تعاني  الــيــوم  المحليّة  التلفزيونات 
غير مسبوقة أفقدتها قدرتها على الاستمرار 
فــي ســوق الإنــتــاجــات الضخمة، وهــي تعتمد 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الإنـــتـــاجـــات المـــحـــدودة 
أو المنخفضة. ولــكــن فــي المــقــابــل هــنــاك ســوق 
درامــيــة مــزدهــرة جـــداً عــلــى صعيد المــنــصّــات، 
اللبناني  للممثل  بديلة  فرصاً  يؤمّن  بــات  ما 

وبقوالب مختلفة عن الدراما التلفزيونية«.

أعمال مركّزة
وتـــضـــيـــف: »عـــلـــى عــكــس الأعــــمــــال المــعــروضــة 
ــيّـــة، لا يــمــكــن تــحــديــد  عـــلـــى الـــشـــاشـــات المـــحـــلـ
ــدة المــــســــلــــســــات المـــخـــصـــصـــة  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ نــــســــب مـ
لــلــمــنــصــات بــشــكــل فــــــوري، لأن مــتــابــعــتــهــا لا 
ــطـــاق عـــرضـــهـــا، إذا  ــرورة عــنــد انـ ــالـــضـ تـــتـــمّ بـ
يمكن لجمهور المنصات أن يختار متابعتها 
ــدة عــن  ــيـ ــعـ ــاً بـ ــانــ ــيــ ــــي أوقـــــــــات مــخــتــلــفــة وأحــ فـ
تــاريــخ انــطــاقــهــا، ولــكــن الــافــت فــي مــوجــة الـ

إلى  أدّت  ها 
ّ
أن هو  اليوم  الطاغية   mini series

دسامة أكبر في النصوص بعيداً من الحشو 
الـــحـــواريـــة بــحــكــم عــــدد حلقاتها  والمــــطــــوّلات 
القليل نسبياً، ما قدّم للمشاهد أعمالًا مركّزة 
وسريعة الإيقاع تستطيع أن تأسره بسرعة«. 
ورانـــيـــا، الــتــي اســتــطــاعــت بـــدورهـــا أن تجذب 
في  قــدّمــتــهــا  لافــتــة  أدوار  المــشــاهــد بمجموعة 
الرمضانية  المواسم  ضمن  الأخيرة  السنوات 
فـــي مــســلــســلــي »زوج تحت  مــنــهــا  ولا ســيّــمــا 
بأن  تعترف  آدم«،  و»أولاد  الجبرية«  الإقــامــة 
هــذا الأخير »كــان بــاكــورة أعمالي في الدراما 
العربية المشتركة وقد حقق لي انتشاراً لافتاً 

 بأعمالي في الدراما المحلية«. 
ً
مقارنة

»البريئة«
ــن تــجــربــتــهــا ضــمــن مــســلــســل »الـــبـــريـــئـــة«،  وعــ
تــقــول: »كــانــت الــتــجــربــة مــهــمّــة جـــداً بالنسبة 
الــــذي جمعني  الـــتـــعـــاون الأوّل  كــــان  لــــي. هــــذا 
ا، وأنا سعيدة جداً بعملي 

ّ
بالمخرج رامي حن

وبطريقته  باحترافيته  كثيراً  ومعجبة  معه 
وإدارة  الــتــصــويــر  مــوقــع  إدارة  فـــي  الــخــاصــة 
ى أن نكرّر التجربة في أعمال 

ّ
الممثلن. وأتمن

لاحقة«.  أما عن ثنائيتها مع بديع أبو شقرا، 
فتقول: »سبق والتقينا في أعمال سابقة، من 
بينها فيلم سينمائي ومسلسل )لولا الحب(، 
ــرّة كــانــت ثنائيتنا أقـــوى بحكم  ولــكــن هــذه المـ
قصة الحب التي تجمعنا ضمن سياق العمل. 
معه،  بالعمل  كثيراً  وأنسجم  رائــع  ممثل  هــو 

وهذا مهم جداً لمصداقية الأداء والانسجام«. 

عمّان ـ محمود الخطيب

يُـــذكّـــر بــرنــامــج »بــولــيــفــارد المـــواهـــب« الــذي 
ــدأ بثه  تــنــتــجــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه وبــ
 MBC MBC1 أسبوعن على شاشتي قبل 
 The Manager ببرنامج  الجمهور،  الــعــراق 
الذي أنتجته »روتانا« في العام 2008 وبث 
على شاشتها بهدف اكتشاف مدراء أعمال 
جـــدد، ويومها وقــع اختيار شــركــة الإنــتــاج 
الشابة  اللبنانية  المغنية  عــلــى  الــســعــوديــة 
 مــشــروع 

ً
إلـــيـــان مــحــفــوظ لــتــكــون مــســتــقــبــا

نجمة غنائية عربية، ومعها الشاب اللبناني 
طارق الكيك الذي فاز بلقب البرنامج الذي 
ضـــمـــت لــجــنــة تــحــكــيــمــه مــكــتــشــف الــنــجــوم 
الراحل سيمون أسمر ومعه طوني سمعان 
الفنية فــي »روتــانــا« لبنان،  الــشــؤون  مدير 
بــعــد 13 عــامــاً  يــتــضــح  كــمــا  الـــفـــكـــرة  أن   إلا 
الأول،  موسمها  عند  توقفت  إنتاجها  مــن 
إلــيــان التي   اســم 

ّ
 مــن البرنامج إلا

َ
ولــم يبق

نسيها الجمهور مع فورة مواقع التواصل 
وغاب اسم طارق الكيك تماماً.

ســامــويــل بيكيت فــي مــســرحــيــة »فـــي انــتــظــار 
ــرح الـــعـــبـــث.  ــســ ــــي مــ ــــت فـ ــــرسـ ــي كُـ ــتــ  غـــــــــودو« الــ
البنية  أن  فــي مسلسل »خــادمــة«  الجديد  لكن 
يستخدمها  العبث  كــان مسرح  التي  الدائرية 
ــاة والــــــا جــــدوى  ــيـ ــن عــبــثــيــة الـــحـ لــلــتــعــبــيــر عــ
ضمن وعي ثابت لا يتغير قد أعيد تدويرها، 
فــي ســيــاق أقــــرب لــلــواقــعــيــة، فــتــكــرار الأحــــداث 
والعلق ضمن دوامتها لا يسطح الشخصيات 
الخبرات  مراكمة  على  الــقــدرة  تفقد  ويجعلها 
العثور على نموذج  والمعرفة.  فعلياً يصعب 
ســابــق فـــي أشـــكـــال الــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة مطابق 
التي  لمــا نشاهده فــي »خــادمــة«، لكن الطريقة 
بالنموذج  تبدو شبيهة  الحكاية  بها  رسمت 
الذي طوره بيير بورديو في دراساته في علم 
الشخصية،  تكوين  حــول  الاجتماعي،  النفس 
الذي أخذه عن فلسفة دوركهايم الاجتماعية، 
 .)L›HABITUS( »الهابيتوس«  بذلك  ونقصد 
ــزة، ومــــن خــــال حكاية  ــركـ المــســلــســل بــنــقــطــة مـ
الحكاية »أليكس«.  يوم عصيب تعيشه بطلة 
تتكوّن الــدائــرة أو الحلقة الأولــى من مستوى 
الإدراك، ومـــع تــتــابــع الأحـــــداث تــنــشــأ الــدوائــر 
المحيطة بها التي رسمها بورديو على شكل 
ــبـــدأ بــنــقــطــة مــــركــــزة فــــي الـــاشـــعـــور  دوامــــــــة، تـ
وتتوسع دوائرها نحو الخارج ليتكون الإدراك 
ويتوسع.  تطبيق نموذج »الهابيتوس« على 

عمر بقبوق

عُـــرض أخــيــراً  الـــذي   Maid »مسلسل »خـــادمـــة
عــلــى مــنــصــة »نــتــفــلــيــكــس« مــبــنــي عــلــى قصة 
»الــخــادمــة:  كــتــاب  مــن  مقتبس  فــهــو  حقيقية، 
وإرادة  المـــنـــخـــفـــض  والأجـــــــــر  ــــاق  ــــشـ الـ الـــعـــمـــل 
الأم لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة« الــــذي نشرته 
 ،2019 عــام  لانــد  ستيفاني  الأميركية  الكاتبة 
لتجمع فــيــه مــذكــراتــهــا وتــصــف رحــلــتــهــا كــأم 
عــــزبــــاء فــضــلــت الـــعـــمـــل خــــادمــــة والاســـتـــقـــال 
عــلــى الاســتــمــرار فــي تــجــربــة الــــزواج مــع رجــل 
ــردي إلـــى  ــ ــفـ ــ يـــعـــنـــفـــهـــا، ودفـــعـــهـــا طـــمـــوحـــهـــا الـ
الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــة عــنــدمــا بــلــغــت الــثــانــيــة 
والثاثن من عمرها.  إلا أن »خادمة« لا يمكن 
تصنيفه ضــمــن خــانــة المــســلــســات الــواقــعــيــة، 
فهو تعبيري، على غرار المسرحيات والأعمال 
القرن  التي كانت دارجــة في بدايات  الدرامية 
المـــاضـــي؛ فــفــيــه تــتــاشــى الـــحـــدود بــن الــواقــع 
العمل  بطل  يرسمها  التي  المتخيلة  والعوالم 
ــة  ــزيـ الـــــدرامـــــي، لــتــصــنــع صــــــوراً شـــعـــريـــة ورمـ

تعكس الواقع بمنظار عاطفي. 
يــتــكــون المــســلــســل مــن عــشــر حــلــقــات، ويتمتع 
ــلـــف عــــــن كــل  ــتـ ــخـ ــة درامـــــــيـــــــة خـــــاصـــــة تـ ــيـ ــنـ ــبـ بـ
المسلسات المقتبسة عن أدب السيرة الذاتية، 
ــاك« والــــســــرد  ــ ــ »فـــــاش بـ فــــا يــعــتــمــد عـــلـــى الــــــ
وانــعــكــاســاتــه المــرتــجــعــة عــلــى الــحــكــايــة بشكل 
مفرط، كما جرت العادة، ولا تمضي الأحداث 
بزمن خطي يرصد رحلة الحياة من الطفولة 
إلــــى مـــا بــعــد تـــكـــون الـــوعـــي، بـــل يــبــتــكــر بنية 
خاصة تستفيد من مــدارس فنية مختلفة؛ إذ 
متناظرين،  إلــى قسمن  كبنية  المسلسل  سم 

ً
ق

للجزء  بإعادة  أشبه  فيه  الثاني  القسم  يكون 
الأول، على غرار البنية الدرامية التي ابتكرها 

للترفيه  العامة  الهيئة  سيطرة  ومــع  الــيــوم، 
في السعودية على مفاصل الإنتاج الغنائي 
الفنية  الفعاليات  معظم  نقل  وبعد  العربي، 
والــجــمــاهــيــريــة مــن بــيــروت ودبـــي لــتــقــام في 
الـــريـــاض، بــعــد الانــفــتــاح الــفــنــي والإعـــامـــي 
الفنية  بمواسمها  السعودية  تعيشة  الـــذي 
التي تقام على مدار العام، وأبرزها »موسم 
الــــريــــاض«، اجـــتـــرحـــت الــهــيــئــة خــطــاً جــديــداً 
للفت الانتباه أكثر عبر تقديم برنامج جديد 
لاكــتــشــاف المـــواهـــب الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة، مع 
وإعطائها  السعودية  المواهب  على  التركيز 
ــهــــور، لــــذلــــك جـــاء  المـــســـاحـــة الأكــــبــــر فــــي الــــظــ
ليبث  المــواهــب«  »بوليفارد  برنامج  اختيار 
ــتـــمـــر عــــــرض الـــحـــلـــقـــات  ــــاض ويـــسـ ــريــ ــ ــن الــ ــ مـ
الــريــاض«، للعمل على كشف  طيلة »مــوســم 
الــفــن، بهدف  عالم  الشهرة وكواليس  أســـرار 
على  البرنامج  يعتمد  إذ  ولادة نجم جديد، 
تــفــاعــل المــتــابــعــن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل، وجــمــع أكــبــر نسبة أربـــاح فــي كل 
السعودية  المواهب  »تنجيم«  ومعها  جولة، 
 المـــجـــالات، وعــلــيــه تــم اخــتــيــار مذيعة 

ّ
فــي كـــل

سعودية شابة تدعى أجواء الجودي لتقديم 
البرنامج.

مـــن يــتــابــع الــبــرنــامــج يــصــل إلـــى نتيجتن، 
ــامـــج بـــالـــكـــامـــل تــم  ــرنـ ــبـ  فـــكـــرة الـ

ّ
الأولـــــــــى: أن

تــركــيــبــهــا ونـــســـخـــهـــا مــــن بــــرامــــج اكــتــشــاف 
 MBC شبكة  عربتها  التي  الكثيرة  المــواهــب 
واشـــتـــرت حـــقـــوق عــرضــهــا خــــال الــســنــوات 
الــخــمــس عــشــرة المــاضــيــة، وأشـــهـــرهـــا: »أرب 
أيــدول« و»أرب غوت تالينت« و»ذا فويس«، 
إضافة إلى فكرة اليوميات التي تم تطويرها 
 عن يوميات برنامج »ستار أكاديمي«، 

ً
نقا

فـــا يـــأتـــي الـــبـــرنـــامـــج بــــأي جـــديـــد خـــــارق لم 

ــج المــــنــــوعــــات يــمــكــن أن يــدعــم  ــرامــ تـــقـــدمـــه بــ
 الأصوات التي 

ّ
الفكرة الجديدة. والثانية: أن

تــم اخــتــيــارهــا لــلــمــواهــب وســتــطــل أسبوعياً 
على الجمهور، لا نجد فيها لمعة النجومية 
الــحــقــيــقــيــة، ولــــم تــســتــنــد عــلــى حــضــور فني 
 مــــن تــم 

ّ
حـــقـــيـــقـــي، خـــاصـــة بـــعـــد الإعــــــــان أن

اخــتــيــارهــم كـــان بــنــاءً عــلــى مـــدى حضورهم 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل وتـــفـــاعـــل الــجــمــهــور 
زيــادة  عن  يبحثون  وكأنهم  فظهروا  معهم، 

رقعة انتشارهم ليس أكثر.
حسن  البحريني  من  المؤلفة  التدريب  لجنة 
طــالــب وهـــو مــديــر أعــمــال الــفــنــان الــســعــودي 
راشــــد المـــاجـــد، والمـــصـــري حــمــدي بــــدر وهــو 
المصري محمد حماقي،  الفنان  أعمال  مدير 

لـــم تــخــرج تــعــلــيــقــاتــهــا عــلــى أداء المــشــاركــن 
 

ّ
عند اختيارهم عن المدح المتفق عليه في كل

في  والــجــديــد  التحكيم«،  لــجــان  »تمثيليات 
الأمـــر تــوفــر ميزانية مــاديــة هائلة مــن هيئة 
الــتــرفــيــه لإنـــتـــاج مـــا لا يــقــل عـــن 10 أغــنــيــات 
 حلقة للمشتركن، تتناقص 

ّ
كــل فــي  جــديــدة 

تدريجياً عند مغادرة أحد المواهب.

الحبكة الــدرامــيــة أمــر مبتكر بــا شــك، لكنه لا 
الــنــقــاط السلبية؛ فــفــي حن  يخلو مــن بــعــض 
تـــبـــدأ حــكــايــة »مــــايــــد« بــشــكــل مــثــيــر ومــكــثــف، 
لتختصر وعي الشخصية بنقطة مركزة قادرة 
على جــذب الجمهور، فــإن توسع هــذه النقطة 
الإدراك وتــطــوره لا تحمل ذات  وعملية تكون 

الجاذبية الدرامية. 
لذلك، ستنخفض الإثارة في المسلسل مع تقادم 
الحلقات، لنستمتع بحلقة أولى مكثفة تنتقل 
فيها »أليكس« بيومها العصيب من حال إلى 
حــال، لتتحول من امــرأة متزوجة مرغمة على 
تعمل خادمة  عــزبــاء  أم  إلــى  التعنيف،  تحمل 
إنسانية، لأن عملها خادمة هو  بشروط غير 
لــتــنــال قسطاً مــن الحرية  فــرصــتــهــا الــوحــيــدة 
والاستقالية المنعدمة في بيت زوجــهــا.  هذا 
الظرف الدرامي يُستثمر على أفضل نحو في 
الحلقتن الأولين، إلى أن يكتمل رسم الدائرة 
المعرفية الأولى التي تنتهي بفقدان »أليكس« 
حقها بحضانة ابنتها، لتبدأ بعدها رحلة أقل 
إثارة مع تكوين الإدراك وتطويره خال رحلة 
»ألـــيـــكـــس« وعــمــلــهــا خـــادمـــة. يــســتــمــر الإدراك 
بالتوسع إلــى أن تصل »أليكس« إلــى نتيجة، 
مـــفـــادهـــا أن عــمــلــهــا كـــخـــادمـــة واســتــســامــهــا 
لسلطة المجتمع الرأسمالي لا يجعلها بمكانة 
ــا، ومــا  ــهــ أفـــضـــل عـــن رضـــوخـــهـــا لــســلــطــة زوجــ
وبقائها  ذكــوريــة بطريركية  أفــكــار  مــن  يمثله 
كخادمة في منزلها. هكذا، يُمهد للقسم الثاني 
لكن  البنية نفسها،  الــذي يحمل  المسلسل  من 
الفارق أن الدائرة المركزة الجديدة مبنية على 
إدراك ووعي الماضي، لتبدأ »أليكس« رحلتها 
الأبــوي وهي  المجتمع  بالتمرد على  الجديدة 
ــة، وتــســتــفــيــد بعض  ــلـ واعـــيـــة لـــخـــطـــورة الـــرحـ

الشيء من خبراتها وتجاربها.

»بوليفارد المواهب«... شوهد من قبل»خادمة«... امرأة ترفض التماهي مع أريكتها
تنتج شبكة MBC برنامج 

»بوليفارد المواهب«، 
وهو برنامج ترفيهي 

يهدف إلى تقديم 
مجموعة متنوعة  من 

النجوم من خلال الحفلات 
المباشرة

نور عويتي

الـــعـــربـــي ينتفض  الــجــمــهــور  أن  نـــاحـــظ  بــيــنــمــا 
بــن الحن والآخـــر لمنع عــرض الأعــمــال الدرامية 
بعض  على  تحتوي  الــتــي  الكليبات  أو  العربية 
بثياب  المــمــثــات  فيها  تظهر  أو  النابية  الألــفــاظ 
الــســبــاحــة أو تــمــر بــهــا مــشــاهــد لــقــبــات عــابــرة، 
ــمـــال لا تــحــتــرم قــيــم الأســــرة  بــحــجــة أن هــــذه الأعـ
يتقبلون بصدرٍ  بالمقابل  فإننا نجدهم  العربية، 
ــرأة ويـــحـــرض على  ــ رحـــب أي عــمــل فــنــي يــهــن المـ
العنف ضدها؛ فإلى اليوم لا تزال صناعة النكتة 
التحرش  قائمة على  العربية  الأعمال  في معظم 
اللفظي والــجــســدي، على غـــرار أفـــام عـــادل إمــام 
الــتــي تــصــور الــتــحــرش عــلــى أنـــه تــصــرف طريف 

مقبول اجتماعياً.
قبل أيـــام أصـــدر الــفــنــان المــصــري محمد رمضان 
الــبــنــات«  الــرســمــي لأغنيته »جـــو  الــفــيــديــو كليب 
عبر قناته الخاصة على »يوتيوب«، والأغنية هي 
المغربيان  الفنانان  فيها  الغناء  يشاركه  »تريو« 
»ريد وان« ونعمان بلعياشي. ومن خال كلمات 
ذكــوري  عالم  خلق  يتم  كليب  والفيديو  الأغنية 
فاقع، يكرّس كافة المفاهيم الذكورية الفوقية التي 
ــرأة؛ حــيــث تصور  تحلل وتــبــرر لــلــرجــل إهــانــة المــ
الأغــنــيــة الــرجــل عــلــى أنـــه كــائــن جنسي بالفطرة 
لا يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بــرغــبــاتــه بــســبــب هــرمــون 
الــــذكــــورة »الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون«، فــيــقــوم رمــضــان 
من  الــنــســاء،  مــن  كبير  بعدد  بالتحرش  بالكليب 

خـــال الــنــظــر إلـــى أجــســادهــن ولمـــس مــؤخــراتــهــن، 
وهو الأمر الذي يزعج حبيبته، ثم يغني رمضان 
لــيــبــرر لــحــبــيــبــتــه مـــا يــفــعــلــه! فــيــقــول: »مـــاقـــدرش 
تيستوستيرون.  طــاقــة  جــوايــا  لـــوحـــدي،  أعــيــش 
والدنيا أيه غير حبة حاجات؟ أحلى ما فيها جو 
الاقــتــنــاع بتعدد عاقته  إلــى  ليدعوها  الــبــنــات«. 
وتقبل تصرفاته المريبة، مبرراً ذلك بأن طبيعته 
الــفــيــزيــولــوجــيــة الــتــي لا يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بها 
»اعذريني مش  يقول:  إذ  يفعله؛  ما  لفعل  تدفعه 
الــبــنــات..  بيعجبوني  دي طبيعتي،  هــي  بــإيــدي، 

حترتاحي لو اقتنعتِ«.
هــــذه الــتــصــرفــات الـــذكـــوريـــة تــســتــقــبــلــهــا الــنــســاء 
بحفاوة في الكليب، إذ يتم تصوير النساء اللواتي 
يتعرضن للتحرش كأنهن سعيدات بذلك، ليصل 
الحد بالمبالغة إلى حدوث مشاجرة بن الفتيات 
ليبدو  المتلهفات للحصول على محمد رمضان. 
الــكــلــيــب بـــذلـــك لــيــس ســــوى تــجــســيــد لــلــخــيــالات 
المــريــضــة الــتــي يعيشها الـــرجـــل المــتــحــرش، ومــا 
يدور في عقله من مبررات تقنعه على المحافظة 

على ذات السلوك؛ وهو ما تؤكده لازمــة الأغنية 
ألسنة شــركــاء رمــضــان بالأغنية:  تــرد على  التي 
 yes أفــام مسلسات با نهاية... يقولوا  »دايــمــاً 
أن  ذلــك  ليوحي  لالا«،  بحالة  خاني   ،no يقولوا 
وهن  العفة  ويتصنعن  الــرفــض  يمثلن  الفتيات 
الفكر أشبه بدعوة الشباب  راغــبــات؛ ليكون هــذا 
إلى مواصلة المحاولة وعدم التوقف عن التحرش 

حتى في حال رُفضوا بوضوح. 
وجــديــر بــالــذكــر أن أغــنــيــة »جـــو الــبــنــات« قدمت 
لأول في افتتاحية مهرجان الجونة السينمائي، 
ــعـــت فـــيـــه الــنــســاء  ــــرض راقــــــص وضـ ــــال عـ مــــن خـ
الصورة  أقفاص؛ لتختزل هــذه  المشاركات داخــل 
الهزيلة الكثير من الأفكار المسمومة التي يقدمها 
انتقد عــدد كبير من  آنـــذاك  رمــضــان فــي أغنيته. 
مع  تتناسب  لا  بأنها  الأغنية  والفنانن  النقاد 
ولكن  الجونة،  كمهرجان  كبير  مهرجان  افتتاح 
الاعتراض لم يكن مرتكزاً على محتوى الأغنية، 
بــل عــلــى شــخــص مــحــمــد رمـــضـــان، الــــذي رفضت 
الممثلة يسرا تقديمه في الحفل ذاته. إلا أن الصور 
مع  المــســرح  على  كلت 

ُ
ش الــتــي  الهزلية  البصرية 

تبدو  للسخرية  المــثــيــر  رمــضــان  رقــصــات محمد 
 أقل سوءاً من الكليب، وخصوصًا مشهد 

ً
حقيقة

محمد رمــضــان وشــركــائــه فــي ســيــارة ليموزين 
فـــارهـــة وهــــم مـــحـــاطـــون بـــأجـــســـاد الـــنـــســـاء، بعد 
الــوحــيــد هو  الــخــاســر  يــكــون فيها  حكاية هزلية 
الــرجــل واعترضت  تتقبل فحولة  لــم  الــتــي  المـــرأة 

على التعددية. 

زعيمة السجينات في »عنبَر 6«

)MBC( فريق المدربّ البحريني حسن طالب

»جو البنات« 
تخلق عالماً 
ذكورياً فاقعاً 
يكرّس المفاهيم 
الذكورية 
الفوقية 
)فيسبوك(

أم عزباء فضلت العمل خادمة على العيش مع زوج معنف )نتفليكس(

المسلسل يتألفّ من 12 حلقة ومن المتوقع عرضه في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر )المكتب الإعلامي للفنانة(

تشارك الممثلة اللبنانية رانيا عيسى في بطولة مسلسل »عنبر 6«. العمل يتناول أحداثاً حقيقية 
جرت في سجن النساء، ويغوص في عوالمه بطريقة مختلفة وعميقة

رانيا عيسى

محمد رمضان وتبرير التحرش

فنون وكوكتيل
دردشة

نقد

شاشةمسلسل

ورغم أنها تعترف بأنها 
لم تنل حقها كما يجب 

بعد أكثر من عقدين من 
العمل في مجال التمثيل، 
تقول الممثلة اللبنانية رانيا 
عيسى لـ»العربي الجديد«: 
»لا يهمّني أن ألعب دوراً 

تكون مساحته كبيرة 
وتأثيره محدود على 

سياق العمل وانفعالات 
المشاهد، وإنما أبحث 
عن الشخصياّت التي 

تضاعف متعتي في الأداء 
وتجعلني أتحدّى نفسي 
وأقدّم تنوّعاً في أدائي، 
وأعتقد أن هذه غاية كل 
ممثل لا يعشق مهنته ولا 

يستغلهّا حصراً من أجل 
الشهرة«.

تحدّي النفس

Monday 15 November 2021 Monday 15 November 2021
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ــع الـــصـــحـــافـــة الأجـــنـــبـــيـــة بـــالـــخـــصـــوص. ــ مـ
ه؛ فبإرادة 

ُ
عُرِفت عن محمد شكري عصاميّت

ــم اللغة 
ُّ
ــن مـــن تــعــل ــــنْ تــمــكَّ وإصـــــرار فــــولاذيَ

الثاني  العَقد  بداية  في  صحى، 
ُ
الف العربية 

مــــن عــــمــــره، نـــاهـــيـــك عــــن عـــــدد مــــن الـــلـــغـــات 
الأجنبية التي أدْركَها، خصوصاً الفرنسية 
ــتــــي كــانــت  ــيـــزيـــة، والــ ــلـ ــكـ ــة والإنـ ــيـ ــانـ ــبـ والإسـ
ها للنظام 

َ
تداول في طنجة الخاضعة وقت

ُ
ت

الدّولي، دون باقي الوطن المغربي.
لقد جعلت هذه الظروف الفريدة من شكري 
ها 

ّ
استثناءً ضمن تاريخ الكتابة العالمي، لكن

ض لأصــنــاف من  ــقــيــه الــتــعــرُّ
َ
لــم تشفع لــه لِــت

ه الإبداعية، وركّز 
َ
الانتقاد، الذي أغفل قيمت

عــلــى الــجــانــب الأخـــاقـــي فـــي كــتــابــتــه وفــي 
ــذ على كثيرٍ 

َ
يُــؤاخ سلوكه أحياناً، وهــو ما 

قاد، وغيرهم الذين 
ُّ
اب والن

ّ
من أصدقائه الكُت

ه في لقاءات، أو يُحْيون ذكرى 
َ
يستحضرون

رحــيــلــه، بــالــخــوض فـــي نـــــوادره وحــكــايــاتــه 
معهم، ويَغفلون عن إبراز الأصالة الإبداعية 
د، وتلك، في رأيي،  في مُنجَزه الأدبــي المتفرِّ
ف ومُبدع 

ّ
ــه إلــى مثق

ْ
لــت هــي المــيــزة التي حــوَّ

رين.
َ

مختلف عن الآخ
ــه أن يـــرتـــاب في 

ُ
ــد يُــمــكــن فـــي الــــواقــــع، لا أحــ

المشهد  ضمن  شكري  محمد  وأهمية  قيمة 
الإبــداعــي المــغــربــي والــعــربــي، لأن هــنــاك من 
اد مَن عُني بذلك مِثل يحيى بن الوليد، 

ّ
النق

 من 
ٌ

 مـــا أودّ الإشــــــارة إلـــيـــه هـــو بـــعـــض
ّ
لـــكـــن

الــلــمــحــات الــنــقــديــة لــديــه، تــلــك الــتــي تكشف 
عنها آراؤه فــي أدبــــاء ونــصــوص ومــواقــف 
ــف 

ّ
ــورة المــثــق م عــنــه صــ ـــقـــدِّ

ُ
وقــضــايــا أدبـــيـــة ت
والأديب المتكامل.

 المــــواقــــف الــنــقــديــة لــشــكــري 
ّ
مِــــــراء فـــي أن لا 

زمن  مِثل  أعماله،  بعض  فــي  نها  تبيُّ يُمكن 
ـــــرِد واضـــحـــة فـــي كــتــابــه 

َ
ــاء، لــكــنــهــا ت الأخــــطــ

ــة الــشــحــرور الأبـــيـــض«، الــــذي نـــادراً  »غـــوايـ
ــفــتُ إلـــيـــه، عِــلــمــاً بـــأنـــه يُــطــلِــع قــارئــه 

َ
ــلــت مـــا يُ

والنقدي  الإبــداعــي  التكوين  ســيــرورة  على 
الــذي  الــحــادّ،  النقدي  لصاحبه، وعــن وعيه 

الذين قرأ لهم،  اب 
ّ
الكُت ه عدم مهادَنة 

ْ
بعت

َ
ط

ه هو 
ُ
صادراً في ذلك عن اقتناع راسخ مَقول

ب عن القبح والجمال كما هما«.
ُ
»أننا نكت

 شـــكـــري قـــد تـــحـــرّى فـــي »غـــوايـــة 
ّ
ــبـــدو أن ويـ

ض أو الاعتراض  الشحرور الأبيض« التعرُّ
م العربي، لعَدم 

َ
اب الكِبار في العال

ّ
على الكُت

رضـــــاه عـــن اخـــتـــيـــاراتـــهـــم الــجــمــالــيــة، وعــن 
الفكرية، وقد كان نجيب محفوظ  مواقفهم 
ص 

ِّ
بَه بالنقد في روايته »الل

َّ
ا تعق

ّ
لم هم، 

َ
ل أوَّ

ــعَــــدُّ مـــن أكـــثـــر نــصــوص  ــ
ُ
ــكـــــاب«، الـــتـــي ت ــ والـ

الــكــاتــب المـــصـــريّ رواجــــاً بــن عــمــوم الـــقـــرّاء، 
التعليمية  المـــؤسّـــســـات  تــامــيــذ  خــصــوصــاً 
ــرَز الــكــثــيــرَ مـــن الــخــلــل في  ــأبــ ــهــا، فــ

َ
وطــلــبــت

بنائها وأسلوبها.
على  قاً 

ّ
معل كتابه،  في  يقول محمد شكري 

مــن مسكنٍ  لــه  »’يــا  جملةٍ لنجيب محفوظ: 
يعرف  هــل  آدم‘.  عهد  فــي  كالمساكن  بسيط 
نــجــيــب مــحــفــوظ كــيــف كـــانـــت المـــســـاكـــن في 
عهد آدم حتى يأتي لنا بهذا التشبيه، الذي 
العصرية؟  الكتابة  أسلوب  ية 

ّ
فن من  يخلو 

ثم بعد ذلك يقول: ’السام عليكم يا سيدي 
ومولاي‘. عندما يكتب نجيب محفوظ مثل 

مزوار الإدريسي

يــومَ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 
 على 

ّ
ــطــل

ُ
ت ــلــة 

َ
ت فــي  وُوري   ،2003

 
ُ
ـــضـــيـــق بــطــنــجــة جــثــمــان

َ
زرقـــــة الم

 الـــيـــوم الــذكــرى 
ّ

مــحــمــد شـــكـــري، الــــذي تــحــل
يوليو  تــمّــوز/   15( لرحيله  عــشــرة  الثامنة 
تــشــريــن  ـ 15  بـــنـــي شــيــكــر  قـــريـــة  فــــي   1935
الــــــربــــــاط(.  فـــــي   2003 ــبـــر  ــمـ ــوفـ نـ ــــي/  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الكتابة  باجتراحه  المغربي  الكاتب  هِر 

ُ
اشت

عمره،  مــن  العشرين   
ّ

مُستهل فــي  والـــقـــراءة 
وبلفته الانتباه إلى الأدب المغربي المكتوب 
بــالــعــربــيــة، وتــبــوّئــه مــقــعــداً مُــحــتــرمــاً ضمن 
العالم  مــن  فيه  يُضاهيه  لا  الــعــالمــي،  الأدب 
 

ّ
ولعل اب. 

ّ
الكت من  قليلة  قلة  ســوى  العربي 

ــــي الاســــــتــــــدلال بـــتـــرجـــمـــة عـــمـــلـــه »الـــخـــبـــز  فـ
د هذا 

ِّ
الحافي« إلى أكثر من 50 لغة ما يُعض

الرأي.
ت  مــحــمــد شـــكـــري أمـــازيـــغـــيٌّ ريـــفـــيّ، اضـــطـــرَّ
ــه إلـــى الــهــجــرة مـــن الــبــاديــة 

َ
 عــائــلــت

ُ
المــجــاعــة

لــاســتــقــرار فــي تــطــوان، الــتــي فـــرَّ منها إلــى 
طــنــجــة، بــعــدمــا عــايَــن الــعــنــف الـــذي مــارســه 
كْر، وليكون  سرته أبوه المدمن على السُّ

ُ
على أ

 
ِّ

داً عــلــى الــعــنــف فــي حــق فيها شــاهــداً مـــجـــدَّ
ه، وقد 

َ
ت غار، الذي وقع هو نفسُه ضحِيَّ الصِّ

الــذاتــيــة،  خيِيلية 
َّ
الت سيرته  فــي  ذلــك  حكى 

»الـــخـــبـــز الـــحـــافـــي«، وفــــي بــعــض الـــلـــقـــاءات 

تونس ـ ليلى بن صالح

من تقاليد »معرض تونس الدولي للكتاب«، 
في السنوات الأخــيــرة، أن يبدأ بحفل توزيع 
جوائزه في مختلف قطاعات الإبداع الكتابي. 
، فــإنــه يقتصر على  ــيٌّ ورغـــم أن المــعــرض دولــ
ــفــن التونسين، 

ّ
المــؤل الــجــوائــز عــلــى  تــوزيــع 

م معرضاً آخر 
ّ
في حن أن وزارة الثقافة تنظ

خـــاصّـــاً بــالــكــتــاب الــتــونــســي )أقــيــمــت دورتـــه 
الأخــيــرة فــي حــزيــران/ يونيو المــاضــي( كان 
يــمــكــنــه أن يــضــمّ مــســابــقــة لــلــكــتــب الـــصـــادرة 
ياً مع تخصيص جوائز المعرض الدولي 

ّ
محل

لترسيخ بعض الإشعاع خارج الحدود.
هكذا، ومنذ افتتاحه، يوم الخميس الماضي، 
ــورة الـــغـــارق  ــ ــدّر المـــعـــرض عـــن نــفــســه صـ يـــصـ
لــهــذا الإصـــرار  لكن  يته. 

ّ
فــي محل فأكثر  أكــثــر 

عــلــى إبــقــاء الــجــوائــز فــي دائــرتــهــا التونسية 
المشرفون  عنه  يــدافــع  الـــذي  منطقه  الضيّقة 

وإن تحاشوا  حــتــى  الـــــدورات،  عــلــى مختلف 
ق 

ّ
توضيح الأمر بشكل صريح. فالمسألة تتعل

بمنظومة إرضاءات لا تكاد دورة من الدورات 
ــا يــتــجــسّــد فـــي قــائــمــة  ــذا مـ ــ تــخــلــو مــنــهــا، وهـ
الــجــوائــز، حــيــث نلمس حــرصــاً عــلــى إرضـــاء 
نستشعر  نكاد  لا  وبالتالي  تقريباً،  الجميع 
ــز يـــمـــكـــن إســــــنــــــاده إلـــــــى أصــــحــــاب  ــ ــيّ ــمــ أي تــ
في  عــادلــة  غير  وهــي  الممنوحة،  التتويجات 

 مَن هم جديرون بها.
ّ

حق
يتضمّن جدول الجوائز مجموعة من الفئات، 
أوّلـــهـــا »جـــائـــزة الــنــاشــر« الــتــي نــالــتــهــا »دار 
نيرفانا للنشر«. أمّا »جائزة الإبداع الأدبي«، 
فــقــد حــازهــا عــن فـــرع الـــروايـــة محمد عيسى 
المؤدّب عن روايته »حمام الذهب« )منشورات 
»مـــســـكـــلـــيـــانـــي«(، وعــــن فــــرع الـــقـــصّـــة منحت 
القصصية  مجموعته  عــن  اللموشي  لــطــارق 
ليبريس«(،  »بـــوب  )مــنــشــورات  »إنسومنيا« 
وفـــي الــشــعــر فـــاز الــســيــد الـــتـــوي عـــن ديــوانــه 

»الربيع ليس صدفة« )دار »ميارة«(.
أمّــا جائزة البحوث والــدراســات، فقد مُنحت 
ــــؤرّخ الــــــراحــــــل مـــحـــمـــد عــلــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــفـ ــاصـ ــنـ مـ
ــات المــعــارضــة  ــركــ الــحــبــاشــي عـــن كــتــابــه »حــ

محمد شكري  غواية النقـد أيضاً

افتتُح المعرض، الخميس 
الماضي، بحفل إعلان 
جوائزه. خطوةٌ أولى 

تعطي صورة عن 
التصوّرات التي تحكم 
تنظيمه، ومن ورائه 

واقع الثقافة في البلد

صحيح أنّ الكاتب 
المغربي، الذي تمرّ اليوم 

الذكرى الثامنة عشرة 
لرحيله، ما يزال حاضراً 

بقوّة في المشهد الأدبي 
العربي، لكنّ اسمه لا يكاد 

يحضر إلاّ مقروناً ببعض 
المقولات المكررّة. 

هنا عودة إلى مساحة 
أخرى من تجربته: 

آرائه النقدية

تونس الدولي للكتاب  مأزق محاولة إرضاء الجميع كلّ عام

الشحرور الأبيض قارئاً معاصريه

انتقد كتاّباً عرباً 
كباراً لعدم رضاه عن 

رؤاهم الجمالية

تمنع ذهنية الترضيات 
الاعتراف بأي تميزّ وراء 

الجوائز الممنوحة

لا يتُرجمون لبعض 
كُتاّبنا حتى يبلغوا 

شيخوختهم القاتلة

في  سعى،  شكري  محمد  أن  يخفى  لا 
أبيه،  من  الانتقام  إلى  الحافي«،  »الخبز 
البيولوجيّ  ــاه  أب قتل  بالكلمات؛  لكن 
رمزياًّ عبر الإعراب عن كرهه له والتنديد 
من  امتعاضه  أسقط  وربما  بأفعاله. 
السلوك  نجد  إذ  الكتابة،  على  الأبـــوّة 
نفسه في قراءته وقتله الرمزيّ لعراّب 
بل  محفوظ،  نجيب  العربية،  ــة  ــرواي ال
النزعة  هذه  ل  تأصُّ إلى  الذّهاب  يمكن 
موقفه  في  سها  تلمُّ يمُكن  إذ  فيه، 
من عدد من الكتاّب والمترجمين الذين 

كانت لهم أفضالٌ عليه.

قتْل الآباء بالكلمات

2425
ثقافة

استعادة

فعالياتمتابعة

’يا  الكسل:  الــقــارئ  فــي  الجملة يبعث  هــذه 
سيدي ومولاي. لا داعي لهذا الترادف«.

وبــاســتــحــضــار شـــكـــري لأمــثــلــة كــثــيــرة من 
ــفـــوظ، يــنــتــهــي إلـــــى ردّ هـــذا  ــحـ نـــصـــوص مـ
ح بـــه نــجــيــب نفسه  ـــعـــف إلــــى مـــا صـــــرَّ

َّ
الـــض

فــي جمع  كثيراً  نفسَه  ف 
ِّ
يُكل لا  ـــه 

ّ
»إن بقوله 

ــة«، مــــن جـــهـــة، وإلــــى  ــ ــيــ ــ ــه الأدبــ ــالـ ــمـ مــــــواد أعـ

والمحاكمات السياسية« )منشورات »نحن«(، 
والباحث نور الدين الدقي عن كتابه »وسيلة 
بــورقــيــبــة: الــيــد الــخــفــيــة« )دار »الـــجـــنـــوب«(. 
للثنائي  الجائزة  الترجمة، منحت  فئة  وفــي 
مــحــمــد المـــخـــتـــار الــعــبــيــدي وســـمـــاح حــمــدي 
ــات  ــ ــتـــابَ »دراســ عـــن نــقــلــهــمــا إلــــى الــعــربــيــة كـ
فــي تــاريــخ أفريقية والــحــضــارة الإســامــيــة« 
للمؤرّخ محمد الطالبي عن »دار محمد علي« 
»جائزة  وذهبت  للترجمة«.  تونس  و»معهد 
بــن فرج  بــن فتحية   

ً
الأطــفــال« مناصفة أدب 

عن قصة »آلة متكبرة« والحسناوي الزارعي 
ومناصفة  ــل«.  ــ »أمـ الــشــعــريــة  مجموعته  عــن 
 من 

ّ
أيضاً مُنحت »جائزة أدب اليافعن« لكل

يوسف رزوقة عن »جنينة هاني«، وأسمهان 
الفرجاني عن قصّة »إيدير«.

الجوائز  »تقسيم«  تواتر  إلــى  نلتفت  نفتأ  لا 
، وهو ما يبدو مثل تسوية لإرضاء 

ً
مناصفة

فن، كذلك لا يمكن 
ّ
المؤل عــدد ممكن من  أكبر 

ــق بتوزيع 
ّ
تــتــعــل أن نغفل عــن مــســألــة أخـــرى 

النشر، في وقــت يبدو فيه  الجوائز بن دور 
ــة الــقــلــيــلــة مـــن دور الــنــشــر هي 

ّ
جــلــيّــاً أن الــقــل

ــتـــي تـــحـــرص عـــلـــى تــنــفــيــذ كـــتـــب بــمــعــايــيــر  الـ
بالجوائز. فنحن  جــودة عالية تكون جديرة 
 هــذه المــؤســســات المختصّة في 

ّ
حــن نــرى كــل

الكتاب متوّجة، سنعتقد بأن تونس تعيش 
نهضة على مستوى النشر، ولكن حن ننظر 
حولنا على أرض الواقع، لن نجد الكثير من 
الأفعال  ردود  نتابع  أن  يمكن  النهضة.  هــذه 
الــتــشــكــيــكــيــة فـــي جـــــدارة هــــذه الـــجـــوائـــز على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ــمــــاس فــــي صـــمـــيـــم الـــحـــيـــاة  ــغــ ــاده الانــ ــقــ ــتــ افــ
ـــــ مثلما  ــه 

َ
عــة، لأن حــيــات ــبــاتــهــا المــتــنــوِّ

ُّ
ــقــل

َ
بــت

ــت مــحــصــورة بن 
ّ
ـــ ظــل قـــال مــحــفــوظ نــفــسُــه ـ

يْ 
َ
ــقــارَن بتجربت

ُ
ت الوظيفة والمــنــزل، فهي لا 

. هـــذا »الــنــقــص 
ً
هــمــنــغــواي أو ســـارتـــر مـــثـــا

ــي الـــتـــجـــربـــة الــعــمــيــقــة هــــو الــــــذي يــجــعــل  فــ
الأحــداث  تقدير  يبالغون في  أبطاله  معظم 
ــاء، الــتــي ربــمــا ســمــعــوا عــنــهــا، ولــم  ــيــ والأشــ
 من هذا الكام أيضاً 

ّ
يعيشوها«. ويُستشف

عيش، 
َ
الم أي تجربة  العميقة«،  »التجربة  أن 

ــبــدع الــقــدرة على التعمّق 
ُ
د الم ـــزوِّ

ُ
هي التي ت

العمل  النفسيات والأحـــداث وبناء  فهم  في 
التخييلي بناء مُحكَماً وواقعياً.

د  الــرَّ في  النقدية  ته  حاسَّ شكري  ويستنفر 
على الناقد سامي خشبة، الذي انتقد الكاتبَ 
المغربيَّ »بطريقة تهكّمية استصغارية« في 
قــصّــتِــه »الــعــنــف عــلــى الــشــاطــئ«، المــنــشــورة 
البيروتية«،  »الآداب  ة 

ّ
مجل ــداد  أعـ أحــد  فــي 

 
ً
 نقدية

ً
عام 1966. لقد اعتمد شكري مقاربة

قارنة الأدبية بن قصّته »العنف 
ُ
ل بالم تتوسَّ

»الغريب«   
ِ

وعمَلي جهة  من  الشاطئ«  على 
ــتـــرات« لــســارتــر، مــن جهة  لــكــامــو و»إيـــروسـ

ــع فــي مــراجَــعــة آراء سامي  ثــانــيــة، ثــم تــوسَّ
اب 

ّ
لكُت أمثلة قصصية  باستحضار  خشبة 

عــالمــيــن كــبــار، مثلما لــجــأ إلـــى مــعــارفــه في 
النقدية  المعايير  اختال  ليُبنِّ  النفس  علم 
أن  مُباشر  غير  بأسلوب  ــد  ولــيــؤكِّ لمنتقِده، 
ع الــنــقــديّ هــو مــا وقــع فيه  ــمَ والــتــســرُّ

ُ
ــعــال

ّ
الــت

الناقد المعروف.
محفوظ  لنجيب  شــكــري  انــتــقــادُ  يعني  ولا 
المشارقة  على  منه   

ً
تحاما خشبة  وسامي 

أو نزوعاً إقليمياً، فالمغاربة لم يسلموا من 
الذي  العنيف  بالنقد  ونكتفي  أيضاً،  نقده 
ــا 

ّ
ـــون، لم

ّ
ب طــلــقــاتــه إلـــى الــطــاهــر بــن جـــل صـــوَّ

أدرجَه ضمن الذين »يكتبون تحت الطلب«؛ 
الفنانن  »هــؤلاء  بـــ شبّهه  لاذعــة  فبسخرية 
الــذيــن يُــنــتــجــون بــعــض الأعـــمـــال الــفــنــيــة أو 
ــرء عــلــى حـــذاء،  الأدبـــيـــة حــســبــمــا يــوصــي المــ

قميص أو بدلة«.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

كترا هل كان حفلاً لتوزيع الهدايا؟ ماغالي  اللبنانية  للفنانة  معرضاً  بيروت  في  تابت«  شريف  »غاليري  يستضيف 
)1979(، يستمرّ حتى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، تحت عنوان ناسٌ قد 
تعرفهم. على خلفياتٍ حيادية، ترسم كترا أشكالاً ووجوهاً ضمن مجموعات 
من هؤلاء الأشخاص الذين نصادفهم في يومياتنا من دون معرفة الكثير عنهم.

الجاري، ويستمر  الشهر  الثالث من  بباريس، افتتُح في  مكتبة فرنسا الوطنية  في 
الحداثة  بودلير:  معرض  المقبل،  العام  من  فبراير  شباط/  من  عشر  الثالث  حتى 
السوداوية. يأتي المعرض بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لولادة الشاعر الفرنسي، 

حيث يستعيد مساره ويقدّم تفاصيل غير معروفة عن علاقته بالكتابة.

ثالث جلسات  المقبل،  السبت  الخامسة من مساء  تنظّم مؤسّسة »جهات« عند 
نسخة هذا العام من برنامج »مينا« والتي تحمل عنوان على رقعة واسعة. تُبَثّ 
فنانون  بها  يقوم  التي  والمساعي  الحلول  وتتناول  »زوم«  تطبيق  عبر  الجلسة 
عرب في الشتات في السنوات العشر الأخيرة. من المشاركين فيها التشكيلية سلافة 

حجازي )سورية/ الصورة( والموسيقي خياّم اللامي )العراق(.

الحميد شومان« في  تقدّمها »مؤسسة عبد  التي  الأفلام  رابع  البابا هو  حمّام 
عمّان هذا الشهر، حيث يعُرَض عند السادسة والنصف من مساء الثلاثاء، 23 من 
وإنريكي  تشارلون  سيزار  الأورغويانيان  أخرجه  الذي  العمل،  يدور  الجاري.  الشهر 

فرنانديز، حول زيارة لبابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني إلى البلد عام 1988.
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ماجد زليلة، من سلسلة لوحات »حكايا«، 2020

وقفة
بلال خبيزمع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته لقراّئه

كل الفنون منذ فجر 
التاريخ تعيش معنا في 

هذه اللحظة

لوس أنجلوس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
أكثر ما يشغلني هــذه الأيــام هو انعدام 
دور المثقف أو ضــمــوره إلــى الــحــد الــذي 
لــم يــعــد يملك مــعــه أي تــأثــيــر فــي الــشــأن 
الـــعـــام. لا أتـــحـــدث فـــي هــــذا الــســيــاق عن 
المــألــوف مــن الخطاب الــذي لطالما ادعــى 
الــســلــطــة يعملون  ــل  الــحــكــومــات وأهــ أن 
مــا جــهــدوا على تجاهل دور المثقف في 
المجتمع. ما أتحدث عنه يتعلق بواقع أن 
بمسار  تتحكم  التي  الجديدة  السلطات 
حــيــاة كــل الــبــشــر فــي الــكــرة الأرضـــيـــة، لا 
تتأثر بأي اعتراض أو ثورة أو احتجاج، 
ولا عاقة لها بما يعتمل في الاجتماع 
من غضب أو حيرة أو قنوط إلــخ... فكل 
هــــذه الــــحــــالات قــابــلــة لاســتــيــعــابــهــا في 
منها،  والاســتــفــادة  الضخمة  ماكينتها 
عــلــيــهــا وتتطلبها.  تــحــث  بـــل، أصــبــحــت 
وجود الفقر اليوم أو الجريمة مطلب من 
نشرها  وعملية  السلطات  هــذه  مطالب 
ــا طــائــلــة.  وإعـــانـــهـــا تــــدر عــلــيــهــا أربــــاحــ
أليس لافتا أن مايك تايسون كان نجما 
عالميا خال رحلة صعوده وخال رحلة 

تهاويه؟ 

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــر أعــمــالــي المـــنـــشـــورة هـــو كـــتـــاب نقد  آخــ
فني بعنوان« التقدم نحو الكارثة«، وقد 
صدر عن دار النهضة العربية ببيروت. 
الكتاب ومــع أن نشره جــاء متأخرا  هــذا 

الأرضــيــة والــســمــاء على حــد ســـواء. كنت 
سأكتب ما يجعلني أضحك. فقط لأنني 

راغب بالمتعة التي تثيرها النكتة. 

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

اعــتــقــد أن هـــذه المــســألــة خــرجــت مــن بن 
ــنــــا كـــبـــشـــر. المــــاكــــيــــنــــات المــتــحــكــمــة  أيــــديــ
بحياتنا ومستقبلنا لا تجيد التعامل مع 
العواطف. ونحن كائنات عاطفية. حتى 
الــكــاب المــنــزلــيــة حــولــنــاهــا إلـــى كائنات 
عاطفية، تحزن وتحب وتفرح. والأرجح 
أننا نجني عليها ونحملها ما لا تطيقه. 
المـــعـــاصـــرة، إذا شئت  فـــي هــــذا  الــعــيــش 
نــكــران  فــي  الــعــيــش  هــو  تعريفه بجملة، 
المتع. نعمل طيلة ساعات النهار كعبيد، 
هؤلاء  يحسدون  العمل  عن  والعاطلون 
ننجب  استعبادهم.  نعمة  على  العبيد 
أطـــفـــالا، ونــكــلــفــهــم عــقــودا مــن حيواتهم 
وهــــم يــســعــون لــلــتــأقــلــم مـــع الــعــالــم حن 
الوقت  إليه بمفردهم. كل هذا  يخرجون 
لا نفعل سوى تعذيبهم )تعليمهم( لكي 
ينجحوا في تحمل العذاب الذي تعدهم 
به الحياة. هل أجــرؤ على منع ابني من 
متابعة دراسته الجامعية؟ قطعا لا. رغم 
أنني أراه ينفق جل وقته في دراســة ما 

لن يحتاجه مستقبا.

أكثر من عقد على إنــجــازه، إلا أنــه يبدو 
لي ما زال قابا لانتشار وما زال قادرا 
على إثــارة بعض النقاش. لكن ما أعمل 
ــم يــعــد مــتــصــا بــوشــائــج  ــيـــوم لـ عــلــيــه الـ
قــويــة مـــع هـــذا الــكــتــاب ومـــا ســبــقــه. ذلــك 
العالم خال  فــي  جــرت  كثيرة  مياها  أن 
السباحة  أحسن  أن  وأود  الأخير،  العقد 
كما  الــيــوم  اهتماماتي  أغـــرق.  لئا  فيها 
أسلفت بعيدة كثيرا عما كــان يــدور في 
خاطري في تلك الفترة. حيث كنت أؤمن 
أن دور الثقافة لا غنى عنه مهما تغيرت 

طبيعة الاجتماع والاقتصاد. 

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
لست راضيا البتة. هذا الشعور يازمني 
منذ سنوات. ما الذي كتبناه؟ ولماذا كنا 
نــكــتــبــه؟ هـــل كـــانـــت تــلــك الــكــتــابــة تــهــدف 
فقط لإمتاع القارئ، وهو يكتشف ولادة 
الفكرة كلمة بعد كلمة؟ في الأصل لم أكن 
ــد أو أطــمــح أن أكــــون ســـاحـــرا أرضـــي  أريــ
الأرنــب من  المشاهدين وأمتعهم بإخراج 
القبعة. كنت أريد مما أكتبه المساهمة في 
تغيير أحــوالــي وأحـــوال من حولي. وفي 

بلال خبيز

أصبح  لئا  بالمستجد  الــلــحــاق  مــحــاولــة 
مــنــتــهــي الـــصـــاحـــيـــة، ومــــجــــرد مــتــقــاعــد 
التي  الأسئلة  اليوم  على مقهى رصيف. 
تــحــضــر فـــي ذهـــنـــي مـــريـــرة. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، مـــاذا لــو لــم تــولــد قــصــيــدة النثر، 
هــل كــنــا سنتأثر كــثــيــرا؟ لــكــن ســـؤالا من 
لــم يصنع الهاتف الذكي؟  لــو  قبيل مــاذا 
يستحضر إجابة مختلفة تماما. كما لو 
قبلها  مــا  تمحو  المنتجات  هــذه  مثل  أن 
تماما. في حن أن قصيدة النثر لم تنجح 
فــي محو مــا سبقها. ذلــك أن كــل الفنون 
التاريخ تعيش معنا في هذه  منذ فجر 
الآن،  تتملكني  الــتــي  الــخــشــيــة  الــلــحــظــة. 
الــتــالــي: متى تصبح  بــالــســؤال  تتلخص 
أي قيمة على  أعمالنا وجهودنا با  كل 
ــح أن بــقــاءهــا مــعــاصــرة  ــ ــــاق؟ وأرجـ الإطــ

وحية لن يدوم طويا. 

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

الــراهــن، كنت سأختار  بــنــاء على وعــيــي 
مــــســــار الاســـتـــمـــتـــاع فــــي كــــل لـــحـــظـــة مــن 
لحظات حياتي. الاستمتاع من دون حمل 
المتعة على معنى أكبر منها. ويدخل في 
مثلما  بالفشل  الاستمتاع  الــســيــاق  هــذا 
يـــدخـــل فـــيـــه الاســـتـــمـــتـــاع بـــالـــنـــجـــاح، بــل 
وبـــصـــورة أكــبــر وأكـــثـــر كــثــافــة. هـــل كنت 
سأكتب؟ أرجّح ذلك، إنما ليس ما كتبته. 
كنت سأكتب، على الأرجح، شعرا زجليا 
ساخرا، من نفسي ومن غيري ومن الكرة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بــال خبيز، شــاعــر وكــاتــب وفــنــان لبناني 
الصحافة  عــام 1963، عمل في  من مواليد 
وشــغــل   ،1987 مـــنـــذ  ــة،  ــيــ ــرئــ والمــ المـــكـــتـــوبـــة 
منصب أمـــين تــحــريــر »مــلــحــق الــنــهــار« بين 
فــي دوريـــات  كــتــب   . عــامــي 1993 و2008 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة، وحـــاضـــر فـــي جــامــعــات 
وأسترالية  وأميركية  أوروبية  عرض  ودور 
عر: »ربّما ذكرى 

ّ
ولبنانية. صدر له في الش

هـــواء »، و»عـــن مـــرض والــــدي والـــحَـــرّ الــذي 
لا يُــطــاق«. وفــي النقد الأدبـــي والــفــنــي: »في 
ــال  ــمـ أن الـــجـــســـد خــطــيــئــة وخــــــــاص«، وأعـ
أخــرى، من بينها: »عنقي أرفــع من شعرة« 
)بــالاشــتــراك مع وليد رعــد وطوني شكر(، 
تجهيزي  )عمل  الجهد«  تسبق  لا  »المعرفة 
»الــصــورة  والإنــكــلــيــزيــة(.  بالعربية  مــصــوّر 
الــبــاقــيــة والــعــالــم الـــزائـــل« )بــحــث ســيــاســي - 
»التقدّم  الأخــيــر،  وعمله  اجتماعي(.   - فني 
نحو الكارثة«، هو عبارة غن كتاب في النقد 
الفني السياسي، وقد صدر حديثاً عن »دار 

النهضة العربية« )بيروت(.

بطاقة



سينما

نديم جرجوره

حاليــا  موضوعــة  عــدّة  خيــارات 
يرتكــز  ســينمائي،  اشــتغالٍ  أمــام 
الشــخصيات  أعمــار  علــى 
فــي   

ٌ
كامــن الخيــارات  تلــك  أبــرز  ليهــا. 

ّ
وممث

الشــخصية  دور  يــؤدّي  ممثــل  مــع  التعــاون 
فــي   

ْ
لكــن آخــر،  التــي يؤدّيهــا ممثــل  نفســها 

زمــن ـ عمــر ســابق أو لاحــق. روبرت دي نيرو 
يؤدّي شخصية فيتو كورليوني الشاب، في 
»العرّاب 2« )1974( لفرنسيس فورد كوبولا، 
التي يؤدّيها مارلون براندو في الجزء الأول 
للمخــرج  المشــهورة،  الثلاثيــة  مــن   )1972(
 
ّ
الســن فــي  يتقــدّم  نفســه. مايــكل كورليونــي 

كتقــدّم آل باتشــينو، الــذي يُســتعان ببعــض 
الماكياج ليتلاءم الممثل مع التحوّل الجسدي 

للشخصية، في الجزء الثالث )1990(.
تقنيــات ســبعينيات القــرن الـــ20 غيــر قــادرة 
علــى ابتــكار مــا يحصــل حاليــا. »الإيرلندي« 
)نتفليكــس(  سكورســيزي  لمارتــن   )2019(
الشــباب  »إعــادة  بـ معروفــا  جديــداً  يختبــر 
تأديــة  مــن  نفســه  الممثــل  ليتمكّــن  رقميــا«، 
ســابقة.  أعمــارٍ  فــي  نفســها  الشــخصية 
باتشينو ودي نيرو وجو بيشي يخضعون 
أدوارهــم  فيُــؤدّون  التجربــة،  ـ  التقنيــة  لهــذه 
هوفــا  »جيمــي«  ريــدل  )جايمــس  بأنفســهم 
وراســل  شــيران  »الإيرلنــدي«  وفرنــك 
بممثلــن  الاســتعانة  مــن  بــدلًا  بوفالينــو(، 
 لم تكن سببا 

ْ
ساهم، إن

ُ
آخرين. تقنية كهذه ت

للميزانيــة  الماليــة  القميــة  رفــع  فــي  وحيــداً، 
)159 ـ 250 مليون دولار أميركي(.

آراء نقديــة تقــول بفشــل التجربــة. مُشــاهدة 
تكشــف  مــرة،  مــن  أكثــر  »الإيرلنــديّ«، 
التباســا بــن كــون التجربــة باهرة، وفشــلها. 
مــن  حقيقيــا  شــيئا  تعكــس  عــدّة  لحظــات 
كمِــل المســار 

ُ
أعمــارٍ، والشــخصيات نفســها ت

أنفســهم،  الممثلــن  مــع  للحبكــة  التاريخــي 
الذيــن يختبــرون أداءً ينتقــل بهــم ومعهم من 

عمر إلى آخر.
»فــي هــذا العصــر الرقمــيّ الجديــد، هــذا مــا 
آخــر،  ممثــل  مــع  التعــاون  نفعلــه.   

ْ
أن يجــب 

)بينــه  التشــابه  لإبــراز  لماكيــاج  وإخضاعــه 
لــم  هــذا  وتأكيــده،  الأصلــي(  الممثــل  وبــن 
يعــد كافيــا«، يقــول آنــغ لــي )»لــو باريزيــان«، 
بمناســبة  الأول 2019(،  تشــرين  أكتوبــر/   2
إطــلاق العــروض التجاريــة لفيلمــه )2019(، 
التقنيــة   .)Gemini Man( الجــوزاء  »رجــل 
المســتخدمة تعيــش ازدهــاراً حينهــا. »إعــادة 
الممثــل  وجــه  زرع  تعنــي  رقميــا«  الشــباب 
لتظهــر  آخــر،  ممثــل  جســد  علــى  الأصلــي 
 باكــرة. مــع ويل ســميث، 

ّ
الشــخصية فــي ســن

يجعلــه  بْروغــان،  لهنــري  استنســاخ  هنــاك 
ا منــه بنحــو 20 عاما. قبيل نهاية 

ّ
أصغــر ســن

مــن  ا 
ّ
ســن للأصغــر  ثــانٍ  استنســاخ  الفيلــم، 

سَخ الأول.
ْ
ن

َ
المست

مــع  عــدم تعاونــه  عــن ســبب  لــي  آنــغ  يُســأل 
جــادن، ابــن ويل ســميث، الذي يُشــبهه كثيراً، 
ــه )جــادن( يمتلــك 

ّ
والــذي يُتقــن التمثيــل: »إن

50 بالمئة فقط من الرأســمال الجينيّ لوالده. 
بهــذا، هــو ليس استنســاخا منــه. أمرٌ مُخيف 
حَق 

َ
ها تجربة يُست

ّ
ق كائنا رقميا. لكن

َ
 يُخل

ْ
أن

خوضها«.
الشــخصيات،  تبــادل  مــن  ثالــث  نمــط  هنــاك 
وعلاقــة أعمارهــا وأعمــار ممثليهــا بهــا. مــن 
التعــاون مــع ممثل آخر إلى استنســاخ الممثل 
آخــر  ممثــل  جســد  علــى  وجهــه  )زرع  نفســه 
تشــايس،  ديفيــد  يقتــرح  منــه(،  ا 

ّ
ســن أصغــر 

مبتكــر السلســلة التلفزيونية »آل ســوبرانو« 
الاســتعانة   ،)HBO إنتــاج   ،2007 ـ   1999(

بالابــن الحقيقــي للممثــل، لتأديــة شــخصية 
عمــرٍ  فــي   

ْ
لكــن نفســها،  السلســلة  فــي  والــده 

 هــذا منبثــق مــن رحيــل جايمــس 
ّ

أصغــر. لعــل
 فــي 

ٌ
غاندولفينــي )1961 ـ 2013(. الأهــمّ كامــن

مايــو/  10 )مواليــد  غاندولفينــي  مايــكل   
ّ
أن

تونــي  والــده،  دور  ســيؤدّي   )1999 أيــار 
سوبرانو، في »قدّيسون عديدون في نيوآرك 
آلــن  جديــد   ،)Many Saints Of Newark(
تايلور )إنتاج عام 2021، يُعرض على شاشة 
المنصّــة الأميركيــة HBO Max منــذ الأول مــن 
أكتوبر/تشــرين الأول 2021، كمــا فــي بعــض 
تاريخيــا،  تمهيــداً  يُعتبــر  الــذي  الصــالات(، 
بامتــدادتٍ اجتماعيــة وانفعاليــة وإجراميــة، 

لنشوء »عائلة سوبرانو« المافياوية.
ــرات 

ّ
إلــى ديفيــد تشــايس، لا مؤث »بالنســبة 

إلــى  )إشــارة  نيــرو  دي  روبــرت  ولا  خاصّــة 
خيــاره  و»الإيرلنــدي«(.  »العــرّاب«  تجربتــي 
مخلوقــه،  إلــى،  الحيــاة  إعــادة  فــي   

ٌ
كامــن

مــؤدّي  ابــن  مــع  بالتعــاون  تونــي ســوبرانو 
الشــخصية نفســها فــي 86 حلقــة« )فريدريــك 
الفرنســية  الســينمائية  المجلــة  فوبيــر، 
»برومييــر«، نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021(. 
الحلقــات  عــرض  عنــد  جــداً  صغيــر  مايــكل 
التلفزيونيــة. ولادتــه حاصلــة بعــد 5 أشــهرٍ 
ينايــر/   10( الأولــى  الحلقــة   

ّ
بــث علــى  فقــط 

كانون الثاني 1999(: »الأمر رهيبٌ. أعلم منذ 
ــه هــو تونــي علــى الشاشــة«، يقــول 

ّ
البدايــة أن

يذكــر  والأخيــر  فوبيــر،  مقالــة  فــي  تشــايس 
 مايــكل ـ الممثــل فــي أفــلامٍ مختلفــة وقليلــة، 

ّ
أن

 The إلــى ظهــور تلفزيونــي له فــي حلقات من
يعــزل  ـ   )HBO إنتــاج  ،2019 ـ   2017(  Deuce
ليُشــاهد  منزلــه،  فــي  طويلــة  أشــهراً  نفســه 
 
ً
قا فيها، ومتأمّلا

ّ
حلقات »آل سوبرانو«، مُدق

مســارات شــخصياتها، ومنتبهــا بشــدّة إلــى 
توني سوبرانو.

محــور  يكــون  لــن  غاندولفينــي  مايــكل   
ّ
لكــن

ــه جــزءٌ 
ّ
»قديســون عديــدون فــي نيــوآرك«. إن

فهــم  يُتيــح  ــه 
ّ
لكن هامشــيا،  يكــون  يــكاد 

والظــروف  ســوبرانو،  تونــي  شــخصية 
رافقة لســيرته السابقة على تفرّده 

ُ
الكثيرة الم

فــي إنشــاء عائلــة مافياويــة، والشــخصيات 
المتنوّعة التي يعرفها منذ مراهقته وبدايات 
حكايــة  يــروي  تايلــور  آلــن  جديــد  شــبابه. 
ريتشــارد »ديكي« مولتِســانتي )أليسّــاندرو 
المافياويــة  العائلــة  فــي  نيفــولا(، »الجنــدي« 

دي مِيُو.
النتائــج  الاختبــار.  إيجابيــة  للتقنيــات 
تحتاج إلى أفلامٍ عدّة لتتبلور أكثر. التمثيل 
فــي  الممثــل  براعــة  عــدم  أو  براعــة،  يكشــف 
تأديــة شــخصيةٍ ســينمائية فــي عمــرٍ ســابق 
لهــا، يؤدّيهــا ممثــل آخــر. البراعــة منبثقة من 
آليــات اشــتغال ومفاهيم خاصــة بهذا الممثل 
أو بذاك المخرج، وبرغبات يســعى الفيلم إلى 
تحقيقها. التقنيات، رغم أهميتها، جماليات 
 
ْ
شــاهد متعــة إضافيــة، إن

ُ
بصريــة، تمنــح الم

 لإثــارة متــعٍ، ولتحريــضٍ 
ً
يكــن الفيلــم قابــلا

على تساؤلات.

جمالية بصرية 
فحسب

إعادة الشباب رقمياً

)GC Images /مايكل غاندولفيني في »قدّيسون عديدون في نيوآرك« لآلن تايلور )خوسي بيريز/ باور ـ غريفين

)Getty /غسان سلهب: عن مصّاص دماء عربي )روزدْيانا سيارافولو
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لقطــة ممتــازة متكاملــة. لا  أجــل  مــن  الممثلــن  بــأداء  ضحّــي 
ُ
ت لا 

ر الممثلــن بأفضــل طريقــة  ــم المشــهد علــى حســابهم. صَــوِّ صمِّ
ُ
ت

ممكنــة ومتوافــرة. الأداء الجيــد والرائــع لأيّ ممثــل يغطــي عيــوب 
اللقطات والإضاءة.

روجر ديكنز

من مشاكل Red Notice ترويجه لفكرة أنّ كليوبترا ليست مصرية، 
وأنّ إرثها للغرب. يصوّر محاولة مليونير مصري شراء هذا الإرث 
ــه جريمــة. هــذا فــي عصــر تدّعي فيه 

ّ
 مــن مصــر بأن

ً
المســروق أصــا

هوليوود محاربة الكليشيهات. هذا الفيلم أغرق الشخصية المصرية 
ه والغباء.

َ
في كليشيه قديم، يضعها في إطار من البَل

خليل حنون

نــولان  كريســتوفر  طلــب  )الصــورة(،  »دنكــرك«  إخراجــه  عنــد 
فــي  ــل 

ّ
تتدخ المخيلــة  تــدع  »لا  ســبيلبرغ:  ســتيفن  مــن  نصيحــة 

الفيلــم« المرتكــز علــى حــدث تاريخــي درامــي. المخيلــة هنــا تؤثــر 
د 

ّ
فــي مصداقيــة الأحــداث. هذا ما فعله ســبيلبرغ فــي »إنقاذ المجن

رايــن« الــذي اقتنــع نــولان بأنــه لــن يُضاهــي مشــاهد المعــارك فيــه، 
ر العكس: نقل الأجواء والآثار من دون دماء. فصوَّ

عن فيسبوك

اقتــراب  مــع  لـكافيتــش نينــغ:  )الصــورة(   White Building
موعــد البــدء بهــدم منزلــه فــي بنــوم بنه، الــذي أمضى فيــه عمره 
 لحياته مع 

ّ
ــه، يجهــد ســامنانغ فــي الحفــاظ علــى تــوازن هــش

ّ
كل

ازديــاد الضغــوط عليــه، مــن العائلــة والأصدقــاء والجيــران، فــي 
لحظــة التغييــر المفاجــئ هــذه. ســيرة رجــلٍ يحــاول خاصــا من 

أسوأ كوابيس يومياته.

هندريكــس  خيــدو  لـــ  وثائقــي   A Man And A Camera
)الصــورة(: رجــل غامــض يجــوب الضواحي النائية لمــدنٍ هولندية 
 كاميرتــه التي يوجّه عدســتها إلــى كل ما يُقابله. 

ً
مختلفــة، حامــا

 نقدي 
ٌ

ان يقلقون منه، فكيف سيتعاملون معه؟ تعليق
ّ
لكنّ السك

يقــول إنّ الفيلــم »اســتفزاز مفاجــئ ولا نهائــي، يقلــب دينامكيــات 
سلطة الوثائقيّ، ويتأمّل الطبيعة البشرية«.

غورلوفــا  لألينــا  وثائقــي   This Rain Will Never Stop
ت أفــراد 

ّ
)الصــورة(: بعــد فرارهــم مــن الحــرب الســورية، يتشــت

عائلــة ســليمان فــي مــدن أوروبية مختلفة. يحاول أندره الشــاب 
 هادئا، فيتخطى خسائر وانكسارات 

ً
أنْ يؤمّن لنفسه مستقبا

وخيبات، كما الشتات الذي أصاب عائلته.

الشكل مهمّ لكنّ 
الفيلم يحتاج إلى أدوات 

درامية أولاً

بيروت ـ العربي الجديد

»مهرجــان  لـ الـــ5  الــدورة  انعقــاد  بمناســبة 
العلمــي«  والخيــال  الرعــب  لأفــلام  مســكون 
قامــة بــن 1 و28 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 

ُ
الم

عرض الأفلام على منصّة »أفلامنا«، 
ُ
2021 )ت

aflamuna.online(، كتــب أنطــوان واكد، المدير 
»نهضــة  بعنــوان  مقالــة  للمهرجــان،  الفنــي 
علــى  )منشــورة  العربيــة«  الفانتازيــا  أفــلام 

المنصّة نفسها(، منها هذه الفقرات: 
الفانتازيــا  أفــلام  إلــى  اللجــوء  كان  لطالمــا 
 »

ً
)رعــب، فانتازيــا، الخيــال العلمــي( »عُملــة

نــادرة فــي المشــهد الســينمائي العربــي، رغم 
الفولكلوريــة  بالروايــات  تعــجّ  المنطقــة   

ّ
أن

 والعفاريــت والشــياطن 
ّ
الخياليــة عــن الجِــن

والأغــوال. بــن مســتقبل الخيــال العلمــي في 
بلــدان  فــي  الديســتوبيّة  الخليــج، والأجــواء 

عا 
َّ
المشرق العربي وشمال أفريقيا، كان متوق

أفــلام  العــرب  الأفــلام  صانعــو  ــى 
ّ
يتبن أن 

 
ً
 حفنة

ّ
 الواقع أن

ّ
الفانتازيا في أعمالهم. لكن

صغيــرة فقــط منهــم فهمــت القــوّة والنطــاق 
قدّمــه لغة أفلام 

ُ
 ت

ْ
اللامحــدود، الــذي يُمكــن أن

عــة لمعالجــة مواضيــع 
ّ
الفانتازيــا، كأداة مُقن

اجتماعيــة وسياســية مهمّــة، عبر اســتخدام 
الرعب والفانتازيا والخيال العلمي.

العربيــة  الأفــلام  معظــم  عّــدّ 
ُ
ت الســبب،  لهــذا 

عالقــة بــن فئتــن أساســيّتن: فئــة رئيســية 
الغريبــة،  القضايــا الاجتماعيــة  تركّــز علــى 
ســوق  وإرضــاء  إليهــا  الوصــول  ويســهل 
أفلامهــا  تعتمــد  دوليّــن.  مهرجــان   أو 
والمنتجــن  والأســواق  الأمــوال  علــى 
الســيناريو  مستشــاري  وعلــى  المشــترَكن، 
عمليّــة  خضــمّ  فــي  الذيــن،   الأوروبيّــن 
وجهــة  يفرضــون  وصنعــه،  الفيلــم  تطويــر 

نظــر غربيّــة علــى المشــروع، ما يشــبه بشــكل 
فئــة  جديــداً.  فنيــا  اســتعماراً  مباشــر  غيــر 
ثانيــة، تكــون غالبــا مروحة قابلة للنســيان، 
 ناجحــة، مــن أفــلام الكوميديــا المحليــة، 

ْ
لكــن

ى إلى البلدان 
ّ
التي يســتحيل تصديرها حت

المجاورة )...(.
وض 

َ
عندما شــرعت الســينما المصرية في خ

اعتمــدت  البدايــات،  فــي  الفانتازيــا  غمــار 
والأدب  الفولكلــور  علــى  كبيــرة  بدرجــة 
المحليّــن، مــع تســليط الضــوء علــى اقتبــاس 
بابــا  و»علــي   )1941( وليلــة«  ليلــة  »ألــف 
والأربعــن لصّــا« )1942(، علــى يــدي توغــو 
يُعتبَــر  المصريــة.  الســينما  رائــد  مزراحــي، 
م« )1945( فيلما كلاسيكيّا آخر 

ّ
»سفير جهن

من تلك الحقبة، يرتكز على قصّة فاوستيّة، 
إخــراج يوســف وهبــي وتمثيله، باســتخدام 
عــدّ مبتكــرة فــي تلــك الفتــرة، مــا فتح 

ُ
صُــوَر ت

الفانتازيــا  عــروض  مــن  عــدد  أمــام  المجــال 
الشــيخ،  كمــال  هنــاك   .)...( لوهبــي  الأخــرى 
تمكّــن  الــذي  المصــري،  بهيتشــكوك  ــب 

ّ
الملق

 مهــارة مــن قيــادة الدرامــا المصريــة إلــى 
ّ

بــكل
أفــلام  فــي  لٍ  منعطــف جديــد، بإضافــة تحــوُّ
الاجتماعيــة  الدرامــا  وتزويــج  الفانتازيــا، 
العلمــي.  والخيــال  والفانتازيــا  الإثــارة  مــع 
 )2006( أطــلال  فيلــم  يبــرز  لبنــان،  فــي 
وســاحرة  ــاذة 

ّ
أخ محاولــة  ســلهب:  لغسّــان 

كارلــوس  مــع  الدمــاء،  مصّاصــي  أفــلام  فــي 
شــاهن، كشــخصيّة تشــبه مصــاص الدمــاء 

.
ً
نوسفيراتو، تجوب شوارع بيروت ليلا

أقوالهمالفانتازيا العربية: مدخلٌ إلى كلّ شيء

أفعالهم

تقنيات جديدة تُعيد 
الشباب إلى ممثلين 

يؤدّون شخصياتٍ كبيرة 
في السنّ، وابن ممثل 
تلفزيوني يؤدّي دور 

والده في فيلمٍ سينمائي

أخبار
◆ يفتتح »سيرنو«، وهو فيلمٌ 
موسيقي للبريطاني جو رايت، 

»مهرجان  الدورة الافتتاحية لـ
البحر الأحمر السينمائي 

الدولي«، مساء 6 ديسمبر/كانون 
الأول 2021: دراما عاطفية، 

مقتبسة من مسرحية غنائية 
فتها إيركا شميدت عام 2018 

ّ
أل

بالعنوان نفسه. أما الختام، مساء 
الـ15 من الشهر نفسه، فمعقود 

على »برّه المنهج« للمصري عمرو 
سامة )تمثيل ماجد الكدواني 

وعمر شريف وروبي ودينا 
ماهر وآخرين(. ويُعرض في 

 
ً
الدورة نفسها 138 فيلما طويا

وقصيراً، من 67 بلداً، في برامج 
ومسابقات عدّة: اختيارات عالمية، 
السينما السعودية الجديدة، كنوز 
البحر الأحمر )»العربي الجديد«، 

1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021(، 
روائع عربية، روائع العالم، جيل 

جديد، السينما التفاعلية، حلقات 
البحر الأحمر.

في المســابقة الرسمية، هناك 16 
 و18 فيلما قصيراً. 

ً
فيلمــا طويا

وللســينما العربية حضور، 
ــل بعددٍ من الأفام منها 

ّ
يتمث

»الحــارة«، أول روائي طويل 
للأردني باســل غندور، تدور 

أحداثــه في أزقة حي جبل النظيف 

شــرقي عمّان، حيث تتفشى 
الشــائعات والعنف، ويُخفي زوّار 
الحارة أســراراً غامضة؛ و»دفاتر 

مايــا« جديد الثنائي اللبناني 
جوانــا حاجي توما وخليل 

جريج، الذي يســتوحي أحداثه 
مــن مذكرات حقيقية كتبتها 

جوانا وأرســلتها إلى صديقتها 
المهاجــرة إلى باريس هربا من 

ي 
ّ
الحــرب الأهلية اللبنانية؛ و»عل

صوتــك« للمغربي نبيل عيوش 
)»العربــي الجديد«، 10 نوفمبر/ 

تشــرين الثاني 2021(؛ و»غدوة« 
للتونســي ظافر العابدين )عاقة 

بــن أب وابنه(؛ و»بنات عبد 

الرحمــن«، أول تجربة إخراجية 
طويلــة للأردني زيد أبو حمدان، 
عــن أخواتٍ يجتمعن بعد فراق 

طويــل، للبحث عن والدهنّ الذي 
احتفى فجأة؛ و»اســتعادة« 

للفلســطيني رشيد مشهرواي؛ 
و»شــرف« للمصري سمير 

نصر، و»خذني إلى الســينما« 
لباقر جعفر.

عالميا، هناك »بيل« للياباني 
مامورا هوسادا، و»موناليزا 

وقمر الدم« للإيرانية الأميركية آنا 
م المصرية  كرَّ

ُ
ليلي أميربور. كما ت

ليلى علوي والفرنسي جاك لانغ، 
وزير الثقافة سابقا.
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

تأهلت الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة 
العاشرة عالميا بن لاعبات التنس المحترفات، 

إلى نصف نهائي البطولة الختامية المقامة في 
مدينة غوادالاخارا المكسيكية، بعدما تغلبت 

على اليونانية ماريا ساكاري. وتمكنت بادوسا 
من هزيمة ساكاري، المصنفة السادسة عالميا 

بمجموعتن لواحدة، في ساعتن وأربع دقائق، 
لتتصدر مجموعتها بانتصارين وبدون خسارة 

وتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

خرجت، أميناتو ديالو، لاعبة كرة القدم في فريق 
باريس سان جيرمان من قائمة الفريق لمواجهة 

ليون في الدوري الفرنسي، بعدما أمضت 36 
ساعة محتجزة ثم أطلق سراحها من دون توجيه 
تهم على خلفية واقعة اعتداء على زميلتها خيرة 
الحمراوي. ويتزامن خروج ديالو من القائمة مع 

تطور مجريات التحقيق التي أصبحت تشير الآن 
إلى انتقام شخصي كان هو الدافع وراء الاعتداء 

وليس التواطؤ كما كان يعتقد.

فاز اللاعب الأميركي، تومي بول بلقبه الأول 
في مسيرته بالتنس وهو بطولة »استوكهولم« 
المفتوحة بعدما أطاح في النهائي حامل اللقب، 

الكندي دينيس شابوفالوف، بمجموعتن 
لواحدة. واحتاج المصنف الـ52 عالميا لساعتن 

و12 دقيقة من أجل حسم المباراة لصالحه، ومن 
ثم حصد اللقب الأول في مسيرته بنتيجة )6 - 4( 

و)6 - 2( و)6 - 4(، هذا وفشل شابوفالوف في 
إضافة اللقب الثاني في مسيرته.

الإسبانية باولا بادوسا 
تتأهل إلى نصف نهائي 

البطولة الختامية

خروج ديالو لاعبة 
»الباريسي« من قائمة 

مباراة ليون

تومي بول يجُرد 
شابوفالوف من لقبه في 

بطولة استوكهولم

أثارت تصريحات 
جديدة للنجم 
الفرنسي كيليان 
مبابي، جماهير 
ريال مدريد، 
بعدما تراجع 
عن إصراره 
على المغادرة 
نحو فريقهم 
وتغيير رأيه 
بالكامل، وهو 
الذي أكد مراراً 
وتكراراً أنهّ لن 
يستمر مع باريس 
سان جيرمان. 
وفي تصريحات 
لصحيفة »تي 
إن تي« البرازيلية، 
اعتبر الهداف 
العالمي أنه لم 
يحسم موقفه 
بعد، فقال: 
»مستقبلي؟ 
لا أعلم، ما زلت 
في باريس، 
وصرحت سابقاً 
أنيّ أمضيت 5 
سنوات رائعة 
هنا، لم أقرر بعد، 
وسنرى في 
المستقبل«.

)Getty/مبابي سجل »سوبر هاتريك« مع منتخب فرنسا )ماريو هومس

مبابي غيرّ رأيه؟
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حسين غازي

أثّــــرت جــائــحــة كـــورونـــا كــثــيــراً في 
عالم الرياضة، منذ بدايتها نهاية 
الـــبـــطـــولات  فــتــوقــفــت   ،2019 ــام  ــ عـ
لفترة من الزمن، إلى حين العودة تدريجاً من 
خلال خوض المباريات خلف أبــواب موصدة، 
 

ّ
مروراً بعدّة مراحل مع تلقي اللقاح. وسط كل

هذه الأحداث والتطورات، كانت قطر حاضرة 
عــلــى الـــســـاحـــة الـــريـــاضـــيـــة بـــقـــوة خــــلال فــتــرة 
العديد  تستضيف  أن  واستطاعت  الجائحة، 
من البطولات في مختلف الرياضات، وها هي 
العرب  اليوم على أعتاب تنظيم بطولة كأس 
بـــروفـــة مهمة  تــشــكــل  أن  يــنــتــظــر  الــتــي   ،2021

لمونديال 2022.

كرة القدم
ــا، اســـتـــضـــافـــت قـــطـــر الـــعـــديـــد مــن  ــ ــرنـ ــ كـــمـــا ذكـ
ــا. عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــــورونـ ــتـــرة كـ الأحــــــــداث فــــي فـ
ــرة الـــقـــدم، كــانــت مــســرحــاً لمــونــديــال الأنــديــة  كـ
2020، وكـــانـــت الــبــطــولــة قـــد شــهــدت حــضــوراً 
السليم  التخطيط  بفضل  وذلـــك  جــمــاهــيــريــاً، 
وحينها  الصحي،  المستوى  على  والتنسيق 
حــضــر أكــثــر مــن 7 آلاف مــتــفــرج الــنــهــائــي بين 

قطر 
رائدة الاستضافة 

الرياضية

2829

رياضة

فــي هـــذا الألــبــوم تظهر صـــور 6 مــدربــين ســيــتــواجــدون فــي كـــأس الــعــرب، على 
رأسهم فيليكس سانشيز، المتوج مع قطر بكأس آسيا 2019، والساعي لتحقيق 
الــبــلاد في  الــذي تستضيفه  المــونــديــال  فــي  العنابي  نتائج طيبة قبل مشاركة 
العراق رغم  المقابل، يُشرف ديك أدفوكات على تدريب منتخب  عام 2022. في 
قدميه  تثبيت  البطولة  هــذه  في  المــونــديــال، وسيحاول  في تصفيات  معاناته 
ومحاولة الذهاب بعيداً في هذه النسخة. أما برانكو إيفانكوفيتش فقد ظهر 
 البعض يطالب بمدربٍ أفضل منه، فيما 

ّ
بمستوى جيد مع سلطنة عمان، لكن

تبدو  ومهمته  السابق  البرتغال  لاعــب  ســوزا،  هيليو  البحرين  منتخب  يقود 
صعبة في المجموعة التي تضمّ قطر والعراق وسلطنة عُمان. ويُعتبر منتخب 
تونس من المرشحين لحصد اللقب وهو الذي يقوده المدرب منذر الكبيّر، الذي 
الــفــارق لا سيما  الــقــادريــن على صناعة  اللاعبين  مــن  يمتلك تشكيلة واســعــة 
بأوروبا  المحترفين   

ّ
أن باعتبار  الأول  المنتخب  في  ينشطون  منهم  العديد   

ّ
أن

سيغيبون عن المنافسات. أما منتخب سورية فيدربه نزار محروس، الذي بدأ 
مسيرته في هذا المجال عام 1996.

الــذيــن خــاضــوا بطولة كأس  الكبار  النجوم  واحـــد مــن 
العرب، هو المصري حسام حسن، الذي ولد عام 1966. 
قصة حسام حسن معنا اليوم تعود إلى نسخة 1992، 
حين تصدّر منتخب مصر مجموعته بعد فوز وتعادل، 
ثم تأهل لــأدوار الإقصائية، فواجه الفراعنة أصحاب 

ــازوا بــركــلات الــتــرجــيــح، قــبــل لقاء  ــ الأرض ســـوريـــة، وفـ
النتيجة تشير  كــانــت  الــنــهــائــي. بينما  فــي  الــســعــوديــة 
إلى التعادل الإيجابي 2-2، صدم حسام حسن الجميع 
بتسجيله الــهــدف الــثــالــث فــي الــدقــيــقــة 85، لــيــتــوج مع 

بلاده باللقب.

ــي عـــام  ــرب فــ ــعــ انـــطـــلـــقـــت أول نــســخــة بـــطـــولـــة لـــكـــأس الــ
شمعون  كميل  مدينة  ملعب  على  حينها  جــرت   ،1963
الــذي  وهــو  بــيــروت،  اللبنانية  العاصمة  فــي  الرياضية، 
شيد في عام 1957. شارك في تلك البطولة 5 منتخبات 
الــحــال  لــبــنــان بطبيعة  أولــهــا المستضيف  فــقــط،  عــربــيــة 
الــذي كــان يدرّبه يومها جوزيف نلبنديان، وهــو واحد 
مــن الأســـمـــاء المــعــروفــة فــي الــبــلاد بفضل نــجــاحــاتــه مع 

نادي الهومنتمن.
 من منتخب تونس الذي 

ّ
وإلــى جانب لبنان تواجد كــل

نهاية  باللقب في  وتــوج  الجميع  التفوق على  استطاع 

الأمر عقب تحقيقه 4 انتصارات متتالية، حاصداً العلامة 
الكاملة مع المدرب الفرنسي أندريه جيرارد الذي توفي 
 6 الوصافة برصيد   منتخب سورية 

ّ
عــام 1994. واحتل

نــقــاط عــقــب تحقيقه 3 انــتــصــارات وهــزيــمــتــه فــقــط أمــام 
تونس بعهد المدرب ميكلوس ڤاداس، فيما جاء أصحاب 
بينما  وهزيمتين،  بانتصارين  الــثــالــث  بــالمــركــز  الأرض 
احــتــل منتخب الــكــويــت المــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد نقطتين 
عقب فوزٍ وحيد جاء على منتخب الأردن، الذي لم يحقق 
ت 

ّ
أي نقطة ولم ينجح في تسجيل أي هدف بعدما اهتز

شباكه 17 مرة.

ناديي بايرن ميونخ الألماني وتيغريس أونال 
أحلك  وفــي  الأنــديــة،  مونديال  قبل  المكسيكي. 
الـــظـــروف، كــانــت قــطــر أيــضــاً حـــاضـــرة لإنــقــاذ 
المــبــاريــات  فلُعبت   ،2020 آســيــا  أبــطــال  دوري 
في الدوحة، وأقام اللاعبون في فقاعة صحية 
خــاصــة، ونــجــحــت فــي نــهــايــة الأمـــر الــتــجــربــة، 
 الجماهير عادت إلى الملاعب، وحضر 

ّ
حتى إن

8500 مــشــجــع الــنــهــائــي فـــي مــلــعــب الــجــنــوب 
بــالــوكــرة، بــين فــريــقــي بــرســبــولــيــس الإيــرانــي 

وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

رياضات أخرى
ــلــــى كـــــــرة الــــــقــــــدم، فــقــد  ــتـــصـــر الأمـــــــــر عــ ــقـ ــم يـ ــ لــ
ــبــــلاد بـــطـــولـــة »قـــطـــر كــلاســيــك  اســـتـــضـــافـــت الــ
أكتوبر/تشرين   23 في  للاسكواش«،  الدولية 
خــلــيــفــة  مـــجـــمـــع  مــــلاعــــب  ــلـــى  عـ  ،2021 الأول 
ــــواش فــــي الـــدوحـــة  ــكــ ــ الــــدولــــي لــلــتــنــس والإســ
ــــل على  بــمــشــاركــة كــبــيــرة مــن المــصــنــفــين الأوائـ
مــســتــوى الــعــالــم. ســبــق ذلـــك تنظيم ســبــاقــات 
الــدراجــات النارية في موتو 2 و3 عــام 2020، 
 الــبــرتــغــالــي جــــورج فــيــغــاس، رئيس 

ّ
حــتــى إن

الاتحاد الدولي للعبة، خرج ببيان صحافي، 
قـــــال فـــيـــه: »لـــيـــس بـــغـــريـــب عـــلـــى قـــطـــر جــــودة 
وقد  العالمية،  المعايير  وفــق  للجولة  التنظيم 
ســبــق لـــي الــحــضــور إلــــى قــطــر كــثــيــراً، نــجــاح 
كبيراً  للجولة شكل ضماناً  القطري  التنظيم 
في  كبيراً  بذلوا جهداً  الــجــولات،  لاستمرارية 

الأمر  لوسيل،  الــلازمــة بحلبة  التدابير  وضــع 
لتعود  تفاصيلها«،  بكل  الــذي جعلها مميزة 
قــطــر وتــســتــضــيــف ســـبـــاقـــات مـــوتـــو جـــي بي 
الأولــى في 2021. واستضافت قطر  الفئة  في 
بطولة العالم لمحترفي كرة الطاولة في صالة 
لــوســيــل بــمــشــاركــة 260 لاعــبــاً ولاعــبــة مــن 34 

دولة، ولم تسجل أي إصابة بكورونا.
الاستضافة  مــن   

ٌ
حــيــز أيــضــاً  للسباحة  وكـــان 

الثالثة  القطرية، بعدما شهدت إقامة الجولة 
مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2021، وذلــــك خــلال 
ــاضـــي في  ــن 21 إلــــى 23 أكـــتـــوبـــر المـ الـــفـــتـــرة مـ
المـــائـــيـــة، وسبقتها   لــلــريــاضــات  مــجــمــع حــمــد 
المفتوحة  المــيــاه  فــي  للسباحة  الــعــالــم  بــطــولــة 
ماراثون »فينا«2021، التي أقيمت على شاطئ 
كتارا خلال مارس/ آذار الماضي، وبطولة دول 
مجلس التعاون الخليجي لألعاب المائية في 
استضافة  عــن  المــاضــي، فضلًا  آب  أغسطس/ 
ــة الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــريـ ــطـ ــقـ ــة الـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
للاتحاد الدولي للسباحة في يونيو/ حزيران 
الماضي. في 2021 أيضاً اتجهت عيون محبي 
رياضة كرة إلى مجمع خليفة الدولي للتنس 
إذ تابع  الــدوحــة،  العاصمة  فــي  والاســـكـــواش 
الــجــمــيــع مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة قـــطـــر المــفــتــوحــة 
للتنس للرجال وكذلك السيدات. وكانت قطر 
صــاحــبــة الــضــيــافــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
للجمباز الفني للرجال والسيدات في نسختها 
الجمباز على مدى  اتحاد  التي نظمها  الـــ13، 
أربعة أيام في الصالة المغطاة بأسباير وسط 
إجـــراءات احترازية. ويُنتظر من قطر يــوم 21 
استضافة  الــجــاري،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
سباق جائزة الفورمولا 1 الكبرى على حلبة 
الميكانيكية  الرياضات  عالم  لتدخل  لوسيل، 
أيــضــاً مسرحاً  أنــهــا ستكون  العلم  بــقــوة، مــع 
برياضة  الأبطال  لأندية  الآسيوية  للبطولة 

كرة اليد في يونيو 2022.

ننطلق في رحلة تقارير 
بطولة كأس العرب التي 
تستضيفها قطر تحت 

مظلة فيفا، وهي التي 
أثبتت قدرات كبيرة في 

هذه الناحية

)Getty/منتخب تونس كان أول من توج بلقب كأس العرب بنسخة لبنان 1963 )فرانس برس(قطر استضافت كأس العالم للأندية الذي توج به نادي بايرن ميونخ )سيمون هولمز

حسام حسن

بطولة العرب عام 1963

مدربون ينتظرون انطلاق كأس العرب ]1[

قطر كانت مسرحاً 
لرياضات السباحة والتنس 

والفورمولا 1

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/حسام حسن صاحب هدف الفوز بنسخة 1992 ضد السعودية )ليويغ كريستيان

منذر الكبيرّ من المرشحين للقب مع تونس 
)فرانس برس( نزار محروس مدرب منتخب سورية )كريم جعفر/فرانس برس(

فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر بطل آسيا 2019 )كريم صاحب/فرانس برس( إيفانكوفيتش قدم نتائج طيبة مع سلطنة عمان )فرانس برس(

سوزا لاعب 
البرتغال 
السابق 

مدرب البحرين 
)محمد فرج/

)Getty

أدفوكات 
مدرب 

العراق 
يمرّ بفترة 

صعبة 
)كريم 

جعفر/
فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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رياض الترك

يــعــيــش المــنــتــخــب الإيــطــالــي بطل 
أوروبــــــــــــــا مــــــع جــــمــــاهــــيــــره عــلــى 
الأعـــصـــاب قــبــل المـــبـــاراة المــرتــقــبــة 
الجولة  في  الشمالية،  أيرلندا  منتخب  ضد 
المؤهلة  الأوروبـــيـــة  التصفيات  مــن  الأخــيــرة 
إلــى المونديال، وذلــك لأن أي تعثر ممكن أن 
يذهب بـــالأزوري إلــى الملحق الــذي لا يريده 

المدرب روبيرتو مانشيني، طبعاً.
ووصــــــل المــنــتــخــب الإيــــطــــالــــي إلـــــى الــجــولــة 
الأخيرة وفــي رصيده 15 نقطة، وهــو نفس 
الذي يملكه المنتخب السويسري في  العدد 
المــجــمــوعــة، وذلـــك بــعــد الــتــعــادل فــي الجولة 
ــكـــو«.  ــيـ ــبـ المـــاضـــيـــة عـــلـــى أرض مــلــعــب »أولمـ
 منتخب يحتاج للفوز مع 

ّ
 كل

ّ
وبالتالي، فإن

أفضلية إيــطــالــيــا بــفــارق الأهـــــداف، إذ وفــي 
إيطاليا  ستتأهل  معاً،  المنتخبان  فــاز  حــال 

من المركز الأول.

نقاط مهدورة كانت السبب
كان التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم 
2022، بيد إيطاليا منذ البداية، لكن بعض 
ــــرت بـــــــالأزوري كــثــيــراً، ومــنــهــا  الــنــتــائــج أضـ
الـــتـــعـــادل مـــع بــلــغــاريــا )1 - 1( فـــي الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة، ثـــم الـــتـــعـــادل مـــع ســويــســرا خـــارج 
الأرض في الجولة الخامسة، ما يعني إهدار 
4 نــقــاط تــقــريــبــاً كــانــت كــفــيــلــة بــمــنــح رجـــال 

مانشيني التأهل بسهولة.
المــنــتــخــب   

ّ
أن إلـــــــى  الـــتـــنـــبـــيـــه  يــــجــــب  وهــــنــــا 

الإيــطــالــي قـــدم مــبــاراتــن كــبــيــرتــن وأضـــاع 
الكثير من الفرص لكنه لم ينجح في تحقيق 
الفوز، كما أهدر ركلتي جزاء أمام سويسرا 

يوم حاسم 
لإيطاليا

أيرلندا  منتخب  ضد  الأهمية  غاية  في  مباراة  الإيطالي  المنتخب  يخوض 
إلى  المؤهلة  الأوروبية  التصفيات  من  الأخيرة  الجولة  في   الشمالية، 
بطولة كأس العالم 2022، إذ يحتاج للفوز فقط من أجل ضمان العبور من 

دون تعقيدات

3031
رياضة

تقرير

ذهاباً وإياباً، وهــذا الأمــر كلفه عدم التفوق 
ــلـــى ســـويـــســـرا وإبــــعــــادهــــا عــــن المــنــافــســة  عـ
أصلًا، الأمر الذي عقّد موقف إيطاليا كثيراً 
وجعلها تنتظر حتى الجولة الأخيرة لمعرفة 

مصيرها.
الإيطالي  المنتخب  لكان  النقاط  هــذه  ولــولا 
الـــيـــوم 19 نــقــطــة ولـــيـــس 15، ولــكــان  يــمــلــك 
ضامناً العبور بسهولة من دون أي مشكلة، 
وهو الذي ستكون الأنظار عليه يوم الاثنن 
يتأهل  أو  الملحق  كــان سيخوص  إن  لمعرفة 
أوروبـــا  أنّـــه بطل  مــبــاشــر، خصوصاً  بشكل 
الفائت  الصيف  »يــورو 2020«  بلقب  المتوج 

على ملعب »ويمبلي«.
يريد  لا  أوروبــــا،  بطل  بلقب  التتويج  وبعد 
متواضعة  بــصــورة  الظهور  أبــداً  مانشيني 
ــام أيـــرلـــنـــدا  ــ ولا يـــريـــد الـــتـــفـــريـــط بـــالـــفـــوز أمــ
كبيرة  متاهة  فــي  يــدخــل  لا  لكي  الشمالية، 
الإيطالية  الصحافة  وتجعل  موقفه  تُعقد 
مع  الــذي صنعه  الكبير  العمل  بعد  تنتقده 
كونه  المــاضــيــة،  الــســنــوات  خـــلال  »الأزوري« 
للمستوى  »الأزوري«  استعادة  فــي  السبب 
الـــذي فــقــده بعد الفشل فــي التأهل  الــذهــبــي 

إلى مونديال روسيا عام 2018.
وطبعاً لن تتحمل الجماهير الإيطالية فكرة 
ــدم تــأهــل المــنــتــخــب الإيــطــالــي إلـــى بطولة  عـ

كــأس العالم، لأن هــذا الأمــر سيكون بمثابة 
بلقب  التتويج  بعد  كبيرة خصوصاً  كارثة 
الــكــرة  تحتمل  أن  يمكن  ولا   ،»2020 »يــــورو 
المونديال  الإيطالية أصــلاً غياباً جديداً عن 

بعد الغياب عن روسيا في عام 2018.
 نــــجــــوم المــنــتــخــب 

ّ
ــل ــ ــلـــى كــ ــلــــيــــه، يـــجـــب عـ وعــ

الإيــــطــــالــــي الـــقـــتـــال أمــــــام مــنــتــخــب أيـــرلـــنـــدا 
الشمالية على أرض الملعب، من أجل تفادي 
يـــؤثـــر عــلــى مستقبل  أي ســيــنــاريــو ســلــبــي 
ــرتــــو  ــيــ ــل المــــــــــدرب روبــ ــبـ ــقـ ــتـ المـــنـــتـــخـــب ومـــسـ
 الأخير أمامه مهمة 

ّ
مانشيني أيضاً. كما أن

قـــادرة  قــويــة  تشكيلة  لصناعة  جـــداً  صعبة 
عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز الأهــــم فـــي الــتــصــفــيــات 
العبور، كما  الــذي يحسم بطاقة  الأوروبــيــة 
النتائج  يريد متابعة سلسلة   مانشيني 

ّ
أن

الـــجـــيـــدة والانــــتــــفــــاضــــة الــــتــــي صــنــعــهــا مــع 
»الأزوري« منذ توليه مهمة المنتخب في عام 

.2018

»كابوس السويد« ممنوع
»كابوس«  تكرار  أن  جيداً  مانشيني  يعرف 
ــرم وعــلــيــه لا يــريــد  ــحــ الـــســـويـــد مــمــنــوع ومُــ
الذهاب إلى ملحق من مباراتن ذهابا وإيابا 
مــن أجـــل حــســم الــتــأهــل إلـــى المــونــديــال، لأنــه 
يعرف جيداً أن مباراتن من 180 دقيقة أمر 
أمــور غير متوقعة  معقد وربما تحدث فيه 
الإيطالي  المنتخب  تُكلف  وربــمــا  ومــفــاجــأة، 

عدم التأهل وهنا ستحدث الكارثة.
فـــفـــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المـــؤهـــلـــة إلـــى 
المـــنـــتـــخـــب  خـــــــاض   ،2018 عـــــــام  ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
ــد مــنــتــخــب  ــ ــــل ضـ ــــؤهـ الإيــــطــــالــــي المـــلـــحـــق المـ
الذهاب  مباراة  في  الأخير  وتفوق  السويد، 
بهدف نظيف، بينما انتهت مواجهة الإياب 

سويسرا تحلم بخطف 
بطاقة التأهل المباشر من 

المجموعة

إيطاليا تفقد 3 لاعبين في مباراة التأهل للمونديال 
ــات فـــي حــكــم المـــؤكـــد غــيــاب 3 لاعــبــن عـــن مــنــتــخــب إيــطــالــيــا خـــال مــبــاراتــه المهمة  بـ
إلى  التأهل  بها  الفوز  يعني  والتي  المقبل،  الاثنن  بلفاست  في  الشمالية  أيرلندا  أمــام 
بيراغي.  وكريستيانو  كالابريا  ودافــيــد  باستوني  أليساندرو  وهــم   ،2022 مونديال 
التي ضربت صفوف »الأزوري« بسبب  الطويلة  الغيابات  الثاثي إلى قائمة  وينضم 
القائد جورجيو كيلليني وتشيرو إيموبيلي وماركو فيراتي   الإصابة، والتي ضمت 
الفني  المدير  استدعى  الغيابات،  هــذه  وإزاء  زانيولو.  ونيكولو  بيليغريني،  ولورينزو 
لإيطاليا، روبيرتو مانشيني، مدافع فريق أتانتا الإيطالي، دافيد زاباكوستا، لتدعيم 
صفوف المنتخب. وكان بطل أوروبــا تعادل في عقر داره أمام سويسرا بهدف لمثله، 
أفضلية  مــع  لكليهما،  نقطة   15 برصيد  الثالثة  المجموعة  صـــدارة  سوياً  ليتقاسما 
الطليان بفارق الأهداف، ليتأجل مصير بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة للمونديال 

إلى الجولة الختامية.

أندية  بــطــولات  نهائيات  ــال  خ مـــارادونـــا  ــم  اس تخليد 
الكونميبول

سيتم تخليد اســـم الأســـطـــورة الأرجــنــتــيــنــي، ديــيــغــو مـــارادونـــا، الـــذي تــوفــي فــي 25 
العاصمة  فيه  الــذي ستحتضن  الأســبــوع  خــال   ،2020 عــام  الثاني/نوفمبر  تشرين 
الأوروغوايانية مونتيفيديو نهائي بطولتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودأميركانا 

للرجال، ونهائي كوبا ليبرتادوريس للسيدات. 
 وأعــلــن اتــحــاد أمــيــركــا الجنوبية لــكــرة الــقــدم )كــونــمــيــبــول( فــي بــيــان رســمــي، أنــه من 
بن الفعاليات العديدة التي ستقام في حضور الجماهير التي ستصل لمونتيفيديو، 
ـــ24 مــن تشرين الثاني/ الـ الــقــدم عبر تــاريــخــهــا«، يــوم  »سيتم تخليد أحــد كــبــار كــرة 

إلى  »الكونميبول«  أشــار  كما  لرحيله.  الأولـــى  الــذكــرى  مــع  بالتزامن  الحالي،   نوفمبر 
الــنــجــوم، وأخـــرى بــن أساطير  الفعاليات ستتضمن عــروضــا حــيــة، ومــبــاراة بــن   أن 
)السينتيناريو(  ملعب  أن  يُذكر  النارية.  للألعاب  عرض  عن  فضاً  الاتينية،  القارة 
التاريخي سيحتضن في 20 من الشهر الحالي نهائي بطولة »كوبا سود أميركانا« 
أيــام  وبــعــدهــا بسبعة  الــبــرازيــلــيــن،  براغانتينو  بــول  بــارانــايــنــســي وريـــد  أتلتيكو   بــن 
وهما  أيضاً  برازيلين  فريقن  بن  ليبرتادوريس«  »كوبا  لنهائي  مسرحاً  سيكون 

بالميراس وفامينغو.

كافو: داني ألفيس أفضل مني
أكد الاعب البرازيلي السابق، كافو، المتوج بلقب المونديال مرتن والاعب الأكثر ارتداء 
لقميص »السيليساو« في 142 مناسبة، في حديث للوكالة الإسبانية أن مواطنه داني 

ألفيس أفضل منه، وأنه سيعطي الكثير لبرشلونة بالخبرات التي يمتلكها.
المقبل  الثاني/يناير  كــانــون  فــي  رسمياً  برشلونة  إلــى  سنة(   38( ألفيس  وسينضم 
في حقبة ثانية له مع الفريق »الكتالوني« بعد أولى امتدت لثمانية مواسم بن 2008 
الظهير الأيمن  بــاولــو. وقــال كافو حــول انضمام  انتهاء عقده مع ســاو  و2016، بعد 
ويحظى  مستوى  أعلى  على  البدني  مستواه  على  يحافظ  فإنه  عمره  »رغــم  للبرسا 

بفرص للعب في مونديال قطر، وسيكون صفقة عظيمة لبرشلونة«. 

مؤشرات حول عودة ميسي أمام البرازيل
استعداداً  الأرجنتن  منتخب  مــران  في  طبيعي  بشكل  ميسي  ليونيل  النجم  شــارك 
لمواجهة البرازيل الثاثاء المقبل في الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
إلى مونديال 2022 في قطر. وكان ميسي قد بدأ مباراة المنتخب أول أمس الجمعة أمام 
أوروغواي في الجولة الـ13 على مقاعد البدلاء ولم ينزل أرض الملعب إلا في الدقيقة 72، 
في وقت كان على ما يبدو إجراء احترازيا لسامته بعد أن تسببت الإصابة في غيابه 
الأرجنتن.  لمعسكر  انضمامه  قبل  باريس سان جيرمان  لفريقه  مباراتن  آخر  عن 
الــذي أقيم السبت احتمالية عودته  المــران  وتعني مشاركة ميسي بشكل طبيعي في 
ليونيل  للمنتخب  الفني  المدير  وتلقى  البرازيل. هذا  الأساسي في مواجهة  للتشكيل 
سكالوني نبأ آخر جيدا أمس وهو تعافي ليوناردو باريديس من الإصابة العضلية 

التي عانى منها ما يشير لاحتمالية مشاركته أمام البرازيل.

زهير ورد

أصبح بن بريريتون، مهاجم فريق باكبيرن روفرز الإنكليزي، 
لاعباً أساسياً في صفوف منتخب تشيلي، وكان حاضراً رفقة 
أن فرض نفسه  بعد  الأخيرة  المباريات  ألكسيس سانشيز في 
أساسياً، وبات المدرب لاسرتي يعتمد عليه بشكل مستمرّ رغم 
قصر فترة انضمامه للمنتخب إذ لم يمض غير خمسة أشهر 
على مشاركته الأولى. وانضمّ بريريتون إلى منتخب تشيلي في 
الصيف الماضي، إذ استعان به المدرب في تصفيات كأس العالم 
قطر 2022، كما كان ضمن القائمة التي شاركت في بطولة كوبا 
أميركا ونجح في التسجيل وتألق فيها. ولم يلعب الوافد الجديد 
بدايته مباشرة  الشبان في تشيلي، بل كانت  لفائدة منتخبات 
لمنتخب  لعب  كــان شاباً  أنّــه عندما  والسبب  الأول،  المنتخب  مع 
إنكلترا حن  لنحت مسيرة بطولية مع  إنكلترا، وكــان مرشحاً 

كان ضمن الجيل بطل أوروبا للشبان في 2017.
ويملك صاحب الـ22 عاماً، أصولًا تشيلية بما أنّ والده إنكليزي 
وأمه تشيلية، لكن لم يكن مرشحاً ليعزز صفوف تشيلي إلى أن 

لعب الحظ دوره في قيادته لتمثيل تشيلي بدل إنكلترا.
وكان مارك هيتشن، أحد المشرفن على لعبة »فوتبول مانجر« 
بصدد تحديث البيانات الخاصة بكل لاعب، واستمع لبريريتون 

فــي أحــد الـــحـــوارات، وهــو يصف نفسه بــأنّــه »نــصــف إنكليزي 
إلى والدته« وبالتالي وضع علم تشيلي  ونصف تشيلي نسبة 

إلى جانب صورته بعد التثبت من صحة المعلومات.
أنّه  أثليتيك« الأميركية،  وذكر هيتشن في حديث لصحيفة »ذا 
منذ أن قام بالتحديث، بدأ علم تشيلي يظهر في كلّ حسابات 
ــوات التي تطالب  الــاعــب على مــواقــع الــتــواصــل، وارتــفــعــت الأصـ
بدعوته لمنتخب تشيلي، وهو ما دفع لاحقاً الاتحاد المحلي إلى 

متابعة ملفه ثم الحصول على موافقته ليلعب لتشيلي.
وواجــه المهاجم صعوبات للتأقلم في بداية تجربته مع منتخب 
تشيلي بسبب حاجز اللغة بما أنّه لا يجيد التحدث بالإسبانية 
وهو ما جعل رفاقه الجدد يمازحونه باستمرار حول الصعوبة 

التي يواجهها في نطق بعض الكلمات.
ولم تعرف مسيرة المهاجم النجاح المتوقع، فقد تلقى تكوينه في 
أنّه لم يفرض نفسه  مانشستر يونايتد ثم ستوك سيتي غير 
في البريميرليغ، وقد احتضنه فريق باكبيرن روفيرز، ويبدو 
أنّ مسيرته ستعرف منعرجاً مهماً بما أن نجاحه مع تشيلي 
جــعــلــه مــحــل مــتــابــعــة مــن عــديــد الأنـــديـــة الــتــي تــبــحــث عــن لاعــب 
بمواصفاته إذ يتميز بطول القامة وحسه التهديفي، وقد أكدت 
مصادر إعامية أنّ فريق إشبيلية يرغب في التعاقد معه بما أنّه 

سيكون حرّاً بنهاية الموسم الحالي.

بن بريريتون

على هامش الحدث

سطع نجم لاعب فريق بلاكبيرن روفرز الإنكليزي، ومنتخب تشيلي، بن 
بريريتون، بشكل لافت في تصفيات المونديال.

منتخب إيطاليا 
يرُيد حسم 
بطاقة التأهل 
إلى المونديال 
)كلاوديو 
)Getty/باسكازي

كليبرز يتُابع البداية القوية في الموسم 
)Getty/آلان بيريزوفسكي(

حامل لقب الدوري الإسبان

على ملعب »سان سيرو« بالتعادل السلبي، 
وتــحــول حــلــم الــتــأهــل إلـــى كــابــوس حقيقي 

لجماهير إيطاليا آنذاك.
والمعروف أن مباريات الملحق هي مباريات 
إقصائية وأي خطأ لا يمكن تعويضه على 
يريد  الــذي  السيناريو  وهــو  الملعب،  أرض 
المــدرب مانشيني تجنبه لأنــه بطل أوروبــا 
 وســـيـــفـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــــن هــيــبــتــه لــــو حــصــل 
ــتـــنـــويـــه أنـــــه يـــوم  هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، مــــع الـ
مواجهة السويد كانت الأفضلية لإيطاليا، 

هـــذا الــهــدف، خــصــوصــاً بــعــد عـــدم خسارته 
المتصدرة في مباراتن ذهاباً  إيطاليا  أمــام 

وإياباً.
ويحلم المنتخب السويسري بالوصول إلى 
الـــ12 في تاريخه ومحاولة  للمرة  المونديال 
الــذهــاب بعيداً وتــكــرار مــا فعله فــي بطولة 
يــمــلــك تشكيلة  الـــيـــوم  ــو  وهـ  ،»2020 ــــورو  »يـ
صناعة  على  القادرين  اللاعبن  من  مُميزة 
 المنتخب فــي المــركــز 

ّ
الــتــأهــل، وحــتــى لــو حـــل

الــثــانــي وتـــأهـــل مـــن المــلــحــق، فـــإنّـــه ســيــكــون 

ــــيء انـــقـــلـــب عـــلـــى أرض المــلــعــب   كــــل شـ
ّ

لـــكـــن
بشكل مفاجئ.

سويسرا والحلم
بعيداً عن المنتخب الإيطالي، يحلم المنتخب 
السويسري بحسم بطاقة التأهل من المركز 
منتخب  على  والتفوق  المجموعة  فــي  الأول 
ــدارة وخــطــف  ــ ــــصـ ــه مــــن الـ ــ ــتـ ــ إيـــطـــالـــيـــا وإزاحـ
بطاقة العبور وتسجيل مفاجأة كبيرة، وهو 
قــادر على تحقيق  أنــه  التصفيات  أثبت في 

قـــادرا على خطف بطاقة مؤهلة لأنّــه يملك 
 المقومات التي تجعله قادراً على تحقيق 

ّ
كل

هذا الهدف.
 المنتخب السويسري لم يتعرض 

ّ
واللافت أن

الآن  ــيـــات حـــتـــى  ــفـ الـــتـــصـ ــــي  فـ ــارة  ــ ــسـ ــ  لأي خـ
بــعــدمــا حــقــق 4 انـــتـــصـــارات و3 تـــعـــادلات، 
ــيـــرة عــلــى أرضـــه  وســيــخــوض مــبــاراتــه الأخـ
النقاط  وراء  سعياً  البلغاري  المنتخب  ضد 
ــارق الأهــــــــــداف عــلــى  ــ ــفـ ــ ــــلاث والــــتــــفــــوق بـ ــثـ ــ الـ

منتخب »الأزوري« في المجموعة.

السلة الأميركية: وجه رياضي
فوز سابع توالياً لكليبرز

أنجليس كليبرز، بول  تألق نجم فريق لوس 
جــــورج بــكــونــه أفــضــل مــســجــل مـــع 23 نــقــطــة، 
لــيــقــود فــريــقــه لتحقيق فــــوزه الــســابــع تــوالــيــاً 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي مـــن الـــــــدوري الأمــيــركــي 
أسقط  عندما  وذلــك  السلة،  بكرة  للمحترفن 

مينيسوتا تمبروولفز )129 - 102(.
وأحرز كل من الكرواتي إيفيكا زوباك وأيزاياه 
هــارتــنــشــتــايــن »دابــــــل دابــــــل« لــكــلــيــبــرز الـــذي 
اســتــغــل إنــهــاك تــمــبــروولــفــز قــبــل لــيــلــة عندما 
حـــقـــق فــــــوزاً عـــلـــى المـــلـــعـــب نــفــســه أمــــــام لـــوس 
ــاك 10 نــقــاط  ــ ــ أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز، وســـجـــل زوبـ
و12 مــتــابــعــة، فــيــمــا أحــــرز هــارتــنــشــتــايــن 12 
بليدسو  لإريـــك  كــان  كما  متابعة.  و12  نقطة 
14 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، وهــو عدد 
مــتــابــعــات جـــورج أيــضــاً فــي المـــبـــاراة. وحــصّــل 
نــقــاط فقط،  تــاونــز على ثماني  أنتوني  كـــارل 
وهي أول مباراة له يسجّل فيها أقل من عشر 
نقاط منذ العام 2018، وجاءت غداة تسجيله 
29 نقطة ضد ليكرز. وفــي مــبــاراة أخــرى عاد 
فريق ميامي هيت إلى سكة الانتصارات بعد 
ثــــلاث خـــســـارات مــتــتــالــيــة، بـــفـــوزه عــلــى يــوتــا 
هــيــرو ميامي  تايلر  وقـــاد   ،)105 -  111( جــاز 
هــيــت مـــع 27 نــقــطــة وثــمــانــي مــتــابــعــات أمـــام 

حشد من 18300 مشجع في »فيفينت أرينا«. 
وســجــل دانــكــن روبــنــســون 22 نقطة وأضـــاف 
نــصــف دزيــنــة مــن الــثــلاثــيــات، فــي وقـــت أنهى 
ــاراة مـــع 21 نــقــطــة لمصلحة  ــبــ لـــــوري المــ كـــايـــل 
هــيــت. وقـــال لـــوري فــي حــديــث بــعــد المــواجــهــة: 
»كـــنـــا مــســتــعــديــن جــســديــاً وذهـــنـــيـــاً لــخــوض 
ــــذه المـــــبـــــاراة. لـــقـــد خـــســـرنـــا ثـــــلاث مـــبـــاريـــات  هـ
خــــارج أرضـــنـــا، أتــيــحــت لــنــا فــرصــة الــفــوز في 
البناء  اثنتن منها. كان علينا فقط مواصلة 
واليوم كان لبنة جيدة بالنسبة لنا«.  وسجّل 
الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 19 نقطة من 
أصل 26 في الربع الأخير ليكون أعلى مسجّل 
لــجــاز الـــذي مــنــي بــخــســارتــه الــرابــعــة فــي آخــر 
خمس مباريات. ويُعتبر هذا هو الفوز الثاني 
يــن الــلــذيــن خــاضــهــمــا ضد  لمــيــامــي فــي الــلــقــاء
جاز في الموسم الحالي، إذ كان حسم المواجهة 
الأولى لصالحه )118 - 115( في السادس من 

شهر تشرين الثاني/نوفمبر في فلوريدا.
وقـــال لاعــب فــريــق جــاز دونــوفــان ميتشل في 
هــذا الإطــار: »لــن أقــول إننا كنا نشعر بالذعر 
أن  أمــر مــزعــج. أعتقد  أنــه  هــنــا، لكنني أعتقد 
هذه ستكون الكلمة التي أستخدمها. إنه أمر 
ونعرف  البعض،  بعضنا  نعرف  لأننا  مزعج 
مـــا نــفــعــلــه. هـــي مــســألــة وقــــت كـــي نــذهــب إلــى 

هناك ونفوز«.
 7-23 الأول  الربع  في  ميامي  تقدّم  وبالتالي، 
بفضل بعض التسديدات الثلاثية القوية من 
روبــنــســون وبـــام أديــبــايــو، ثــم حــمــل جـــوردان 
لجاز،  الــفــارق  تقليص  مسؤولية  كــلاركــســون 
مسجلًا 11 نقطة متتالية في 76 ثانية فقط، 
فــقــط )27 - 24(.  نــقــاط  ثـــلاث  الــفــارق  ليصبح 
لكن ميامي تقدم بحوالي 27 نقطة في الشوط 
ليقارب  أن ينتفض جــاز متأخراً  الثاني، قبل 
النتيجة )109 - 105( مع بقاء 14 ثانية فقط في 
الربع الرابع. لكن بعد أربع ثوان، سجّل هيرو 
فــوزاً ساحقاً  رميتن حرتن أخرين ليضمن 
على هيت.  وفي مباراة أخرى، سجل داريوس 
غارلاند 22 نقطة وأحــرز رميتن حرتن قبل 
تسع ثــوانٍ من نهاية المــبــاراة، ليقلب الطاولة 
ويفوز  بعيد  من  كافالييرز  كليفلاند  ويعود 
)91 - 89( عــلــى بــوســطــن ســيــلــتــيــكــس.  وفــي 
مــواجــهــات ثــانــيــة، خــســر تــورونــتــو رابـــتـــورز 
مــبــاراتــه الــرابــعــة فـــي آخـــر خــمــس مــواجــهــات 
بــســقــوطــه أمــــام ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز )127 - 
121(، كما تواصلت معاناة فيلادلفيا سفنتي 
سيكسرز بخسارته الرابعة توالياً وهذه المرة 

أمام إنديانا بايسرز )118 - 113(.
)فرانس برس(
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سرطان الثدي
قابلية الانتشار ومخاطر عودة المرض

محمد الحداد

ــراوح مــخــاطــر انــتــشــار ســرطــان  ــ تـ
الثدي في وقت مبكر من الإصابة، 
إلى جزء آخر من الجسم، من 6 في 
المائة إلى 22 في المائة، وفقاً للنتائج الأولى 
لسرطان  كــبــيــرة ومفصلة  عــالمــيــة  لــدراســة 
مَت في مؤتمر الإجماع  دِّ

ُ
ق النقيلي،  الثدي 

الدولي السادس لسرطان الثدي المتقدم. 
تظهر الدراسة، التي عرضت يوم الأربعاء 
)الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي(، 
أيضاً، أن بعض النساء يواجهن خطراً أكبر 
من غيرهن، بما في ذلك النساء المصابات 
بــســرطــان الــثــدي فــي ســن أصــغــر، والنساء 
ــأورام أكــبــر، عــنــد التشخيص  ــ المــصــابــات بـ
بــأنــواع معينة  المصابات  الأولـــي، والنساء 
من سرطان الثدي. يجري تشخيص قرابة 
2.3 مــلــيــون شــخــص بــســرطــان الـــثـــدي كل 
عــام حــول الــعــالــم. ولــكــن هــذه هــي الــدراســة 
الأولى من نوعها للتحقيق في عدد هؤلاء 
المـــرضـــى، الـــذيـــن يـــطـــورون ســـرطـــان الــثــدي 
المــتــقــدم )ABC(. يــشــيــر الــبــاحــثــون إلـــى أن 
الدراسة الجديدة تسلط الضوء على مدى 

حملة توعية على سرطان الثدي )جان بيار مولير/ فرانس برس(

انتشار هذا النوع المتقدم، ومن هم الفئات 
العلاجات  ومــا هي  للخطر،  الأكثر عرضة 
المطلوبة. وقالت إيلين مورغان، الباحثة في 
 ،)IARC( الوكالة الدولية لأبحاث السرطان
والمؤلف الرئيسي في الدراسة، إن سرطان 
السرطانات شيوعاً في  أنــواع  أكثر  الثدي 
عندما  بــه  النساء  معظم  ص 

َّ
يُشخ العالم. 

ينتشر  أو  الثدي،  يقتصر سرطانهن على 
ــاورة. لـــكـــن، لــدى  ــ ــجـ ــ فــقــط فـــي الأنـــســـجـــة المـ
بــعــض الــنــســاء، يــنــمــو الــســرطــان وينتشر 
لــيــصــل إلــــى أجـــــزاء أخــــرى مـــن الــجــســم، أو 
يــعــود فــي جـــزء مختلف مــن الــجــســم، بعد 
عدة سنوات من انتهاء العلاج الأولــي. في 
أكثر  السرطان  المرحلة، يصبح عــلاج  هــذه 
صعوبة ويــزداد خطر الوفاة.  كانت هناك 
فجوة معرفية حول عدد الأشخاص الذين 
يتعايشون مع سرطان الثدي المتقدم حول 
الــعــالــم، لكن جـــاءت هــذه الــدراســة كخطوة 

نحو سد تلك الفجوة.

معلومات أكثر موثوقية
تــــوضــــح مــــــورغــــــان فـــــي تــــصــــريــــح خــــاص 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قــائــلــة: »كـــجـــزء من  بـــ

السرطان،  لأبحاث  الدولية  الوكالة  التزام 
نأمل أن تزيد هذه الدراسة من فهمنا لتكرار 
المــصــابــات بسرطان  الــنــســاء  لــدى  النقائل 
الـــــثـــــدي، وتــــحــــديــــد الانــــتــــشــــار الــحــقــيــقــي 
لسرطان الثدي النقيلي لأول مرة. ويمكن 
النتائج فــي زيـــادة فهمنا  أن تساعد هــذه 
لفعالية العلاج، وتقييم الحالات العاجلة، 
للعلاجات«.  المناسبة  المــوارد  وتخصيص 
 النتائج الجديدة، جزء من 

ّ
وتشير إلى أن

ما  المــتــاحــة؛  لــأبــحــاث  الشمولي  التحليل 
من  الــبــيــانــات  جمعوا  الباحثين  أن  يعني 
العديد من الدراسات المختلفة، التي يمكن 
أن يجدوها حــول سرطان الثدي، ومــا إذا 
كان ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم. من 
خلال الجمع بين الكثير من البيانات معاً، 
المعلومات  الحصول على  الباحثين  يمكن 
الإجمالية  المخاطر  حــول  موثوقية  الأكثر 
باختلاف  تختلف  وكيف  الخبيث،  لــلــورم 
التحليل  هــذا  يشمل  المــرضــى.  مجموعات 
عشرات الآلاف من النساء اللواتي شاركن 
فـــي أكـــثـــر مـــن 400 دراســــــة مـــن كـــل قــــارات 
الشامل  التحليل  هـــذا  وسيسمح  الــعــالــم. 
المستمر للباحثين، بالنظر في العديد من 

الإصابة  بخطر  تأثيرها  وكيفية  العوامل 
بــــورم خــبــيــث، لكنهم بــــدأوا بـــدراســـة عمر 
المـــرأة، عندما جــرى تشخيصها بسرطان 
الـــثـــدي، وأنـــــواع ومـــراحـــل ســـرطـــان الــثــدي 
المختلفة. ونــظــروا أيــضــاً فــي مــا إذا كانت 
قد تغيرت بمرور  الخبيث  الــورم  معدلات 

الوقت.

عودة المرض
 الــنــســاء الــلــواتــي تم 

ّ
يــقــول الــبــاحــثــون إن

تشخيصهن لأول مرة تحت سن 35 عاماً، 
الثدي  عــودة ســرطــان  أكثر عرضة لخطر 
وانــتــشــاره إلـــى أجــــزاء أخــــرى مــن الجسم 
بنسبة تراوح بين 12.7 في المائة و38 في 
يبلغن  اللواتي  النساء   

ّ
أن المائة، في حين 

مـــن الــعــمــر 50 عـــامـــاً، أو أكـــثـــر، مــعــرضــات 
لخطر الإصابة بنسبة تراوح بين 3.7 في 
المــائــة و28.6 فــي المــائــة. فــي هــذا السياق، 
قــــالــــت كـــوتـــرايـــنـــا تـــومـــســـيـــنـــاتـــي، كــبــيــرة 
في مؤسسة  البحثية  الاتــصــالات  مديري 
 الدراسة 

ّ
Breast Cancer Now الخيرية، إن

 
ّ
ــر نظرة ثاقبة ومفيدة حــول من هن

ّ
»تــوف

الأكثر عرضة للخطر«. وقالت بحسب ما 
نقلته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية: 
المملكة  فـــي  ــرأة  امـــ »تـــمـــوت حـــوالـــى 1000 
 شــهــر بسبب ســرطــان الــثــدي 

ّ
المــتــحــدة كـــل

الـــثـــانـــوي غــيــر الــقــابــل لــلــشــفــاء، لــــذا نحن 
بحاجة مــاســة إلــى معرفة المــزيــد عــن هذا 
المرض المدمّر حتى نتمكّن من إيجاد طرق 
جديدة لتحسين العلاج والرعاية والدعم 
لــأشــخــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون مـــعـــه، ولمــن 

يعيشون في خوف من التشخيص«.

يشير الباحثون إلى 
أنّ الدراسة الجديدة 
تسلط الضوء على 

مدى انتشار هذا النوع 
المتقدم، وما الفئات 
الأكثر عرضة للخطر

■ ■ ■
كانت هناك فجوة 
معرفية حول عدد 
الأشخاص الذين 

يتعايشون مع سرطان 
الثدي المتقدم حول 

العالم، لكن جاءت هذه 
الدراسة كخطوة نحو 

سدّ تلك الفجوة

■ ■ ■
النساء اللواتي تم 

تشخيصهن لأول مرة 
تحت سن 35 عاماً، 
أكثر عرضة لخطر 
عودة سرطان الثدي 
وانتشاره إلى أجزاء 
أخرى من الجسم 
بنسبة تراوح بين 

12.7% و%38

باختصار

في دراسة جديدة، ظهر أن بعض النساء اللواتي قد يصبن بسرطان الثدي مبكراً، من الممكن أن يواجهن خطر انتشاره بشكل 
أكبر من غيرهن، بمن في ذلك النساء المصابات بأورام أكبر

هوامش

محمود الرحبي

الــســوري، صباح فــخــري، الراحل  خــال زيـــارة الفنان 
حه السطان قابوس، 

ّ
أخيرا، عُمان في العام 2000، وش

رحــمــه الـــلـــه، بـــوســـام، تــقــديــرا لــعــطــائــه الــفــنــي الــطــويــل، 
الطرب  لنوعية غنائه، وهو  الخصوص،  وتقديرا، على 
الأصيل الذي يمتح كلماته من أهمّ رموز الشعر العربي 
الخالد، المتنبي وأبي نواس وأبي فراس الحمداني وابن 
الــفــارض وبــهــاء الــديــن الـــرواس ولــســان الــديــن الخطيب 
وغــيــرهــم. وكــــان ضــمــن مــا حــمــلــه مــعــه فــخــري عــائــدا 

عصا تقليدية عُمانية.
وقد خصّص الإعامي، سليمان المعمري، أخيرا، حلقة 
من برنامجه »نوافذ ثقافية« للفنان الأصيل، وكان من 
أبرز من استضافهم صديق لصباح فخري، هو نزار 
العاني. أطلعَنا عن أسرار وكواليس عن الفنان الراحل، 
منها أنه كان ذا نشأة دينية تقليدية، كما كان، في إحدى 
الحقيقة،  وفــي  المــســاجــد.  فــي  مــؤذنــا  ات حياته، 

ّ
محط

ليس هذا غريبا إذا عرفنا أن حلقات الذكر في مصر 
وسورية كانت تزخر بأصحاب الأصوات الجميلة، وأن 
الحدود كانت ممتدة بين الفن والطرب الأصيل. ومعلوم 
أن مطربين كثيرين تخرّجوا من الزوايا والجوامع. بل 
أيقونتين  استحضار  هنا  ويمكن  أيــضــا.  ومــطــربــات 

شخص  فــي  الأصيلة  العربية  الأغنية  ريبيرتوار  مــن 
لعبته  التي  والــدور  أم كلثوم والمتفرّدة فيروز،  الراحلة 
 منهما، بغضّ النظر 

ٍّ
دور العبادة والذكر في حياة كل

عن اختاف ديانتيهما بين الإسام والمسيحية.. ومرّة، 
وأذكــر  الدكالي،  الوهاب  عبد  المغربي،  بالفنان  التقيت 
أنه تحدّث، هو الآخــر، عن نشأته في أجــواء دينية في 
فــاس. وشـــدّد صاحب »مــرســول الــحــبّ« و»كـــان يــا ما 
الــروائــع على أن  كــان« و»ســوق البشرية« وغيرها من 
نشأته في تلك البيئة الدينية أسهمت في صقل صوته، 
ــا لــلــقــرآن، وقــد أورثـــه هذه 

ّ
إذ كــان والـــده إمــامــا ومــرت

الموهبة في بدايات حياته. وشــارك في حلقة سليمان 
الخياط.  أمــين  القانون  وعــازف  الملحن  أيضا  المعمري 
قال نزار العاني، ضمن ما قال، إن صباح فخري حمل 
أيامه  ترافقه في  عُمانية، وظلت  عُمان عصا  معه من 
العُمانية  العصا  وتحظى  لابنه..  أورثها  وقد  الأخيرة، 
بخصوصيتها، وتتميز بين »العصي« العربية بهيكلها 
ستخدم من باب إظهار الوجاهة 

ُ
الرفيع. لم تكن دوما ت

فقط، وإنما اعتاد الناس في القرى القبض عليها خال 
المــشــي، اتــقــاءَ للهوام ووعــثــاء الــطــريــق، خصوصا في 
النهار،  فــي  الإنــســان حتى  لكنها ظلت رفيقة  الــظــام. 
فهو لا بد أن يحتاجها في أمــر مــا. ثم في ظل زحف 
حمَل إلا في 

ُ
موجة التمدّن، صارت العصا العُمانية لا ت

المناسبات، خصوصا في مجالس العزاء. كما يحملها 
العريس في يوم زفافه، إلى جانب أدوات وأكسسوارات 
أخرى من الزّينة التراثية، مثل الخنجر والعباءة، وطبعا 

العمّة أو المصر، بمختلف ألوانه.
حمل صباح فخري معه هذه العصا من عُمان ورافقته 
« بها وهو يؤدي 

ّ
حتى وفاته، توكأ عليها، وربما »هش

إحدى روائعه في جلساتٍ خاصة، حيث إنه، كما قال 
ربما  الجلسات.  هــذه  يسجل  أن  يرفض  كــان  العاني، 
ــده بــرقــصــتــه الشبابية  كــانــت الــعــصــا الــعُــمــانــيــة فــي يـ
وأفئدتنا  الجماعية  ذاكرتنا  في  كرّسته  التي  المتفرّدة 

العاشقة لإبداعه فناناً لا يشيخ.

نا الفنان الذي قضى أكثر من خمسين عاما في 
َ
فارق

الغناء الأصيل، شاديا بأكثر كلمات الفصحى أصالة 
ف فراغا هائا في هذا الجانب 

ً
ــة، وقد خل

ّ
وباغة ورق

يصعب تعويضه، فقد كان طوال رحلته الغنائية يوصل 
الكلمة إلى مرتقى الابتهالات. كان يغني وكأنه يبتهل، 
سه الطويل وقدرته الرّهيبة على 

َ
بصوته الصافي ونف

 منه السامع، ما أدخله 
ّ

تكرار المقاطع من دون أن يمل
استطاع  بعدما  القياسية،  لــأرقــام  غينيس  موسوعة 
الاستمرار في الغناء، في حفلة بكاراكاس، قرابة تسع 

ساعات متواصلة.
أساسُه  هائا  تــراثــا  لنا  تــاركــا  فخري  نا صباح 

َ
فارق

ـــرنـــا بــمــجــد الــشــعــر الـــعـــربـــي. كــان 
ّ
ــيـــة تـــذك كــلــمــات راقـ

يــفــارق حلقات  ولــم  الشعر،  لهذا  منشدا  الحقيقة  فــي 
مكانته  إلــى  الشعر  بهذا  ليرتقي  إلا  والمساجد  الذكر 
الــتــي تــســتــحــق. مــنــاضــل آخـــر بالكلمة والأصـــالـــة من 
جيل المبدعين الــرواد يترجّل عن صهوة الحياة والفنّ 
وميوعة  هبوطا  الغنائية  الكلمة  فيه  تشهد  زمــن  فــي 
ع، في 

ّ
مُثيرَين ومريعَين. وأتذكر هنا أن المنفلوطي وق

كتابه »النظرات والعبرات«، مقالا مستفيضا عن الغناء 
أن سبب تقهقر  لنا منه بنظرية  القديم، خرج  العربي 
أمثلة  وأورد  ــعــر، 

ّ
الــش الــكــلــمــة وضــعــف  تقهقر  الــغــنــاء 

ونماذج مهمّة في هذا.

»عصا« عُمانية مع صباح فخري

وأخيراً

قضى أكثر من خمسين 
عاماً في الغناء الأصيل، شادياً 
بأكثر كلمات الفصحى أصالة 

وبلاغة ورقّة
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